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الإهداء 

إلى الحبيب المصطفىء إلى سيد الأئمّة و الشرفاءء إلى الذي جعل الله 
أجر رسالته المودّة في القربى. إلى حبيب إله العالمين. سيّد الأولين والآخرين. 

أهديك سيّدي هذه البضاعة المزجاة. راجيا شفاعتك يامولاي يوم لا 


ينفعني مال ولا بنون. 


الغارق في ذنوبه 
ناصر 
عيد الغدير الأغر ذوالحجّة الحرام 


الماع اا بق 


المقدمة : 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلَّى الله 
علق خات :الأببناء والمرسلين ند وعلى, اله'احداة المهديات: ليما عن 
الطاهرة سيّدة نساء العالمين, وإمامنا المهدي المنتظر عجّل الله فرجّه الشريف. 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

ويعد: 

إن مسن أهم مسا ينبغي للإنسسان أن يعرفه هو مُعتقده ومدرسته التي 
ينتمي إليها. و أن يكون انتمائه عبر دليل وقناعة تُريم ضميره ووجدانه بين 
نفسه و خالقه. 

وإن من أهمّ مُعتقدات الإنسان المسلم هو موضوع الإمامة والخلافة, 
فإنه موضوع يمس الفرد المسلم ويخصّه الآن وفي هذه اللحظة, لأن المسلم هو 
من امن بالله تعالى وبرسوله يَلْه الذي قال: ( من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية ) - أي مات كما مات الجاهليون قبل الإسلام على 
غير دين الإسلام - وسنقف على هذا الحديث في ضمن فصول الكتاب إن 
شاء الله تعالى. 

فياترى هل يُمكن للمسلم أن يكون متماهلاً في مثل هكذا موضوع 


مهم ولا يراجع نفسه فيه ولايعرف وأقع وحقيقة معتقده؟؟! 

من هنأ تبدو أهميّة هذا الموضوح ولاسيّماء وهو يبحث ويُناقش من 
خلال الكتاب الأول للمسلمينء أعني كتاب الله تعالى ومعجزة نبيّه عند أله 
وهو القرآن الكريم. 

ولقد بحننا هذا الموضوع اهام جداً في طي صفحات هذا الكتاب, بعيداً 
عن السجالات الحادّة, فإذا يكتب الكتّاب ويخطب الخطباء حول موضوع 
مهم وخطير 0 الإمامة ينبغى أن لا يغيب عن الأذهان أن الهدف 
عق ؤراء ذلك 'هى أن يدلو الموفق 5 في الدور المفترض عليه وعلى كل 
مؤمن رسالي في الحياة ‏ ويؤدّي ف من المسؤوليّة الملقاة على عاتقه, أعني 
أن يبادر فيما يقدر عليه من تبيان الحقائق ونشرها ليتبيّن الحق من الباطل 
وليكون ممّن يهدي إلى الحق و يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بطريق علمي 
نزيه و بعيد عن السباب والشتائم والتهم, تا لا يقع في طريق الحداية للآخرين 
بل يزيدهم عناداً وتضليلاًء بل يفترض أن تكون الانطلاقة في مثل هكذا 
سجالات انطلاقة صادقة هادفة باحثة عن الحق والحقيقة. 

ون المؤسّف أن يكون حديثنا حديناً غن.خلاف اتن بالويلات على 
شغوبنا. فإن كل أنه تسعى إلى إبراز النقاط الإيجابية في تاريخها دائماًء كما 
تبذل ما تستطيع من جهد لإخفاء سلبياته والنقاط المظلمة فيه ولاشك أننا 
أيضاً فر بالصفحات البيضاء والكثيرة في تاريخ المسلمين: إلا أن المواضيع 
العلمية والفكرية والعقائدية لابدّ من مناقشتها ليزداد الحق إيانا ورسوخا 
وتجانا في مبدئه ومعتقده ولينتبه المبطل إلى زلّته وانحرافه. وفي نفس الوقت 
تُنبّه إلى أنه لا ينبغي أن تكون هذه البحوث مدعاة إلى العداوة والبغضاء بين 


المسلمين ولا إلى التفرقة والشقاء. فان تبيان الحق شيء و إثارة البغضاء 
والفتن شيء آخر. فلمًا يكون المدف يحرد كشف الحقائق للآخرين فلا 
يستدعي ذلك السياب والتكفير هم فلقد كان الإنسان منذ أن خلقه الله 
تعالى حرا في عقيدته. يقول الله تعالى لنبيّه :4 َك إِنّمَا أنت مُذكر م« 
لت عَلَيْهم بمُصيْطر»”' و ل يُكره الن؛ للا عدا عن العقيدة. ولم 
تل الؤقاد على كلد ماري قز اولقن التعرا العف كال البو اانه 
وولايبة أو عتلئ “تيععه: قلا يراد من أمثال هذه البحوث والمواضيع شحن 
القلوب وإثارتها بالأحقاد والضغائن. فان المؤسن العاقل يدع العقائد 
لأضيعايا ولامريد عتلى أداء مفمحه مسن تبليغ رسالته. وفي نفس الوقت 
يكون على بصيرة من أمره. 

ومن الطبيعي أيضاً أن القلب الذي يخلص حُبَا لله ولرسوله لا يحوي 
بجالا لحتبا أعداء الل ورشوله»اففي"الوقت الذى يتحار المسلتون كيم وني 
في المسائل العقائدية ينبغي أن لا ينسوا العواقب الوخيمة للفتن والسبياب 
والشتائم والتكفير وشحن القلوب والصدور على الآخرينء لاسيّما وأن 
العدر كان ولا يزال يترص بالمسلمين الدوائر, بعد أن فرّقهم جغرافيّاً وهويّة, 
ناهيك عمًا هم فيه من ظلم ولاتهم على مر الدهور. 

فمن ثم إتخذت في هذا البحث العقدي (موضوع الإمامة) نمج 
الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث عند الطرف الآخر في النقاش. وكانت 
الدلالة في أكثر تلك الآيات هي بضميمة نص من الي" تيه في تفسير تلك 


77/5١ الغاشية/‎ ١ 


الأثة أو ستهية بسالة عقلنة لديا اا بسار التول رإفانة مر 

وربما لا يقتنع بعض القرّاء بصحّة بعض الأحاديث أو لا تحمله نفسه 
على الوثوق بها إلا أن الذي يلحظ المجموع با هو مجموع وينظر إلى الكم 
المتراكم من الروايات ‏ سواء قويها أم ضعيفها ‏ وما جرى وحدث من 
مواقف وأحداث في تاريخ الرسالة الحمّديّة وما جاء من تصاريح وإشارات 
من القرآن الكريم والسئّة النبوية الشريفة ‏ من متواترها ومستفيضها - في 
حقّ أمير المؤمنين علي قله فإن من يلحظ هذه الأمور مجتمعة لا يتردّد بان 
هذه الأمور كلّها أمارات لإمامة أمير المؤمنين وولايته جليّة وواضحة وضح 
الشمس في رابعة النهار.. 

وفي الواقع يبقى الإنسان وحقيقة نفسه وكما يقول القرآن الكريم: #بّل 
الإنسَان عَلَى نفسه بصيرةٌ * ولو أَلقى مَعَاذيرَة74"© 
ْ ولق فا 5 في بعض الفضائيّات يتحرف كدارم اهل البيك 
وأتباعها أن يأتوا بآية واحدة صريحة من القرآن الكريم تتحدّث عن فضيلة 
للإمام على لَقَلة !! فان مثل هذا اللُون من الناس لا يُحاجّج بل يُترك لتُدفن 
فيه أعقادة ويلهى عنه ونفسه. 

فلقد تضّمن القرآن الكريم المئات من الآيات المباركة في فضائل 
ومناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيْنا . ومنها ما تحدّئت عن الإمامة 


والخلافة والتي جعلها الله تعالى فيه وفي ولّده بعد رسول الله نقفله. 


.١0/١4 /ةمايقلا-١‎ 


المقدمة مقع ا وان لا ل أ قطي عه االو ع مزه جل موعن لاه دع يوالع «اواترس و عه د معي وا لعلو لل رو م 11 


وفي هذه الوريقات المتواضعات استدللت ببعض تلك الآيات على 
ولاية أمير المؤمنين مله وذلك بعد أن طلب مني بعض الإخوة الأحبّة 
إعداد ذلك, لكي تكون سلسلة حلقات تعرض على شاشة بعض القنوات 
الفضائية. فشرعت بتهيئتها وعرض بعضها من خلال عشرين حلقة. والحمد 
لله. ولكي تكون الفائدة أعم وأشهمل قمت بتدوينها هنا. 

وما رجوته في هذا الإعداد والتأليف أن ابحث في أكثر عدد من الآبات 
القرآنية فيما يهم موضوع إمامة أهل البيت ملل: في ضمن مُجلَّد واحد. مع 
توضيح يتناسب مع حجم هذا الكتاب, ليسهل على من يريد الوقوف على 
تلك الآيات دون إطناب طويل ودون إهمال لما ينبغي الإشارة إليه. 

وقد بحث هذا الموضوع ليس قليلاً. ولكن بعضهم فصلّه كثيراً بحيث 
عله ق مجلدات. واج اء كقيرة:واخز أشان ال طن تلك الآيات :واشعضر 
شرحها حتى جعله في كتيّب صغير, وثالث خلط بين آيات الخلافة والإمامة 
وبين آيات المناقب والفضائل لأهل البيت عاكله. وشكر الله سعيهم جميعاً. 

ولكنق آرت هنذا آنا عدلن أريعية: اب فشك بن عل اللرلذوة 
لأهل البيت علِيلة؛ بغض النظر عن أيات الفضائل والمناقب طم وأن يكون 
كل ذلك فق لد واعد. فتسعت أكير. من عهرين آية'ق قصول تعهدةة بقدز 
من التفصيلء, وعلقت على عشرين آية أخرى سردها العلأمة الحلّي في 
كتابه: (نسج الحق وكشف الصدق) راجيا أن تقع هذه الصفحات بين يدي 
طلاب الحقيقة من مثقفي هذه الأمّة. وقبل ذلك سائلاً الله تعالى القبول. 
وشاكرأً له فضله وامتنانه علي”, وشاكراً للقارئ الكريم تصفّحه له وصفحه 


عنَى وراجياً منه عفوه وإنصافه. 

للّهم أرنا الحو حقَّاً فنبِعَهُ والباطل باطلاً فنجتنيّه. بحققك وبحق أنبيائك 
ورسلك وأصفيائك صلواتك وسلامك عليهى أجمعين. 

اللْهم يا من أرجو تفضّلك علي بالقبول أمنن علي وتقبّل مني وابعث 
ثواب هذا إلى روح والدي اللّدِين هما في دار رحمتك. وسدّدني لبّرها ما 


فت نا امن 


لمن وي القلمية 


ناصر 
كربلاء المقدسة 
5/١‏ هق 


3 
ب 
03 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 
«وإذ انتلى إبراهيم رَبّهُ بكلمات فأتم تمن قال إني جَاعلُكَ 
ما قال و» من ذُرَيّيِ قا قال لا ينال ل عَهُدى الظّالمينَ74". 


0-2 

للناس إما 
إما 
صر ا سملي صل 


تعد هذه الآية المباركة من أكثر الآيات دلالة على موضوع الإمامة 
بصورة عامّة. وتدل أيضاً على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للك . 


كيفية الاستدلال بالآية 
ته" الاستدلال بهذه الآية المباركة من جهتين ومقطعين في الآية. 
الأولى: قوله تعالى: 9إني جاعلك للناس إماماً». 
الثانية: قوله سبحانه:طؤلاينال عهدي الظالمين#وإليك بعض التفصيل. 
الجهة الأولى : قوله تعالى:#إإني جاعلك للناس إماماك. 


يكون الاستدلال ذه الجهة أيضاً بلحاظين: 


171 -البقرة/‎ ١ 


اللحاظ الأول: هو ملاحظة ما بينتّه الآية من كون الإمامة تتم بجعل 
من الله تعالى. اذ قال سبحانه لإبراهيم لكيه :«إإني جاعلك للناس إماماً», 
نقد أضاك«الله سبغانه إل إيزاهيه ميضبب الإماتة إضافة إلى كونهئيتاً 
ذلك با ععنار: أن الألبياء يظا وتو والدريفات والمناضيي والهاف فد .ورد فى 
كتاب الكافي: عن الإمام الصادق لله : الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: 
فنبي مُنيّأ في نفسه لا يعدو غيرها. وني يرى في النوم ويسمع الصوت ولا 
يعاينه في اليقظة, ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على 
لوط وني يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين َلك وقد أرسل إلى طائفة 
لّوا أو كثروا. كيونس قال الله :طوَرسْلتَاهُ إلى منّة آلف أو يَرِيدُون»! 'قال: 
يزيدون: ثلاثين ألفا وعليه إمام, والذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين 
في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم وقد كان إبراهيم كلد نبي وليس بإمام 
حتى قال الله: #إني جاعلك للناس إماماً قال: ومن ذريتي» فقال الله: إلا 
ينال عهدي الظالمين4 من عبّد صنّماً أو وثنأً لا يكون إماماً'". 
الإمامة والجعل الإ لهي 

فتد :ولق الرواية علق أن :هذا المعل كانه عتصيو قن الأنامة ييف ” اللظل: 
عبن النيّؤة: لأن إبزاهب: كله كان نبيّاً قبل ذلك وه د ]ناريت قوله .من" أن 
الله تعالى جعل الإمامة لإبراهيم مله كما جعل له النبوة من قبل. وكما لا 
يمكن لنبي أن يدعي النبوّة دون جعل من الله تعالى كذلك لا يمكن ادّعاء 


.١2 0 /تافاصضنا-١‎ 


.278 - ١/4 ص‎ ١ -الكافي للشيخ الكلينيء ج‎ ١ 


الفصل الأول: أية الابتلاء ا ا الوا اا ا ا ال ا 


الأفانة الشوعةة” إلا أن تكون ها من ان ال : سواء كانهذا المجمل 
للإمامة مباشرة منه سبحانه كما في هذه الآية أم تكون عن نص من نبي لمن 
يأمره الله تعالى بذلك :كما قال اله تجال.سشكارة عن البيد موشئ لاخيه النبي 
هارون تق ينا حينما خرج للميقات: «إوقال مُوسى لأخيه هَارُون اخَلْفي 
في قمي وأمطلح ولا تيم تيل الفقسد. ين14" فكاد هارون عَكَلاه نبيّاً 
وخليفة لبي على قومه بتعيين من النبي موسى طَلنيةٍ 

وما يوثق ويؤكّد هذا المعنى - من كون الإمامة تكون بجعل من الله 
شتا مهيا أ سروة الجلافة أن الإناية بل عق الزوارة حا قاداكما فى 
القرآن الكريم بعد مادّة الجعل الإلهي وبأمر من الله تعالى. كما هو الملاحظ 
في الآيات التالية. 

قال تعالى: لإيَا دَاوود نا جَعَلْنَاكَ خليفة في الأرض74". 

وال سيان ووذ نان رن تدك تن بتاعا قن الى 


وقال (عر وجل): لإوَعَد اللَّهُ الّذِينَ آمَئوا منكُمْ وَعَملُوا الصّالحَات 
عن ذل 1 ل ع 
0 72 لفت في الأرض كم ١‏ م 12 2 اّذين من قبل 000 


وكذا قال سبحانه: #ولقد آتيّْنا مُوسى الكتاب وَجَعَلْنا مَعَهُ أخَاة 


١-الأعراف/‏ ؟11. 
اضن / 1 

"٠ البقرة/‎  '' 
.36 غ - النور/‎ 


هَارُونَ وزيرا4” 2 
العا قوله تعالى: لأأمّن يجيب الْمُضْطَرإذا دعا ويكق الوم 
وَيَحْعَلكُم خلفاء رض د مم الله قلي ما تدرو 4 06 

وكذلك قوله سبحانه: : (وتُريد أن نَمُرءَ عَلَى الذين اسْتَضعفُوا في 
رض 7 نجِعَلَهُم أئمّة مد ونَجْمَلهُم ؛ اأوار نين 0 

وقال تعاى أيضاً: «وَجَعَلَْا منهم ؛ أئمّة يَهْدونَ يأمْرنا لما صبَروا 
وَكَانُوا بآيَانًا يُوفون» 9 0 7 

056 1 الآبات أن الخلافة والإمامة والوزارة للنبي ‏ كما جاء 
التعبير بهذه المفردات فى الآيات - كلها جائت بجعل من الله تعالى. وهذا 
يعضد القول بان قوله تعالى:/ إني جاعلك للناس إماماً» يفيد أن الإمامة 
تكون بعل من الله تعالى. 

هذا هو اللحاظ الأول في هذه الجهة الأولى. 


إنسجام القول بالنص مع النهج القرآني 

اللحاظ الثاني: هو ملاحظة الواقع الخارجي في الحياة العامّة. فإن تحقق 
الإنانةووعدون الخلينة على الأرض أبر لا حالة ست فقن كل زهان لايل 
للأقتهون إناء ولايد العسا سن فائدة 


١-افرقان/‏ م" 

؟ ‏ النمل/ 30 

- القصص/ 0. 
4-السجدة/ 56 


الفصل الأول: اية الابتلاء ة ةزة زد زد 2 000515 010 ع 1 

وإذا لاحظنا حقيقة إمامة أمبر المؤمنين للتلِةٍ نجدها منطبقة ومتوافقة 
مع الواقع القراني في لابديّة النص على الإمام. وهو الوحيد من أصحاب 
النى يَيْييه الذي إدعىّ الإمامة بالنص والوصيّة من الني عليه وبايات من 
القرآن الكريم كما وادّعاها له اله وأولاده من الأئمّة إل وأتباعه من القائلين 
بلزوم النص على الإمام والخليفة للبي تلقه. فلايد أن يكون هو الإمام 
المنصوص عليه لأن هذا الرأي هو الأقرب للواقع الذي شاهدناه في ايات القرآن 
الكريم والذي م يزل يقرن الخلاقة والإمامة والوزارة بجعل من الله ونصُ من 
النبي» قضلا عن مصداقية أمبر الؤبنين 0 وثبوت صدقه في 0 
50 ا ا الخال ا 0 5 
اللَهُ ورَسُولة وَالَّذِينَ آمَنُوأ الّذينَ يُقيمُونَ الصلاة وَيُوْتُونَ الزكاة وَهُم 
راكعون#' 0 

وآية إكمال الدين: #َالْيَوْمّ أَكْمَلت لَكُم د دينكم تمد ت عَلِيَكم 
َعْمّتي ورضيت ا 3 

00 نص الني' تياف على الإمام علي عله مئل قوله: (لله أكبر 


على إكمال امن 6 ورضى الرب بر سالتي وولاية علي بن أبي 
طالتج بعتن يعي ال ذلك من الآيات والأحاديث النبويّة والى نحن 


١‏ الائدة/ 0م 
؟ _المائدة / ا 
"د شواهد التغزيل للحاكم الحسكاني ج١‏ ص .١107‏ 


بصدد التحدّث عنها في هذا الكتاب. 

والسؤال الذي يُطمرح هنا هو عن إمامة الذين تصدوا للخلافة بعد 
وفاة النبي' تللياه فهل كانت محاكية للجو القرآني الذي رأيناه؟ وهل كانت 
بعل من الله تعالى أم بتنصيب من الني” 8 ؟ 

بالطبع لم يدّع احد ممّن تصدّر الرئاسة والخلافة حينها أنه استحقها 
بنص من الني عقيل أو بإشارة من القرآن الكريم ولم يزعمها احد من 
أتباعهم هم ذلك. 

فنستنتج من هذا اللحاظ الثاني أقربية القول بالنص" بالإمامة وموافقة 
واقع إمامة الإمام علي علج للقرآن الكريم. وسترى في المقطع الثاني من 
الآبة المباركة والجهة التانية من الاستدلال لابديّة القول بالنص على الإمام. 

وفي الحقيقة إن أصل الدليل في الآية على إمامة أمير المؤمنين علي ماعل 

هو المقطع الآخر من الآبة وهذه الجهة الأولى هي بمثابة المقدمة للمقطع الآني: 


إستفسار: 

وقبل الخنوض في المقطع الآخر من الآية ربما يسأل سائل ويقول: إن 
الأبناضدوان: لنت غلن أن الآمائة والملافة كرت :قامة الجعل سن اق عفان 
ولكن هذا لا يدل على أن لا تكوى بغش قل ننه سيمائه. فالايات ساكنة 
عن هذا الجانب الآخر. فقد تكون الإمامة بالجعل والنّص وقد تكون أيضاً 
بالبيعة أو الشورى أو الوراثة وما شابه. وكما يقال إثبات الشيء لا ينفي ما 
داه 


والجواب على ذلك أمران: 


الفصل الأول: أية الابتلاء ا اا 1[ 0 

الأول: إن بعض التعابير تتضمن بنفسها دلالة على الحصر ونفي الحالة 
المغايرة لمفادها مثل الجملة المشتملة على كلمة (إنما)وهي موجودة في آية 
الولاية ‏ كما يأتي في حلّه ‏ وغير ذلك من التعابير الواضحة في الحصر. 
والأمر هنا واضح. فإذا قيل: إن الرئيس هو من يعيّن الوزراء.. أليس معنى 
هذا إن تعيين الوزراء هو من إختصاصات الرئيس ؟. 

الثاني: إن المقطع الآخر من الآبة المباركة إلا ينال عهدي 
الظالمين# يدل على - كما سنوضّح ‏ 2 أغلن أن الإمانة له تكوى ب إلا باللبتل 
والنص. لأن مفاد هذا المقطع من الآية هو زوم عصمة الإمام, وهذا الأمر لا 
يتأئى إلا عن طريق النّص فتكون الآبة نافية بمجموعها عن إمكانية الإمامة 
والخلافة لغير المعصوم, و سيتضّح هذا الأمر بشكل أكثر في الجهة الثانية من 
الاستدلال بالآية. 


الجهة الثاتية من الاستدلال با لآية: 

قوله تعالى: «إقال ومن ذريّتي قال لآ ينال عَهدي الظالمين». 

لا جعل الله تعالى إبراهيم شل إماماً. طلب الني إبراهيم ملل منه أن 
يجعلها أيضاً في بعض ذريّته. حيث قال: (ومن ذريّتي) أي لبعضهم. لأن (من) 
هنا للتبعيض وهي معطوفة على الكاف في قوله تعالى (جاعلك) والعطف في 
مثل هذه الحال يكون للتلقين. كما يقال (وزيداً) في جواب من يقول 
(سأكرمك) أي أكرم زيداً معي أيضاً. وبما أن النبي' إبراهيم مل كان يعلم أن 
الإمامة لا تُجعل للعاصي من الناس هذا طلبها لبعض ذريّته لا لجميعهم. 


وأجابه الله تعالى بأن الإمامة عهد من الله تعاللى وهذا العهد لا يُعطى 
للظالمين, فهي كذلك تكون لبعض ذريّة البي إبراهيم للشْلِْ أي لأولئك الذين 
له ينطبق عليهم وصف الظلم أصلاً وأنداء حىق ظلمهم لالتسهم: أي أولئك 
الذين عُصموا من الذنبء لأن الذنب ومعصية الله تعالى هو ظلم أيضاً. فتكون 
الإمامة في الأشخاص المعصومين من ذريّة الني إبراهيم ملئَيِ. 

أيّها القارئ الكرع :+ نذا الاسعدلال. تتوضل إل مرورة عضمة 
الإمام ثم لابديّة تعييته وجعله من السماء فلابد - إذأً - من النص”. 


توضيح الاستدلال 

وللتوضيح نقول: إن الاستدلال بهذا المقطع من الآية يكون عير نقاط.. 

النقطة الأولى: إن العهد الإلهي (الإمامة) لا يُعطى لأحد من الظالمين, 
ومن الواضح أن المراد من العهد هي الإمامة. وذلك ليتوافق جوابه سبحائه 
مع طلب إبراهيم لله ومع كلامه سبحانه المسبق عن الإمامة حيث قال 
سبحانه: «إإني جاعلك للناس إماماً فطلبها إبراهيم لبعض ذريته فجاء 
اللجواب منه تعالى: ظإلا ينال عهدي الظالمين4 أي: إن الإمامة لا تكون 
للظالمين. 

النقطة الثانية: ما هو الظلم ومن هو الظام ؟ 

ذكروا أن الك هوضع الكيء ف غيز موضيه' '"'. و أن الظال قد 
-١‏ ذكر كثير من الفسرين في مثئل قوله تعالى: (إن الشرك اظلم عظيم) أن الظلم هو وضع الشيء في 


غير موضعه أو غير حله, مجمع البيان للشيخ الطبرسي. التمهيد لإبن عبد البر. تفسير السمرقدي, 


و غيرهم . 


الفصل الأول: أية الابتلاء 00085 ا 00 
يكون ظالماً لغيره كما هو واضح وقد يكون ظالماً لنفسه, ومن الظلم للنفس 
هي المعصية والتعدي على حدود الله تعالى والشرع, قال الله تعالى: الإومّن 
يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَد ظَلّم نَفْسَه4” ©. وقال سبحانه «ودخل جَنَنَهُ وهو 
ظَاله لَتفْسه قال مَا أَظرءٌ أن تَبيدَ هذه أَيّدا4” ©. فالظام ظالم وان كان 
بل تنه باردكاء المناسي يكل وبين إل هال 

النقطة الثالثة: إن الظالم قد يكون ظاماً الآن وبالفعل كأن يمارس الظلم 
غاق الآخرين أو على تفسة. يارتكاب المعاصي: وقد يكون ظالما باععبان مأ 
اقترفه من ظلم ولو في يوم ماء وبما أنه قد انطبق عليه وصف الظلم فلا يناله 
العهد الإلمي ولا يكون إماماً وخليفة لله تعالى على الأرض. 

وقد ذكر العلماء أن الوضف والمشتق أي (إسم الفاغل وإسم المفعول 
والصفة المشبهة) ينطبق على المتلبّس بالوصف حالاً وفعلاً كالذي يمارس 
الوصف حالاً ‏ كالظالم الآن فيقال له ظالم فينطبق عليه هذا الوصف والعنوان 
كما إنه ينطبق على من تلبس بالوضت يوماً ما كمن ظلم :في ينماد 
فيصدق عليه الوصف وينطبق عليه عنوان الظلم ويقال عنه أيضا انه ظالم. 

وإليك مثالا آخر: القتل, فمن قتل إنساناً - مثلا - يوماً ما يبقى وصف 
القاتل متطبقاً. عليه فيقال عنه أنه القاتل. سواء كان إطلاق هذا العتوان عليه 


حقيقة أم بجحاراً. 


١-اطلاى/ ١‏ 
؟* _الكهف/ 70. 


ع ل ‏ ا واوي معام ع سول وو اق لله الوه لدو قدو :4 | يفوت بد 
فإن قال قائل: هناك بعض الأوصاف التي لا تبقى ملازمة لفاعلها 

وترطع ذلك العبواق حم الصف يها يوما نَاة فمقلا: ن كان عادلاً وسليزياً 
بالأحكام الشرعيّة ثم بعد ذلك أصبح عاصياً ومقترفاً للمعاصي, ينتفى عنه 
عنوان العدالة فلا يقال عنه عادل بل يقال انه فاسق, فلا يبقى الوصف 

فالجواب: هناك بعض الأوصاف تبقى ملازمة لأصحابها حتى بعد 
مفارقتهم ها كالقتل والظلم فيقال قاتل أو ظالم لمن قتل أو ظلم يوماً ما. 

وقد وضّح العلماء الفرق بين هذه المشتقات والأوصاف وقالوا: إن 
المبدا (أي الحالة التي تلبّس بها الإنسان ووّصف بها) إذا كان من قبيل 
الصفات - كالعالم والجاهل والقائم والقاعد ‏ فان الأوصاف (المشتق) حيئد لا 
تصدق إلا على من هو متلبّس بها بالفمل وفي الحال فإذا قيل: علي قائم أو 
قاعد فإنه يراد منه حالته الفعليّة فقط. أي هو قائم الآن وقاعد الآن, ولا 
يقال لشخص هو الآن قاعد: قائم. لأنه كان قائماً قبل ذلك. 

أمّا لو كان المبدأ من قبيل الأفعال - كالضارب والظام والقاتل والوالد 
وما أشبه - فيصدق المشتق منها على المتلبس به بمجرّد حدوث ذلك الفعل 
وصدوره من فاعله ولا يلزم تلبّسه بذلك الفعل دائماً فمن قتل يقال عنه: 
قاتل, ولو بعد حين. ومن أولد يقال له: والد. ولو بعد حين. وكذلك (ظالم). 

والذي نريد أن نؤكّد عليه في هذه النقطة ‏ أن كلمة (الظالمين) في 
الآّية المياركة يمكن أن تشمل من ظلم ولو يوماً ما. 

النقطة الرابعة: إن الآية المباركة اشتملت على مفردة: (الظالمين) وهي 
من المشتقات التي يصدق انطباقها على من يارس الظلم بالفعل ومن مارسه 


الفصل الأول: أآية الابتلاء لبخ حي اعون الك ا ل م 
يوبا ماضق وان قلق عله بس عو وقنع ادف هذه ا :لفن نيك 
مطلقة فلا يليق بالإمامة والعهد اللي من اقترف ظلماً بصورة مطلقة سواء 
كان الآن أم قبل ذلك وسواء كان ظلماً للآخرين أم ظلماً للنفس. 

وهذا المعنى يبدو جليّاً أكثر لمن يتأمّل الآية ويتأمّل ما أراده النيّ 
إبراهيم عل حينما قال: إومن ذريّتي». وما جاء في جواب الله (عرّ وجل) 
في قوله: لإلا ينال عهدي الظالمين4 ولمزيد التوضيح تقول : 


أربع فرضيات 2# الآية: 

هناك أربع فرضيّات وصور في الآية لا غيرء وهي: 

3 أن يكون الإنسان ظالا ذائما وأبذا. 

- أن ل بكرن طاكا ذاتسا وابذا. 

*- أن يكون ظالماً من قبل ثم يُصبح صالحاً حين الإمامة. 

؛-أن يكون صالحاً من قبل ثم يُصبح ظالماً حين الإمامة. 

والآذة: لتستاول هد: اللرفتات بالحت :والدراسة لنفرق اللرضة 
الفيعيفة يناغفا 

أوَلاً: من المؤكّد أن النبي' إبراهيم كل لم يكن ليطلب الإمامة لمن 
يمارس الظلم دائماً وأبداً: وهذا واضح فهو مل 1 من أن يطلب من ربيّه 
سبحائنه مثل هذا المنصب القيادي والخطير لإنسان يمارس الظلم دائماً !! 
فهذا أمر لا يتصوّره عاقلء وبهذا ينتفي الفرض الأول. 


قانياء كسا لا يكين لأراهيم يكف ان يطلف الإناة: لكان :عاديا 


ومتّقيا قبل تصديّه للأمامة ثم أصبح فاسقاً وظالماً بعد تصديّه لها لأن هذا من 
المؤكد أنه لا يصلح للإمامة . 

إذن: هذه الصورة أيضاً لا يمكن أن يريدها ويطلبها الني إبراهيم يقل 
لأحد من ذريتّه. وبهذا ينتفي الفرض الرابع. 

وحينئذ لا يكون قوله تعالى: فإلا ينال عهدي الظالمين4 جواباً على 
أخد هذين الفرضّين: 

بقي الفرض الثاني والثالث. حيث يمكن أن تكون الآية جواباً عليهما 
أو على أحدهما وهو أن نفرض إمكانيّة الإمامة لمن كان عاصياً ثم اهتدى 
وصلح فجاء الجواب على رد هذا الفرض بقوله تعالى:آ لاينال عهدي 
الظالمين4فكل من إقترف ظلماً - بشكل مطلق - لا يصلح للإمامة. 

يبقى الفرض الأخبر ‏ الثالث في التقسيم - وهو أهليّة الإمامة لمن 
كان ضالحاً دائساً في الماضي والحال والمستقبل بأن لا تصدر منه المعصية 
والظلم ابداًء فكان الجواب في الآية: انه يا إبراهيم إن الإمامة في المعصومين 
من ذرينّك وحسب لا فيمن اقترف ظلماً حتى لو تاب. 

ها القارئ الكريم: لقد ظهر لك بكل وضوح أن المراد من ( الظالمين ) 
في الآية هو من ظلم يومأ ما ولو تاب بعد حين, ولا يقع قوله تعالى جواباً 
على غير هذا الأمر. 

فهل يمكن أن يكون جواباً على سؤال هو: هل تكون الإمامة لإنسان 
ظالم يباشر الظلم حين الإمامة فقط أو من يباشر الظلم دائما ؟ 

لا يمكن أن يكون هذا هو السؤال لأن هذا لا يُتوقم كما قلنا ‏ ولا 


الفصل الأول: اية الابتلاء 0 101100000( 


يُتصوّر من الني إبراهيم مله أن يطلب من ريّه هكذا طلب حتى تكون 
الآية جوابا على ذلك. 

كما إن إبراهيم مَل يعلم أله قد نصبه الله إماماً فهو يعلم أن المعصوم 
مؤٌمّل للإمامة وكما هو أمر لا يشكك العقل بصلاحية المعصوم للإمامة. 

فتبقى الآبة: «إلاينال عهدي الظالمين» جوابا على أمر واحد قد يُسأل 
عنه وهو بالنسبة لمن كان فاسقاً وظالماً ثم تاب وأصبح صالحاً فهل يكن هنا 
أن يُصبح إماماً مجعولاً من قبل الله تعالى؟ فجاء الجواب (لا). ومن المؤكد أن 
إبراهيم عله كان يعلم ذلك ولذلك طلب الإمامة لبعض ذريّته تمن هم 
مؤهّلون طاء وهم المعصومون من الذنب والظلم بصورة مطلقة وجاء الحواب 
موضحا أنه بالفعل لا يكون عهد الله للظالمين سواء من ذرية إبراهيم َكل أم 
من غيرهم. وإنما هي للمعصومين فقط. 

النقطة الخامسة: إن في قوله تعالى: إلا ينال عهدي الظالمين» دلالة 
على أن الإمامة ليست بالترشيح من الأفراد لنيل هذا المنصب, ولا بإنتخاب 
من الناس -كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية - بل الإمامة عهد إطيّ 
ينال من يختاره الله تعالى لذلك. ويجعله في هذا المنصب المهمّ والخطير. 

ويؤكد هذا المعنى إضافة كلمة العهد إلى ياء المتكلم في قوله تعالى: 
«عهدي»4. فالإمامة عهد الله تعالى وهو منصب إِطي كالنبوّة, وهو الله (عنً 
وجل) الذي يُنصّب الشخص الكفوء لتلك المهمّة ويختاره لأداء ذلك الدور, 
لبيك النقيية با حادس النا»: 

ولابّد من الإنتباه إلى أئْنا لاتقصد من الإمامة يحرد القيادة السياسية 
للأثة بل الأمر أكن وأعفل مو دللنتيكفين: والحماء غو كه انه هال علن 


الخلق والحافظ للدّين 0 وهو الوارث لعلم الأنبياء. وسنختم 
الكتاب بحديث الإمام الرضاءَكلِةٍ - إن شاء الله في ذلك . 

النقطة السادسة: إننا بعد ملاحظة تلك النقاط نخرج بنتيجة واضحة 
وهي أن الإمامة خاصّة بمن عصّمهم الله تعاللى من الظلم والذنب مطلقاً سواء 
الظلم للنفس أم للآخرين وسواء الظلم السابق أم الحالمي أم اللاحق أم في أن 
ما من الآنات. ونقول: إن ذلك يصدق وينطبق على الإمام علي لل دون 
الآخرين ممّن حكموا وتصدّوا للحُكم بعد رسول الله 5 وستلاحظ ذلك.. 


تطبيق الآية على ولاية أمير المؤمنين ملتَلِجٍ 

عند أذ تصدن أن الآبنة آراكته الإنائنة للتعمي يق الدبيه قري أن 
المصداق لذلك هو الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَْلِةِ وذلك لأنه: 

١غ‏ تنسب إلسيه معصية ولا صفة ظلم. لا لنفسه ولا لغيره. لا قبل 
الإسلام ولا بعد ذلك. وقد اشثهر التعبير بعد ذكر اسمه بقوطم: كر الله وجهه, 
حيث انه علكلةِ كرسول الله ا ب كرود 
للأصنام وسْجّلت عليهم الذنوب والفواحش التي كانت تقترف أيام الجاهليّة. 

١‏ وقد جاءت الدلائل والنصوص على طهارته يِشكةِ من كل رجس 
وظلم وذنب. فقد نزّهه القران في آية التطهير عن مطلى الرجس., كما رويت 
الأحاديث في ذلك با لا يُبقي مجالاً للشكء منها: 

عن جعفر الطيّار (رضوان الله عليه) قال: لا نظر رسول الله إلى الرحمة 
فابظة “قال (ادهوا إن :اذعوا لن) فقالت ضفته: من .يا رسول الله ؟ قال :"لهل 


الفصل الأول: اية الابتلاء 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[15[1[1[151515151[ |[ [ |[ 0 


بيق علياً وفاطمة والحسن والحسين) فجيء مهم فالقى عليهم الني كساءء ثم 
رفع يديه ثم قال: (اللّهم هؤلاء آلي. فصل على محمد وعلى آل محمّد وأنزل 
لله (عرَ وجل) : لإِنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً 4. وقال الحاكم: وقتتصيكة الززاية عل فرط العيدي” 


وقد عصمه النبي تلك لما قرنه بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل 
وقال: (علي مع القرآن والقران مع علي وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض)'' ومن معاني عدم الإفتراق عن القرآن الكريم أنه لا يشوبه الباطل 
أبداً وهذا بع عصمته لله . 

؟ - وقد وردت الروايات بأن دعوة إبراهيم مِكَلّةِ انتهت إلى لني تثاه 
والى الومام على 0 كما في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله كقه: أنا دعوة أبى إبراهيم. قلنا: يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك 
إبراهيم ؟ قال: أوحى الله (عدّ وجل) إلى إبراهيم: #إإني جاعلك للناس إماما». 
فاتتكىن | براهيم لله ل الفرح (أي شمله الفرح) قال: يا رب ومن ذرٌيتي أئمة 
مثلي؟ فأوحى اله تعالى إليه: أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به. 
قال: يا رب ما العهد الذي لا تف لي به ؟ قال: لا أعطيك للظالم من ذربتك عهدا. 
قال إبراهيم عندها الوا جَنبي وبني : أن تَعْبْدَ الأَصِنَامٌ 0 : رب إنْهْنَ أضلآن 
١-المسشرك‏ للحاكم الحسكاني ج” 7 .١118‏ 


؟-المسا شرك للمحاكم في صفحة ١11‏ من الجزء ” و الذهبي فى تلك ١‏ اصنحة من تلمخيصه. مصراحين 
بصحته؛ وهو من الأحاديث المستفيضة. 


كثيرا مّنَ الناس فَمَن تبعنى فَإِنهُ منّى 74 '". قال النبي 2ه: فاتتهت الدعوة 
إلي وإلى علي لم يسجد أحد منّا لصنم قط فانُخذ ني نيبا واتّخذ علي وصيّاا"". 

و نختم هذا الفصل مهذه الرواية المباركة عن الإمام الصادق عَلشفْهِ والتي 
تبيّن عظيم منزلة الإمامة. 

عن زيد الشحّام قال: معت أبا عبد الله مكل يقول: إن الله تبارك 
وتعالى اتّخذ إيراهيم عبداً قبل أن يتخّذه نبيّاً وإن الله اخذه نبيّاً قبل أن 
متغة رسيؤلا وإن: ال السةه ربسلا قبل أن عله عليلاً وإن ان اد 
ختزلا قبل أمجعلة إنانا فلّما جَمع له الأشياء قال: إإئي جاعلك للناس 
إماماً »4 قال: فمن عظمها في عين إبراهيم قال: للإومن ذريّتي, قال: لا ينال. 
عهدي الظالمين» قال: لا يكون السفيه إمام التقيا". 

الخلاصة : 

خلاصة هذا البحث في هذه الآبة المباركة هي أنبا دلت على أن 
الإمامة عهد من اله تعالى وهي لا تؤتى إلا لمعصوم من الذنب. وكان الإمام 
علي لكل هو المصداق الأول بعد رسول الله مَفَله لهذه الآية فكان هو 
الإمام وكانت هذه الآية من آايات الإمامة له ملق 

واللمة سرجه القا ل 


5-6 سورة إبراهيم‎ ١ 
75١ وخصائص الوحي المبين  للحاظ ابن البطريق - ص‎ ١/1 ؟ -المناقب لأبن المغازلي الشافعي/‎ 
. 792 ص‎ -١ الكافي - للشيخ الكلبني آج‎ -'" 


بسم الله ال رمن الرحيم 

«فْمَنْ حَآجنكَ فيه من بَمْد امه بز العام فل هالو وخ 
الاو رأبناء كم وَنسّاءنًا و: 21 والفستائو أَنفُسَكُم 7 َم نبتهل نيمل 
َمْتَدُ الله عَلَى الكاذييرب74©. 

تدل الآية دلالة الترامية على لزوم خلافة الإمام علي كلد بعد ابي نل 
مباشرة, وذلك لأن الآية بيّنت -كما ستعرف - أن الإمام علياً كَل هو نفس 
النبي تله مسن حيث المنزلة باستتناء النيوة وما خرج بالدليل. فيكون هو 
أفضل البشر بعد الني تقله. 

وللَا كانت للنيّ منزلة القيادة للأمّة فتكون هذه المغزلة لمن هو نفس 
النبي» وتثبت له جميع صفاته وصلاحيّاته تله فيكون هو الإمام والخليفة. 

000 الآية. تم نبيّن أن المراد من (أنفسنا) هو 
الإمام علي مكَلهِ فهو نفس النبي تله وعندئذ نخرج بنتيجة أنه يتمتّع بمنزلة 
الني' تقتلهومؤهلاته ومنها: الخلافة والقيادة, فيجب أن يكون هو الإمام 


.3١ -آل عمران/‎ ١ 


مباشرة بعد الني لأنه الأفضل بل هو نفس الني <3آه. 

وحينذاك ينبغي لمن يستدل بقوله تعالى: «إإذْ هُمَا فى الغا إِذْ 
كتوق لواش اسن ان أنباء ركتر امم الى لا لاني 
الخلافة, 06 لا ينسى أن النفس مقدمّة على الصاحب؛ فكيف أعرض 
عن نفس النبي' وتسّك بصاحبه؟! 


قصة الآية وشأن النزول 

لقد ذكر المفسّرون أنها نزلت في وفد نصارى نجران (العاقب والسيّد 
ومن معهما) حيث حاججهم النبي تله في شأن الني عيسى لله من انه 
عبد من عاد أق كان فقالوا لحمل اش هل رابك ولدا ع عير أت ؟! 
فنزلت: «إإن مَل عيسى عند الله كمئل آدَمْ خَلَقَهُ من تراب ثم قال لَهُ 
كن فيكو نة4” "..الآيات, قترأها ملم نا قبول الحق وظلُوا يجادلون 
في الباطل فنزلت آية المباهلة. وهي بعنى الملاعنة والسؤال من الله تعالى أن 
ينزل العذاب على الطرف المعاند والكاذب في ادّعائه, فلمًّا دعاهم رسول اله 
إلى المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك. 

فلمًا رجعوا إلى رجاهم قال هم الأسقف: انظروا محمّدا في غد فإن 
عدا بؤلده وأهله فاحذروا مباهلته, وإن عدا بأصحابه فباهلوه فإنه على غير 


شيء. 


.غ١ -الترية/‎ ١ 
.09 ؟-آل عمران/‎ 


الفصل الثاني: اية المباهلة السو لاوطو امو لس ا ل 1 


ولما كان الفد جاء النبي 45 آخذا بيد الإمام علي مكل والحسن 
لل والحسين لَيّهِ بين يديه يمشيان وفاطمة لكلا قشي خلفه. وفي بعض 
التفاسين أن البى” جاءا ممتضنا حسيدا وألحذاً بيه المسن: وققى غلقه ابنتد 
فاطمة وخلفها يهشي علي (عليهم جميعاً صلوات الله) وقال لهم: إذا أنا 
دعوت فأمّنواء وخرج النصارى يتقدّمهم أسقفهم. فلمًا رأى النبي له قد 
أقبل بمن معه سأل عنهم فقيل له: هذا ابن عمّه وزوج أبنته وأحبٌ الخلق 
إليه. وهذان ابنا بنته من علي وهذه الجارية بنته فاطمة أعرٌ الناس عليه 
وأقرهم إلى قلبه. 

ولا تقدّم رسول الله تله وجثا على ركبتيه. قال أبو حارئة الأسقف: 
جتنا والله كنا حننا الأنبياء للمباهلة. فرجع وم يُقدم على المباهلة. فقال 
السيدة أذن نا آنا خارظ للمباعلة) 

قنال ل إلى لأرئ.رحلة حرينا على المباخلة وان خا أن كون 
ضادقاً ولقن كان صادقاً لم يحل وللّه علينا حول وفي الدنيا نصراني يُطعم الماء. 

وقال أسقف نجران: يا معشر النصارى ! إني لأرى وجوهاً لو شاء الله 
أذ طزيل خذلة من كانه لأزاله موا "قاذ اهلوا ينك 

فقال الأسقف: يا أبا القاسم إن لا نباهلك ولكن نصالحك. فصالحهم 
عاك لوو ا 

وبالفعل.. لقد نجا النصارى من هلاك محتّم. لأن الله سبحانه ما كان 
ليرد دعاء الني وأهل بيته (صلواته وسلامه عليهم). 


أن طيبين الدرارى / جص 20 . تفسير النسفي / ج١‏ ص 1017 . تفسير جامع الجوامع للشيخ 
الطبرسي / ج ١‏ ص 556 . تفسير الموزان للطباطبائي /ج*اص 373735. 


وبعد انصرافهم عن الملاعنة والمباهلة قال رسول الله يلليّه: (والذي 
نفسي بيده, إن الحلاك قد تدلى على أهل ران ولو لاعنوا ُّسخوا قردة و 
خنازير. ولاضطرم عليهم الوادي ناراً. ولاستأصل الله تجران وأهله حتى 
الطمور عاق زوين الفعره ولا ال الول على اللشارس شق مهلكو 

أيّها القارئ الكريم: إن هذه القضيّة تنبت صحّة وصدق ما جاء به 
الني تله للأمّة وللبشرية, وكذلك تبيّن عظيم المنزلة الإهانية الراسخة عند 
مدلا اتسين الأطوان ولد قل عن اعد القلماء''" قوله: 3 إن متاعلة 
وملاعنة أهل الكساء و الخمسة النجباء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ مع 
نصارى يران لا تخلو عن أربعة وجوه في العقل والتصوّر: 

الأول: أن تستجاب مباهلة كل واحد من الطرفينء فتكون هذه سبباً 
لامساطها وفلالة كل بواعد مهما 

الثاني: أن لا تستجاب مباهلة كل من النصمين كليهماء فيكون هذا 
سبباً لسقوطهما عن أعين الناس: لاسيمًا إذا كان المباهلون من ولاة الأمر 
والقعاءة ل الخو كنا فم في 

الثالث: أن تستجاب مباهلة أهل نجران فتكون سبباً لوقوع العذاب 
على مخالفهم. 

الرابع: أن تستجاب مباهلة وملاعنة أهل البيت ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين - فتكون سبباً هلاك خصمهم. 


5 تمل ذلك عن العلامة محمد تقي الفلسفي كما في كتاب الإمام علي بن أبي طالب يشل -لأمد 
ا لرحماني الممداني - ص 596. 


الفصل الثاني: أية المباهلة 0111 ااا 


ولقوّة هذه الاحتمالات يمتنع كل واحد من الخصمين عن الإقدام على 
المباهلة لأن فيه مظنّة الهلكة والاستيصال والعذاب. فإذا انضح هذا يُعلم منه 
أن الخمسة الطيبة كانوا في أعلى درجات اليقين و الاطمينان. فلو كان في 
نفوسهم الشريفة - العياذ بالله ‏ شيء من القلق أم الاضطراب أم التردّد في 
الإجابة وعدمها /ٍ يُقدموا أبداً على المباهلة. لأن في الإقدام احتمال الطلكة 
والنقمة والعذاب أو سقوط منزلتهم وهيبتهم عن أعين الناس. ولكن إيمانهم 
العظيم بما هم عليه جعل الني تله يخرج بنفسه مع أحبٌ الخلق إليه وهم 

ونظم الأدباء في هذه القضيّة, ومنهم السيد علي خان المدني قال في 
ضمن قصيدة طويلة : 

واذكر مباهلة النبي به وبزوجه وابئيه للنفر 

واقرأ وأنفسنا وأنفسكم فكتن: عا قرا موئ الدهو 

هذي المفاخر والمكارم لا قعبان من لين ولا لخي "ا 

الاستدلال بالآية على إمامة أمير المؤمنين تله 

بعد أن عرفنا شأن نزول الآبة نرى أن دعوة الني يله كانت لثلاثة 
أصناف (أبناءنا. نساءناء أنفسنا) وذلك كما قالت الآية: #إققل تَعَالُوأ تدخ 
أبناءنا وأبناء كُمْ ونسّاءنا ونساء كم وأَتفْسَنا وأنفسكُم» وكان هو نلااه 


صاحب الدعوة لأن الآبة أمرته أن يدعو أولئك الأصناف الثلاثة فكان 


.7854 عدص‎ ١١ -الغدير للشيخ الأميني سج‎ ١ 


الحسن والحسين ل هلان (أبناءنا) وكانت ابنته الزهراء يثك تُمثل (نساءنا) 
وم يبق إلا علي لكل أن يحل حل نفسه تلكه فكان هو هثل (أنفسنا) ولم 
يكن المراد من (أنفسنا) شخص النى نيه لأنه هو صاحب الدعوة. 
والإنسان لا يدعو نفسه وإفًا يدعو غيره, ولكنه 42 كا احضر علياً يي 
معة بين أن مخز لنه عله نفسهه .بل بين اش تعان ذلك. ميت انول" الذكر :هذا 
التعبير. وكان يمكن التعبير ب (رجالنا) بدل (أنفسنا) في قبال (نساءنا). ولكن 
المراد تبيين هذه الحقيقة في ضمن هذه القصّة. وهناك الأحاديث الكثيرة 
المرويّة عن النبي عله والتي تشير إلى هذه الحقيقة ليس في هذه الآية 
وتوسيل سراد عر 

وبعد ذلك نقول: إذا كان الإمام علي مكل هو نفس رسول الله مَلله 
من حيث المنزلة والمكانة لزم أن يكون اشرف الخلق بعد الني يله وذلك لأن 
البي تكله هو اشرف الخلق دون أي شك. 0 رسول الله يللاه أفضل 
من كافة النقر باضلع يننيها الي وقد فال هه آنا سيب البفنة "١‏ وقل؛ 
لاق زد مرولا فر) "اهسار كالمل ولد موا ونه اها ال 


وإمامته وأولويّته على الناس من أنفسهم, لأنه نفسه بصريح الآية. نعم ولاشك 


١‏ - من ذلك قول الرسول الأكرم مَلَله متوعّداً أهل | لطائف مرّة وقريشاً أخرى: (! تسلمن أو لأ بعثن 
رجلاً مني - وفي رواية: مثل نفسي - فليضرين أ عناقكم ..) الاستوعاب للحافظ ابن عبد البر *: 
5. أسدالغابة لابن أثير 1: 57 شرح الأخبار للقاضي التعمان المغربي 7١١:١‏ / اوال. 
الصواعق المحرقة لابن حجر: 111. 

؟ ‏ صحيح البخاري 5: 798 . 

- صحيح مسلم 4: 71988 . 


الفصل الثاني: آية المباهلة 0 


انه ليس بنبيء. ولكنه ملقِةِ هو الأفضل والأشرف بعد النبي تَليله وهو الإمام 


لكانة الني عله مسن الإمامة والقيادة للامّةء فمن الطبيعي أن يكون هو 
الإمام الذي ينبغي أن يحل محلّه بعده في إدارة البلاد وإمامة العباد. 


ونستخلص من هذا كله: 

إن الإمام علياً كله هو نفس التي تيه بصريح آية المباهلة وله 
مكانته ومنزلته وعلمه و قيادته وإمامته وله منازله 452 كلّها إلا النبّوة - 
لأنها خارجة بالدليل - وتبقى له الإمامة من ضمن منازله فيستحقها بعده. 


إستفسار: 

قد يسأل البعض ويقول: إذا كان الإمام علي لكل هو نفس النني 
تكله فكيف زوجه ابنته ؟ 

الجواب على ذلك: 

لا شك ولا ريب أنه ليس المقصود من انه نفس الني له يعني 
كلاهما شخص واحد وروح واحدة وجسد واحد ! فهما أثنان احدهما محمد 
تله والآخر علي عله احدهما ولد قبل الآخر ومات قبل الآخر إلا أن 
المراد هي المنزلة والمكانة المعنوية. 

قال العلامة الشيخ المظفر في كتابه السقيفة رداً على ذلك: (إِنّ هذا لا 
يتوهّمه عاقل ولا يتوقف عليه الاستدلال. فإن محمدا محمد وعليا على هما 
شخصان اثنان أحدهها ابن عم الآخر وأحدهما ولد قبل الآخر ومات قبله, 
ولكل منهما تميّراته الشخصية التي تختلف عن ميّرات شخصيّة الآخر, بل المقصود 


أنه نفسه تنزيلاً أي أنه كنفسه وذلك مبالغة في تقاربهما واتحادهما في كثير 
من الأحكام المنزلة. وذلك يشبه قول الشاعر في مبالغته عن اتحاده مع حبيبه: 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرثني أبصرئّه وإذا أبضدرتة أب اا 
إستفسار آخر.. 


قد يقول قائل: هناك أحاديث تذكر أن غير علي لكيه أيضاً كانت له 
منزلة قريبة من النبي تكله مثل ما روي عنه أنه قال: (خير أمّني أبو بكر ثم 
عمر). ومن الواضح أن خير الأمّة هو أولى بالإمامة؟ 

الجواب: 

أ يا مييق هدو اليك عتعر 4 الأجايف الوفيةة 
المتشحوية إل رول الل الاكذنا وزور ا وقد ترضن القلماء ان تضعينه 
وتفنيده, قال العلأمة السيد علي الميلاني في كتايه: 

(قوله تظلله: (خير أُمّتي أبو بكر وعمر) هذا الحديث بهذا المقدار ذكره 
القاضي الآببي وشارحّه وغيرهما أيضاً. لكن الحديث ليس هكذاء للحديث 
ذيل. وهم أسقطوا هذا الذيل ليتدٌ لهم الاستدلال. فاسمعوا إلى الحديث كاملاً: 
عن عائشة. قلت: يا رسول الله. من خير الناس بعدك ؟ قال: أبو بكرء قلت: 
ثم من ؟ قال: عمر. [هذا المقدار الذي استدل به هؤلاء]وكانت السيدة فاطمة 
(سلام الله عليها) في الجلس. فقالت فاطمة: يا رسول الله. لم تقل في على 
شيئاً ! قال: يا فاطمة. علي نفسي. فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً ؟) 


,157 1957 السقيفة للشيخ محمد رضا المظقر ا ص‎ ١ 


فيستدلون بصدر الحديث بقدر ما يتعلّق بالشيخين. ويجعلونه دليلاً على 
إماسة الشيخين, ويُسقطون ذيله, وكأئهم لا يعلمون بأن هناك من يرجع إلى 
الحديث ويقرأه بلفظه الكامل. ويعثر عليه في المصادر. لكن الحديث مع 
الأندب كي جيرا * ' لعزا كنات تنديه العويطة ال فوعة عن الجاديت 
الفسيعة الر 0 

انياً: لقد عبّر القرآن الكريم عن الإمام علي مله بنفس النبي ادمع 
أن أبا بكر عُبّر عنه بصاحبه. ولا تكون منزلة الصاحب كمنزلة النفس وقد 
أمرنا أن نعرض الحديث على كتاب الله تعالى لنختير مدى صحّته. فهل يُعبَر 
عن خير الأمّة بالصاحب ويُعبّر عن غيره بالنفس ؟! . 

وللعلم أن كلمة (الصاحب) تُطلق حتى على من يُخالف صاحبه في 
الفكر والعقيدة, كما في قوله تعالى: لإقال لَه صاحبّه وهو يحَاورَهٌ أكفرت 
بالّذي خلقك من تراب ثم من تُطقَة كب سوال رجل74". فهذا المؤمن 
بالله له صاحب كافر. حي يخاطبه بالكفر ويقول له (أكفرت)! مع أنه 
صاحبه!! فليست الصحبة بنفسها دليلاً على علو الشأن وعظيم المنزلة . 

هذا .. والحديث عن آية المباهلة واسع وله فروع كثيرة. ولكنني أكتفي 

نيذا القداز مراعاة لاسلوت الكفات . 
وليه تعربت الحالين: 


. 71 إبطال ما استدل به لإمامة أبي بكر للسيد علي الميلاني - ص‎ - ١ 
. 097 /١ ؟ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لعلي بن صحمد بن عراق‎ 


؟'-الكهف//70. 


آمَُوأً أ أطيمُوأ أ الله وَأطيعُوأ الول وأؤلي لأمْر 
منكمم فإن ترط في شّيء فَرُوه إلى الله والرسئول إن قم مون 
بالله وآلْيَؤم الآخر ذلك خيْرٌ وَأحْسَنْ تأويلة4”". 

00 5 75 الآية بآية الطاعة. 0 لق سكل نينا عل 
الإمامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب للشب وأئمة أهل البيت مق لك. 


«يَا أَبّهَا الّذين 


كيفية الاستد لال يا لآنة 
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يتم الاستدلال بهذه الآبة من جهتين: من جهة الآبة نفسها وما فيها 


.ةؤ9/ءاسنلا-١‎ 


الجهةالأولى:الاستدلال بالآية: مع ملاحظات خمس 

ف الاتدلال تن حية: الآنة تسيا بعد ينان غدة أمود وتلاحظات: 

الملاحظة الأولى: لزوم الطاعة المطلقة للرسول 

نقد أوشيت الآبة عيلن المننلسين الطاعة المطلفة له مما وللرستول 
حيث قالت: #إأطيعُوا الله وَأطيعُوا الدسُول». ومن الواضح أن هذه الطاعة 
مطلقة وغير مقيّدة بشرط ولا بحيثيّة من زمان أم مكان أم غير ذلك, وهذا 
بنفسه دليل على لزوم الطاعة المطلقة من المؤمنين للنبي تقلفه. فان في طاعته 
طاعة لله تعالى كما قال تعالى: لإمّنْ يطع الرسُول فَقَد أطاح الله”", 
وهذا أمر واضح بالضرورة. 

وتكررت هنا كلمة (أطيعوا) ولعلّها للتأكيد على طاعة النبي أو للتبيين 
نان:طاعة الله تعال:ذاتيّة, لأنه تغال هو النالق لنا و أمّا طاغة الرسول عئله 
فهي عرضيّة. أي إنما وجبت طاعته لأنه هو المبعوث من قبل الله تعالى ولأن 
الله تعالى قد أمر بطاعته مطلقاً فلزمت طاعته علينا مطلقاً أيضاً. و يدل 
وجوب هذه الطاعة المطلقة الدائمة للبي' على عصمته مَلييله. 


الملاحظة الثانية: طاعة ولي الأمرمن طاعة الرسول 
إن من يتأمّل الآية يلاحظ أنه قد عطفت كلمة: (أولي الأمر) على 


(الرسول) والعطف بنفسه يفيد التكرار ولكن لم تكرّر مفردة (أطيعوا) مرة 


.م١ءم/ءماستلا‎ ١ 


الفصل الثالث: آية الطاعة 0 0 00000000 


وسنخ طاعة الرسول. فطاعتهم وطاعة الرسول على حد سواء وبشكل واحد 
ومستوى واحد., لأن كلمة (أطيعوا) جاءت موحدة للزوم طاعة الرسول 
وأولي) الامر» وبعسبارة أخرى: جاء الأمر بلزوم طاعتهم على نفس الحد 
والشكل والطريقة من لزوم طاعة النبي تله. وهذا يدل على فرض طاعتهم 
المطلقة والدائمة وبدون أي قيد و شرط كما هي طاعة الرسول كذلك, وهذا 
المعنى يلازم العصمة هم ويعني أنهم معصومون من الخطأ والزلل والاشتباه 
والنسيان. لأنه لو لم يكونوا كذلك لزم التنبيه على أن طاعتهم ليست مطلقة 
ودائمة وليست كطاعة الرسول. لأنهم قد يخطأون فلا يلزم طاعتهم بل لا 
تجوز حينهاء ولكن الآية لم تقيّد ذلك, فتلزم طاعتهم بصورة مطلقة وهو أمر 
يدل على عصمتهم. 

الملاحظة الثالثة: الطاعة المطلقة والعصمة 

إن الآية أمرت بطاعة أولي الأمر وم تذكر المتعلّق في طاعتهم. وقد 
ذكروا أن حذف مفعول الطاعة يدل على التعميم, يعني الطاعة في كل شيء» فتارة 
يقال أطع الحاكم في الخروج للجهاد أو في توزيع بيت المال أو ما شابه. فهذا 
يقيّد الطاعة في شيء خاص ولا يوجب الطاعة له في كل الأشياء. ولكن لو 
قيل: أطع الحاكم وامتثل له دون أن يذكر متعلّق الإطاعة. أي دون أن يحدد 
الطاعة في أي شيء تكونء فهذا يعني أطعه بصورة مطلقة وفي كل شيء. 
فكيف إذا كان الله تعالى هو الآمر القائل أطع رسولي وولي الأمر؛! حيث قرن 
بين الرسول وولي الأمر في وجوب الطاعة هما دون أن يقيّد ذلك بشيء ما. 

وعذا يدل يز في غاية الوضوح - بأنها طاعة مطلقة وق كل شي 


وإذا كانت كذلك لزم أن يكون أولوا الأمر معصومين. 

الملاحظة الرابعة: طاعة الولىَ من طاعة الله تعالى 

لفد أوحيت: الأبة المباركة طاعة الله تغاق وبغد ذلك أوجهبت طاعة 
ولي الأمر طاعة مطلقة ودائمة ولول يكن هذا الولي معصوماً لكان هذا 
أمرأ يمالا يطاق. وهذا شيء يخالف عدل الله وحكمته سبحانه وتعالى 
عن ذلك. لأن الله تعالى لا يمكن أن يأمر بطاعة شخص ويأمر بمعصيته 
في نفس الوقت, فهذا يوقع المكلّف بأمر محال وهو الجمع بين المتضادين, 
تسيلا أمر لف تال اليد ل والاتحسان الى اناس فلو امول الأمز 
بالظلم لهم ثم اوجب الله طاعته أيضاً لزم على العبد أن يعدل ويظلم في 
نفس الآن وهو أمر حال. وهذا الأمر شبيه بما إذا أمر المقاول والمشرف 
على العمل واحداً من العمّال بصبغ الجدار بلون ابيض, وأمره في نفس 
الوقت بطاعة صاحب العمل أيضاء ثم أمره صاحب العمل بصبغ نفس 
الجسدار بلون اسود. فحينئذ لا يمكن للعامل أن يمتثل للمقاول ولرب 
العمل في هذا الأمر في نفس الوقتء, وذلك لان اللسون الأبيض واللون 
الأسود ضدان ولا يجتمعان. فلا يمكن امتثال ذلك بأي حال. وكذلك 
الأمر في هذا المجال. فحينما يأمر الله بطاعته تعالى ثم يأمر بطاعة الرسول 
فول الأنى وكا ملت ال ذلك على أن الرسول وولي 0 شتواك 
لا يأمران أبداً بما يخالف طاعة الله تعالى. وهذا يعني عصمتهم دائما 


الملاحظة الخامسة: تعيين الول بيد الله العلي 
بعد أن ثبت لنا لزوم أن يكون أولوا الأمر معصومين لزم أن يكون 


الفصل الثالث: آية الطاعة 111[ذز [ [ز[ [ [ 1 000000 


المراد منهم هم أئمة أهل البيت عاك لأنه لا يمكن للناس أن يعرفوا من هو 
المعصوم من الخلق حتى يجعلوه وليّاً للأمر عليهم. لأن الناس لا يعلمون 
سرائر وخفايا الآخرين ولا طريق هم إلى معرفة عصمتهم وعدم وقوعهم في 
المعصية دائماً وأبداً إلا أن يدل الله تعالى عليهم ويرشد الخلق إليهم؛ وقد 
أرشد الله تعالى إليهم في ايات متعددة, منها: آية التطهير وبما جاء على لسان 
نسيّه غلاهمن أحاديث كثيرة كحديث الثقلين. فتكون الآية المباركة قد 
أوجبت طاعتهم ملت على المؤمنين بعد أن اعتبرتهم أولياء للأمر بعد النبي 
لله حينما قالت: ا أطيعُوأ اللّهَ وَأطيعُوأ الرَسُولَ وأؤلي الْأَمْر منكُمْ 4. 

وخلاصة القول: لقد دلت الآية بنفسها على عصمة أولي الأمر بعد 
النبي' مما لزم أن يكونوا محعولين للإمامة وولاية الأمر. وهناك أحاديث نبوية 
شرح يان أول الآمر هم على وأولكزه المتصومون مكل 


استفساران: 

.١‏ هل يمكن أن تكون الطاعة لولى الأمر مقيّدة؟ 

قد يقول قائل: إن الآية وإن ألزمت طاعة أولي الأمر بظاهر مطلق إلآ 
أنه من المعلوم أن الله تعالى لا يأمر بطاعتهم في المعصية. وهذا أمر واضح 
حيث لا طاعة لمخلوق في سخط الخالق. وعلى هذا فلا يلزم من أمره 
سبحانه بطاعة أولياء الأمر القول بعصمتهم وأنهم أناس مُمَيّرَون ومعصومون 
ومجعولون للإمامة من قبل الله تعالى أو من نبيّه لاله 

رات 

أولاً: من الواضح أن الله تعالى لا يوجب طاعة من يأمر بمعصية الله أو 


ينهى عن طاعة الله. لأن من الثابت أن كل أمر في واجب يلزم قبوله وكل 
أمر في حرام يلزم عصيانه. وهذا الموضوع ليس خاصاً بطاعة ولي الأمر و 
عصيانه. بل هو أمر عام في القضايا كلّها وعند جميع الناس. وليست القضية 
هذه كالتي نلاحظهها في الآية حيث فيها من بيان التعظيم والتبجيل لأولي 
الأمر بحيث تكون طاعتهم كطاعة الرسول تله وهذا الأمر ينسجم مع القول 
بلزوم طاعتهم طاعة شاملة ومطلقة مما يلزم القول بعصمتهم. 

هذا بالأضافة إلى أن ظاهر الآية هو الإطلاق في لزوم الطاعة هم, 
وهذا الظاهر حجة ويلزم الأخذ به عقلاً. 

ثانياً: ذكرنا في الملاحظة الأولى أن طاعة النبي يليه مطلقة وشاملة 
وغير مقيّدة بشيء بل هي طاعة لله تعالى بنص' القرآن حيث قال سبحانه 
«مّن يُطع الول فَقَل أطاع اللّه4”''وذكرنا في الملاحظة الثانية أن الآية 
قرنت بين طاعة أولي الأمر وطاعة الرسول بأمر واحد ممّا دل على أنها 
طاعة من سنخ واحد. فطاعتهم كطاعة الرسول مطلقة وغير مقيّدة بشيء نما 
يلزم القول بعصمتهم كما لزم القول بعصمة الني قالله. 

الثاً: لو كانت طاعة أولي الأمر كطاعة سائر الأفراد الآخرين - من 
أخينا لأزمة ومقكلة في حال خاص - كان ينبغي توضيح ذلك وتبيينه لاسيّما 
والأمر بهذه الطاعة جاء في مقام تعظيمهم. فمّتلاً: نلاحظ الآبات التي قضت 
بلزوم اححترام الوالدين احتراماً بالغ حيث قرن ذلك بالقضاء بعبادته تعال 
صرحت بعد ذلك أن تلك الطاعة محدودة فيما إذا لم يأمرا بالمعصية فقد قال 


١‏ - النساء/ عار 


الفصل الثالث: أية الطاعة مون دو امسا راو املو لطا ا ال 21 
لله تعالى - في بيان مكانتهما واحترامهما البالغ -: (وقضى رَبك ألا تعبذواً 
إلا إِيَاهُ وبالوالديْن إِحْسَانًا إِمَا يَبْلْغ عندك الكبَر أَحَدُهُمَا أو كلهُمًا 
فلا تقل لَهُمَآ أف ولا تنِهَرَهُمَا وقل لَهُمَا قولاً كريمًا * واخفض لَهُمَا 
جَنَاحَ الذّل من الرحْمّة وكُل ركب ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَيّاني صغير) 74" 
أنظروا إلى هذا التعظيم اللسبالغ للوالدين. فقد حكم الله تعالى بلزوم 
عساوقة او روم الاتستمان انيما ولكنه ستسانة فى اله أخرئ كبن وبلفظ 
صريح عن طاعتهما فيما لو أمرا بمعصيته حيث قال سبحانه وتعالى: 
وَوَصِينا الإنسّان بوالديْه خسنا وإن جَاهَدَاك شرك بي ما لَيْسَ لَك 


علهلا لتنا الى طلقم التتك ينا فق بسار 81 


فلو أريد من طاعة أولىي الأمر الطاعة المقيّدة وغير المطلقة والشاملة 
لزم بيان ذلك أيضاً ولو في آية أخرى. فلا مناص من القول بان في الآية 
دلالة على عصمة أولي الأمر المقصودين في الآية المباركة. 

ومن هنا أذعن الإمام الرازي في تفسيره من لزوم القول بعصمتهم, إلآ 
انه يرى أن (أولي الأمر) هم أهل الل والعقد. وهو يعني حجيّة إجماع الأمّة, 
- وسنناقش ذلك إن شاء الله - فيقول في تفسيره: (اعلم أن قوله: 9 وأوؤلى 
الأمر منْكم» يدل عندنا على أن إجماع الأمّة حجّة. والدليل على ذلك أن 
الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية, ومن أُمَر الله 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لاد وأن يكون معصوماً عن الخطأ. إذ لو لم 


١-الإسراء‏ /شأ؟. 56 


؟ - العتنكبوت/8. 


يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله 
متابعته. فيكون ذلك أمراً يفعل ذلك الخنطأء والخنطأ ‏ لكونه خطأ ‏ منهي” 
عنه. فهذا يُفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد. 
وانه حال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت 
أن كل من من اله -بطاغته على سبيل لمزم وي أن يكون معصوما عن 
المخطا, فثكبت قفا أن 5 الأر المذكور في هذه الابة لايد وأن يكون 
معصوماً. ثم تقول: ذلك المعصوم إمّا مجموح الأمّةَ أو بعض الأمّة. لا جائز أن 
يكون بعض الأمّة؛ لأنا بَيّنا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه 
الآية قطعاً. وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على 
الوصول إليهم والاستفادة منهم. ونحن نعلم بالضرورة أنا في زمائنا هذا 
عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم. عاجزون عن الوصول إليهم. عاجزون 
عن استفادة الدين والعلم منهم. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي 
أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمّة. ولا طائفة من طوائفهم. 
ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم ‏ الذي هو المراد بقوله: وأولى 
الأمسوت اقل الحيل والتقد من الأمّة. وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمّة 
ع 

وقال في موضع آخر: (إن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً 
وعندنا أن طاعة أهل الاجماع واجبة قطعاً. وأمّا طاعة الأمراء والسلاطين 
وفي الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف, فكان حمل الآية على الاجماع 
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الفصل الثالث: اية الطاعة ومس مخ ساسا با اق 1ه 


أولى, لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد وهو قوله: لإأَطَيعُوا الله 
وَأَطيعُوأ الرسول وَأُوْلى الأمر» فكان حمل أولي الأمر - الذي هو مقرون 
بالرسول - على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق)''". 

فكلامه هذا يؤيّد ما نريد اثباته في هذه المرحلة من أن اولي الامر هنا 
لايل أن يكدون سعصوناً وسَيتهع أنه لابامن النول أيكتا أن المقضود هم 
اهل بيت النبي (صلوات الله عليهم أجمعين). 


" لماذا لم تشر الآية الى الرجوع الى اولئ الأمر؟ة 

سؤال آخر وهو: لماذا أمرت الآية بالرجوع إلى الله والرسول حين 
التنازع ولم تذكر الرجوع إلى أولي الأمر ؟ أليس في ذلك إشارة إلى أنهم غير 
ملحقين بالرسول يله ؟ 

الجواب: 

هنا فرضيات ثلاثة: 

الفرض الأوّل: أن يقع الغزاع بين أولي الأمر أنفسهم. وهذا الفرض غير 
وارد لأنه لاشك انه ليس المقصود من النزاع المذكور هو النزاع بين أولي 
الأمر أنفسهم, لأننا أمرنا بالطاعة هم بشكل مطلق ثم يبيّن توافقهم في 
تعاليمهم وأوامرهم ونواهيهم لنا. 

بالإضافة إلى أنهم يتوالون على الخلافة والإمامة واحداً بعد واحد, 


ولكل زمان إمام واحد وول للأمر واحد. فلا يُتصوّر وقوع التنازع بين أولي 
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الفرض الثاني: أن يكون الخطاب في: (وان تنازعتم في شيء) هو 
للمؤسنين - الذين أمروا بطاعة الله ورسوله - وأولي الأمرء وهذا الأمر غير 
وارد أيضاً لأننا أمرنا بطاعتهم مطلقاً فلا يحق الاعتراض عليهم حتى نتنازع 
معهم . 

الفرض الثالث: أن يراد من التنازع المذكور هو ما يقع بين المؤمنين 
أنفسهم - المخاطبين بالآية والذين أمروا بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر - 
وهذا الفرض هو الوارد في هذا الجال. ولاشك أن المؤمنين أيضاً مأمورون 
بالرجوع إلى أولي الأمر, وهذا الأمر مستفاد من نفس الآية التي أمرت 
بطاعتهم وفي هذا إشارة إلى أ ن الرجوع إليهم هو نفس الرجوع إلى الله 
والرسول. 

والآن جاء دور الإجابة على السؤال المطروح وهو: لماذا أمرت الآية 
بالرجوع الى الله والرسول ولم تذكر أولي الأمر؟ 

فنقول في الجواب: إن الآية لم تحصر الرجوح الى الله والرسول فقط 
حتى يكون فيها نمي عن الرجوع إلى أولي الأمر حين التنازع. فان (إثبات 
النيء لا ينف ها عدام): 

هذا.. بالإضافة إلى أن الأمر بالرجوع إليهم مذكور في آية أخرى وهي 

قوله تعالى: «إوذا جَاءهُم مر مّنَ الأمن أو الخوؤف ضرا داو دوه 


مر 
5-1 


إلى الرئول وإِلَى أوالي الأمْر منْهم لَعَلمه الذين يَستَبطوتة منْهُمْ وكولا 


الفصل الثالث: آية الطاعة 000 ا 

فضل الله عَليَكُمْ وَرَحْمَته لتبْمْتَم الشسيْطان إل قليل4” '. 

ففي الآية توبيخ للمنافقين لعدم رجوعهم إلى الرسول والى أولي الأمر. 
ما يعني هو حث على الرجوع إلى أولي الأمر كالرجوع إلى الرسول يلله. 

وَأولوا الأمس هاه الأنندان اهل ابد مكل ايشا كما وره فق 
الأعاديك ال 

وفي الواقع أن هذه الآية إذا ضّمَّت إلى الآبة التي نحن بصددها لم يبق 
حال لأصل السؤال لأن القرآن يُفسسّر بعضه بعضأ و قد دعا القرآن إلى الرجوع 
إلى أولي الأمر كما دعا الى الرجوع إلى الله ورسوله تإزيله. 

أيُها القارئ الكريم: وهناك جواب آخر ذكره بعض المفسّرين بقوله: 
(لا شك أن المراد من الاختلاف والتنازع في العبارة الحاضرة هو الاختلاف 
والتنازع في الأحكام. لا في المسائل المتعلقة بجزئيّات الحكومة والقيادة 
الإسلامية, لأنه في هذه المسائل تجب طاعة أولي الأمر. وعلى هذا فالمراد من 


١-التساء/‏ م 

١‏ - عن أبي عبد الله شق - في حديث طويل - قال: قال الله عز وجل : (فسئلوا أهل | لذكر إن كثم لا 
تعلمون) قال: ! لكتاب: الذكر و أهله: آل محمد, أمر الله وسؤاهم وم يُؤمروا بسؤال الجهال. وسمى” 
الله القرآن ذكراً فقال تيارك: (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسئلون) وقال: (وأنزلنا إليك ١‏ اذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال: (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وقال عز وجل؛ 
(ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أعلمه الذين يستنبطونه منهم) فردٌ الأمر - أمر ١‏ لس 
- إلى اولي الأمر منهم. الذين أمر الله يطاعتهم والرّد إليهم. نلاحظ كيف يفسّر الإمام الآيات ويبين 
الارتباط بينها وكيف يفسر بعضها بعضا (و سائل الشيعة ‏ طيعة مؤسسة إل البيت -الحر العاملي 
دج لاا داص 58). 


الاختلاف هو الاختلاف في الأحكام والقوانين الكليّة الإسلامية التي يعود أمر 
تشريعها إلى الله سبحانه ونبيّه تلأه, لأننا نعلم أن الإمام جرئد منقّذ للأحكام 
الإلميّة وليس مُشرعاً, ولا ناسخاً لشيء من تلك الأحكام. وإنما عليه فقط أن 
يطبّق الأحكام والأوامر الإلهيّة والسّنّة النبويّة في حياة الأمّة. ولهذا جاء في 
أحاديت أهل البيت علِتهة إنهم قالوا: (إذا بلغكم عنّا ما يخالف كتاب الله 
وسنّة نبيّه فاضربوه عرض الحائط ولا تقبلوه) أي يستحيل أن تقول ما 
يخالف كتاب الله وسنة نبيّه تَللله. وعلى هذا فإن أوّل مرجع يرجع إليه 
امون 1 خلافاتهم في الأحكام الإسلامية هو الله سبحانه والني الأكرم 
تقلكهالذي يوحى إليه. وإذا ما بيد الأئمة المعصومون أحكاماً. فإن تلك 
الأحكام ليست سوى أقتباس من كتاب الله. أو هي من العلوم التي وصلت 
إليهم من النبي الأكرم تله وبهذا تتّضح علَّهَ عدم ذكر أولي الأمر إلى 
جانب المرجع في حل الاختلاف في الأحكام المذكورة في هذا الجزء من 
الاتيق)' '". انتهى كلامه. 

ولكن يكن القول: إنه يكفي في الاستدلال بالآية هو الأمر بطاعة أولي 
الأعين كوو بطاعة الرسولء والتي هي طاعة مطلقة وهي تتضمّن إمامة 
الرسول وقيادته للامّة ولزوم الانقياد لها. وهذا الاقتران بنفسه لخير دليل 
عسلى أن المراد صن أولي الأمر هم قادة الأمّة الذين هم بمنزلة الرسول نلافه 


من حيث لزوم الطاعة لمم, وهذا الأمر لا ينفلك عن القول بعصمتهم. وهذا 
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الفصل الثالث: اية الطاعة دحي وا ا 


الاستنتاج لا ينسجم إلا مع القول بإمامة أئمة أهل البيت مكل و الذين 
اذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

أقوال اأخرى .ة الآية 

لقنا ذكرت يفطن الآراء الأخرى 4 يبان مق أول الأمر اله يكن 
قبولاء فأضع هنا بعضها على طاولة الحوار والتقاش. فمنها مثلاً: 

١‏ - إن المراد من أولي الأمر فح كل من اتكم مز المسلمين ومن يتولى 
الحكم 0 

ولاشك أن هذا الرأي لا يوافق عليه عقل ولا دين. فان سيرة أهل 
العقل والإنصاف والدين قائمة على تخطئة الحكام وعدم الطاعة لهم مطلقاء 
ولذلك ثار كثير من المسلمين على كثير من حكامهم وخرجوا عليهم ولم يازموا 
أنفسهم بالطاعة التامّة والمطلقة في كل الظروف هم. كما إن كثيراً من الحكام 
تظاهر بالفسق والفجور. مما لا يشك مسلم منصف أن هؤلاء الحكام ليسوا من 
أولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم هذه الطاعة المقرونة بطاعة الرسول ##82. 

١‏ - إن المراد منهم هم اهل السزايا وقنادات الحيوتن, 

وهذا القول باطل أيضاً لأن كثيراً من القادة ليسوا من أهل العلم 
والفضيلة والفقه. والمفروض بأولي الأمر أن يكونوا كذلك إضافة إلى كونهم 
أئمّة وأولياء لأمور المسلمين. وذلك لما ذكر في الآية من العلم المفترض عند 
أولي الأمر كما في قوله تعالى: ولو رَدُوه إِلَى الول وَإِلَى أي الأثر 


١‏ الدر المنثور لجلال الدين السيوطي -ج ١‏ ص 178. ذكر عن ابن جرير عن أبن زيد في قوله 
(وأولي الأمر منكم)) قال: قال أبى: هم السلاطين. 


مهم ا ا حت الآية على الر جوع 
إليهم في أمور الدين أيضاء تا يدل أن (أولي الأمر) لهم إحاطة واسمة ينور 
الذينن: أبضباء قاذ ين 5 يراد منهم أمراء الجيوش والسراياء بالإضافة إلى 
أننا قد أثبتنا لزوم عصمتهم لإطلاق الطاعة هم. وليس أمراء السرايا 
وقيادات الجيوش بأناس معصومين. 

نعم.. اذا أرادوا من (أمراء السرايا): الإمام علي بن أبي طالب لالش 
- لأنه هو أول أمراء السرايا ‏ أو أرادوا أهل الفقه والعلم والدين'"". فالإمام 
علي مكب هو أعلمهم بعد النبي' تللله. أو أرادوا ما ذكر بان الآية نزلت في 
علي لَِهِ حيث استخلفه النبي يللي على المدينة كما سيأتي ‏ فلا خلاف 
يليد لاله سام العصمة لدى الإمامية كما هو الخليفة بعد البي تلله. ولكن 
لا يمكن إرادة جميع أمراء السراياء لما ذكرنا. 

؟ - ومن الأقوال في ذلك أنهم هم أهل الحل والعقد. أي أنهم كبار 
أقوامهم أو من يثل الأمّة. بحيث إذا اجمعوا على شيء يقال أجمعت الأمة 
على ذلك. واستنتج الرازي في تفسيره لزوم عصمة إجماع الأمّة بإجماع 
هؤلاء الجماعة حين إجماعهم على الرأي. ولكن لو أنصفنا وحكمنا العقل 
والواقع لم نصل إلى عصمة هؤلاء ولا إلى عصمة الأمّة فيما إذا اختلف واحد 
متهم وتفدرق: علهاء 'فأين العصمة عئد اجد من سائر الناسن؟! وأين العضمة 


- النساء /800. 
؟ - عن ابن عباس في قوله تعالى: ((وأولي الأمر منكم)) يعنى أهل الفقه والدين و أهل طاعة الله النين 
يعلُمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله طاعتهم (الدر 
المنتور - جلال الدين السيوطي دجا دص .)١192‏ 


القصل الثالث: أية الطاعة 000 0 


عند كل فرد فرد من الناس؟! 

وهل إذا اجتمع غير المعصومين على رأي دل على عصمتهم في ذلك ارأي؟! 

وهل إذا اجتمعوا على رأي عصموا عن الخطأ جرد اجتماعهم؟! 

إن الإنسان إذا تأمّل هذا الواقع الخارجي والذي وقع على الأرض ل يقل 
أبذا افده أهل الحل والعقد, فلم تدل الويلات التي وقعت على الشعوب المسلمة 
طيلة فترة التاريخ على عصمة تلك الاجتماعات المفترضة لأهل الحل والعقد. 
هذا إذا قلنا انه بالفعل كانت هناك اجتماعات لأهل الحل والعقد أم أنهم بافعل 
اتفقوا على شيء وم يختلفوا فيه! لكن واقع المسلمين ‏ من يومهم إلى هذا اليوم 
م يشهد حصول مثل هذه الاتفاقات المجمع عليها حتى نعتيرهم أهلاً لحل والعقد 
أو يكونوا بالفعل هم من يثلون هذه الأمّة. فلم نجد في سيرة المسلمين وتأرينهم 
أي لجان شكلوها لأن مُثلّوهم في اجتماعات لأجل معالجة المشاكل ووضع 
الحلول لا حتى نؤْمّر بالرجوع إليهم وإطاعتهم بشكل مطلق. فأين هم أهل الحل 
والعقد ؟ وأين هو إجماع الأمّة المعصوم من المخنطأ ؟ 

نعم إن أريد من هذا الإجماع حضور واحد من عصمهم الله تعالل من ني 
أم إمام معصوم في ضمن تلك الجماعة ثم إجماعهم على أمر واحد فذلك إجماع 
معصوم وذلك لوجود الشخص المعصوم في ضمن ذلك الاجتماع وليس لجرد 
الاجتماع والإجماع. 

وقد يتوهم البعض ويقول: إن الآية قالت: #وأولى الأمر منكم # وكلمة 
(شبكم) ندل على أنهيم بالقعل مق سائر الدائن الأ متك :لت) :وأغل امل وقتقد 


هدمو الفانن: 


ولكن هذا التوهّم باطل لأن (منكم) هنا مثل (منهم) في قوله تعالى: «قوّ 
اّذي بَعَثْ في الأَمَيّينَ رسُولا منهُم يلو عَلَيْهمْ آيّاته..4 الآية'"! أي أنه 
من البشر ومن الناس الذين تعرفونه وقد ميّزه الله تعالى عن سائر الناس 
حتى أصبح نبِيّاء كذلك ولي الأمر فهو من الناس إلا أن فيه مزية عليهم من 
العلم والعصمة وغير ذلك مما يُوجب طاعة الناس له بعد البي مله . 

وعلى أي حال.. هذه بعض الأقوال الأخرى في الآية ما لا تنسجم مع 
الأمر بالطاعة المطلقة الموجبة للعصمة ولا مع العقل والواقع ولا تتّفق مع 
الأحاديث السبويّة التي سنذكر بعضها هنا وهي تعتبر الدليل الآخر في حمل 
الآبة على إرادة الأئمة المعصومين مالت. 


الجهة الثانية: الاستدلال بالأحاديث 

في هذه الجهة نستدل بالنصوص التي وردت عن البي تله في تفسيره 
للآية المباركة. فإن من يلاحظ الأحاديث التي وردت في كتب افريقين براها هي 
الحقيقة وهي الواقع الذي ينبغي القول به والذهاب إليه من أن الآية تشير إلى 
أئمّة وأولياء للأمور جعلهم الله تعالى خلفاء على الأمّة معصومين ومطهّرين, 
كما هو معتقد الإمامية, وتجب طاعتهم والقول بإمامتهم, 

وإليك بعض هذه الأحاديث. 

أولاً: من مصادر ال مسلمين غير الشيعة 

١‏ ذكر الحاكم الحسكاني في تفسيره عن مجحاهد قال (في قوله تعالى): 


١‏ الجمعة/؟. 


الفصل الثالث: آية الطاعة ةذ 0110 [ز[ز [ز ز [ 00 


يا أيها الذين آمنوا» يعني الذين صدقوا بالتوحيد #إأطيعوا الله» يعني في 
فرائضه #وأطيعوا الرسول» يعني في سنن «#وأولي الأمر منكم© قال: زات 
في أسير المؤمنين حين خلّفه رسول الله بالمديئة فقال: أتخلفني على النساء 
والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال 
له: اخلفني في قومي وأصلح؟!. فقال الله: «وأوبي الأمر منكم» قال: على 
بحن أن طالئم ولأ :اله الآمر يعن سد ان سياته سين خلفة وسول الله 
بالمدينةء فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه!". 

؟ - ذكرالقندوزي الحنفي في ينابيع المودّة بسنده إلى سليم بن قيس 
قال: سمعت علياً (صلوات الله عليه) يقول ‏ وقد أتاه رجل فقال: أرني أدنى 
نا ايكووين: الغية عونا وأد نينا كرون يه اليف كارا دروادق مالك واه 
العبد ضالا؟ 

فقال َكل له: قد سألت فافهم الجواب. أمّا أدنى ما يكون به العبد 
موا أن ثترانه انب قناز لابو تفال تقس قت له الطاعة» وتركقه بيد علق 
فيقر له بالطاعة, ويُعرفه إمامه وحجتّه في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له 


-١‏ شواهد التغزيل للحاكم ! لحسكاتي -ج ١‏ -- ص )١5١‏ وذكر المهمش في الامش قال: ومثله روآه 
على إمامته للِ) من كتاب مناقب آل أبي طالب: بج ١‏ ص 5١9‏ ط الغري, ثم ذكر أبيات 


وقال الله في القرآن قولاً وا ملك انا يرا 
أطيعوا الله رب الناس ربا و أحمد والأولى المتأمرينا 


فذلكمٌ أبو حسن علي و سبطاه الولاة ١‏ لفاضلونا 


بالطاعة. 

قلت: يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت؟. 

قال: نعم إذا أمر أطاع وإذا تُهى انتهى. وأدنى ما يكون العبد به كافراً 
مسن وعم أن شيئا بى الله غنه أن الله آمره يه وتصَيه ذيقاً يتولى عليه ويزعم 
أنذ يعيد الله أمره بد: وما يعيد إلا الشيطاة: واتااء ين كو ال ا 
أن لا يغترف حجّة الله - تسبارك وتعالى ‏ وشاهده على عباده الذي أمر الله 
(عرٌ وجل) عباده بطاعته وفرض ولايته. 

قلت: يا أمير المؤمئين صفهم لي. 

قال: الذين قرنهم الله تعالى بنفسه وبنبيّه فقال: «إيا أيها الذين آمنوا 
أطيعو | الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». 

فقلت له: جعلني الله فداك أوضح لي. 

فقال: الذين قال رسول الله يله في مواضع وفى آخر خطبة يوم قبضه 
قلعن وجل ليده (إى :تركت فيكم امرين لو تسلوا بعدئ اقدص نينا 
كتاب الله (عرٌ وجل). وعترتي أهل بيتي فان اللّطيف الخبير قد عهد إل أنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين ‏ وجمع مسبحتيه - ولا أقوال 
كهاتين - ومع مسبحته والوسطى - فتمسّكوا هما ولا تقدموهم فتضلُوا!". 

 "‏ ذكر القندوزي عن الحمويني في حديث المناشدة في مسجد المدينة 
وبالإسناد عن سليم بن قيس اغلالي قال: رأيت علياً في مسجد المدينة في 
خلافة عثمان أن جماعة المهاجرين والأنصار يتذاكرون فضائلهم وعلى 


١‏ - ينابيع المودة لذوي ١‏ لقربى للقندوزي ‏ ج ناص 2-6 كام 


الفصل الثالث: آية الطاعة 1[1111[ذ[1[1[1[1 1[ [ز[ز 1[ [ 1 [ |[ اا 0 


براك قفالواة' يا أ امس تك 

فقال: يا معشر قريش والأنصار, أسألكم: يمن أعطاكم الله هذا الفضل 
أبأنفسكم أو بغيركم ؟ 

قالوا: أعطانا الله ومن" علينا محمد ي. 

قال: ألسستم تعلمون أن رسول الله يه قال: في وأهل بيت كنا نوراً 
نسعى بين يدي الله تعالى. قبل أن يخلق الله (عزّ وجل) آدم بأربعة عشر 
الع جوع فلهنا خلق الله آدم لشل وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى 
الأرض. ثم حَمّله في السفينة في صلب نوح لشَل. ثم قذف به في النار في 
صلب إبراهيم للِ. فلم يزل الله ينقلنا من الأصلاب الكرية إلى الأرحام 
الطاهرة من الآباء والأمهات, لم يكن واحد منا على سفاح قط؟ 

فقال أهل السابقة وأهل بدر وأحد: نعم. قد سمعناه. 

ثم قال: أنشدكم الله. أتعلمون أن الله (عرّ وجل) فضل في كتابه 
السابق على المسبوق في غير أية ولم يسبقني أحد من الأمّة في الإسلام؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فأنشدكم الله. أتعلمون حيث نزلت: #والسابقون السابقون أولئك 
القريق ن#. سُئل عنها رسول الله يك فقال: أنزها الله (عرٌ وجل) في الأنبياء 
وأوصيائهم. فأنا أفضل أنبياء الله ورسله. وعلي” وصبيّ أفضل الأوصياء؟ 

قالوا: نعم. 

قال: أنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت: فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وحيث نزلت: نما وليكم الله 


ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون »© 
وحيسث نزلت: ووم ينَخذُوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» 
وأمر الله (عرٌ وجل) فيه أن يُغْلمهم ولاة أمرهم. وأن يُفسّر هم من الولاية 
كما فسّر هم من صلاتهم وزكاتهم وحجِّهم, قتصبني للناس بغدير خم فقال: 
أبن الناس: إن الله جل جلاله أرسلني برسالة ضاق بها صدريء وظننت أن 
العا مكد نن: فأوعدني ربي. ثم قال: أتعلمون أن الله (عر وجل) مولاي 
وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال 
أخذا بيدي: ين كيت مولة افتلى مولاه الهم ادق والاى وهاه من عاذاق. 
فقام سلمان وقال: يا رسول الله: ولاء علي ماذا ؟ قال: ولاؤه كولائي. من 
كنست أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه. فنزلت: «واليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا». فقال يَه: لله أكبر 
بإكمال الدين وإتام النعمة ورضا ربي برسالتي وولاية علي بعدي. قالوا: يا 
رسول الله. هذه الآبات في علي خاصة ؟ قال: بلى؛ فيه وفي أوصيائي إلى 
يوم القيامة. قال: بِيّنهم لنا. قال: علي أخي ووارثي ووصيي ذل كل مؤمن 
بعدي. ثم ابني الحسن ثم الحسين ثم التسعة من ولد الحسين. القرآن معهم 
وهم مع القرآنء لا يفارقونه ولا يفارقهم؛ حتى يردوا علي الحوض. 

قال بعضهم: قد سمعنا ذلك وشهدنا. وقال بعضهم: قد حفظنا جل ما 
قلت وم نحفظ كله. وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا. 

ثم قال: أتعلمون أن الله أنزل: «إإما يريد الله ليذهب عنكم الرنجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيرا». فجَممَني وفاطمة وابني جيننا وبسينا: ثم 


الفصل الثالث: آية الطاعة جاوزا حا لو دلوا لوكا معاد 1 ا 


ألقى علينا كساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. لحمهم لحمي. يؤلمني ما 
يؤلهم. ويجرحني ما يجرحهم, فأذهب عنهم الجس وطهرٌّهم تطهيرا. فقالت 
أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟! فقال: أنت إلى خير. 

قالوا: نشهد. أن أم سلمة حدّثتنا بذلك. 

ثم قال: أنشدكم الله. أتعلمون أن الله أنزل: «إيا أيها الذين آمنوا ائقوا 
الله وكونوا مع الصادقين». فقال سلمان: يا رسول الله هذه عامّة أم خاصّة؟ 
قال: أمّاالمأمورون فعامّة المؤمنين. وأبًا الصادقون فخاصة. أخي علي 
وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة. 

قالوا: نعم. 

فقال: أنشدكم الله أتعلمون أني قلت لرسول الله يله في غزوة تبوك ‏ : 
خلفتني على النساء والصبيان. فقال: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. 
وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ 

قالوا: نعم. 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل في سورة الحج: «إيا أيها الذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير» إلى آخر السورة. ققام 
سلمان فقالديا رسول الله. من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء 
على الناسء الذين اجتباهم الله وم يجعل عليهم في الدين من حرج مل 
إبراهيم ؟ فقال: عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً. قال سلمان: بِيّنهم لنا يا رسول 
الله. قال: أنا وأخي وأحد عشر من ولدي؟ 

قالوا: نعم. 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله يله قال في خطبته في مواضع 


متعددة. وفي آخر خطبة لم يخطب بعدها: (أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لن تضلواء فإن اللُطيف الخبير 
أخبرني وعَهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؟) 

فقال كلهو: ننتهد أن:رسول ادكه قال ذلك 1" 

انها القارقة الك هذا يسنى ها ى مضادن المسلمية مق قي الفيية: 


ثانيا: بعض ما جاء 4# مصادر أهل البيت 

-١‏ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سليم بن قيس 
الهلالي قال: سمعت علياً كله يقول: قال لي رسول الله 42 وقد اخبرني 
ربى جل جلاله أنه قد استجاب لي فيك وفي ششركائك الذين يكونون من 
بعسدك. فقلت: يا رسول الله ومن شركائي من بعدي ؟ قال: الذين قَرَنهم الله 
(عرّ وجل) بنفسه وبي فقال: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم» الآية. فقلت: يا رسول الله ومن هم ؟ قال: الأوصياء من آلي يردون 
غدلي المنوض كليس هادين مهديّين. لا يضرّهم من حَذْهُم. هم مع القرآن 
والقرآن معهم لا يفارقهم. ولا يفارقونه. بهم تُنصر أُمّّى وبهم يُمطرون وبهم 
يُدفع عنهم البلاء وبهم يُستجاب دعاؤهم. قلت: يا رسول الله سمّهم لي. قال: 
ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن ‏ ثم أبني هذا ووضع يده على 
5 الحسين ‏ ثم ابن له يقال له علي سيولد في حياتك فاقرأه منى السلام, 
ثم تكمله اثني عشر إقاماء فقلت: يا رسول الله عله سمّهم لي رجلاً رجلاً 


١‏ -ينابيع المودة للقندوزي 56١ / ١‏ عن فرائد السمطين 7١١ /١‏ للشيخ الحمويني: وهو من 
مشايخ |الحافظ ١‏ لذهبي, كما في (تذكرة | لحفاظ) و (المعجم االمختص). 


الفصل الثالث: أية الطاعة وماس الكت وت اراد صم راح االو اي 


فقال: فيهم والله يا أخا بني هلال مهدي هذه الأمّه!'". 

؟ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لا انزل الله (عر وجل) على 
نبيّه محمد تلقله: «ؤيا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم» قلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسوله فمن أولوا الأمر الذين قرن اله 
طاعتهم بطاعتك ؟ فقال تق: هم خلفائي يا جابر وأئمّة المسلمين من بعدى. 
أوَّهم علي بن أبي طالب ثم الحسن. ثم الحسين. ثم علي بن الحسين ثم محمد 
بن علي المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه منى 
السلام ‏ ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر. ثم علي بن موسى, 
ثم محسد بن علي, ثم علي بن محمد, ثم الحسن بن علي. ثم سَميّي وكنتي 
حجّة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي. ذاك الذي يفتح الله 
(تعتالق ذكيزه) على يديبة تارق الأرض ومغاريهاء ذاك الذي يغيب عن 
شيعته وأوليائه غيبة لا يغبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه 
للإيهان. قال جابر: فقلت له: يا رسول الله فهل ينتفع الشيعة به في غيبته قال 
تليله: أي والذي بعثني بالنبوة أنهم ينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في 
غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجلاها السحاب, يا جابر هذا من مكنون 
سر الله ومخزون غلمة فاكتمه إلا عن أهلدا'', 

*- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله لله عن قول الله (ع* 
وجل) : «#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوني الأمر منكم» فقال: نزلت في 


.186 كمال الدين واقام النعمة للشيخ الصدوق ص‎ ١ 
.414 --ص‎ ١ ؟ -تفسير نور النقلين للشيخ الحويزي -ج‎ 


١ 
.١ علي بن أبي طالب والحسن والحسين للق .. إل'‎ 
ايها القارئ الكريم: هذه ثلاثة أحاديث من بين الأحاديث الكثيرة‎ 


اذا لم يُذكر اسم الإمام 4 القرآنا) 

وإتقاماً للفائدة انقل ‏ لك ايّها القارئ الكريم ‏ تام هذا الحديث و فيه 
إجابة على سؤال يطرحه البعض بين حين وآخر ‏ وربما يتجاهل البعض هذا 
الجواب ويستمر بهذا السؤال ‏ وهو: لماذالم يصرّح القرآن الكريم باسم 
الإمام علي عله و انه خسيفة لرسول الله مَلكه؟. هذا السؤال طرحه أبو 
بصير على الإمام الصادق عَلتَي بقوله: إن الناس يقولون: فما له لم يُسمٌ علياً 

قال: فقال: علش ( قولوا طم: إن رسول الله تله نزلت عليه الصلاة 
ول يسم الله لم ثلاثآ ولا أربعاً حتى كان رسول الله تله هو الذي فر 
ذلك همء ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهم. حتى 
كان رسول الله تله هو الذي فسّر ذلك لهم. ونزل الحج فلم يقل لحم: طوفوا 
أسبوعا خى كان زسول :ال عزقة هو الذي فس ذلك موه ونزلة» «أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمير منكم» ‏ ونزلت في علي والحسن 
والحسين ‏ فقال رسول الله ني في علي: (من كنت مولاه, فعلي' مولاه). 





١‏ _الكافى للسيخ الكليني ج١‏ ص /ارا. 
١‏ - سيأ الكلام حول أسم الإمام علكله في الفرآن الكريم خلال الحديث عن قوله تعالى ( لسان صق 
علياً). 


الفصل الثالث: آية الطاعة لماوعو ل لاطا لسرب اا فم كو 1 


وقال حزيله: (أوصيكم بكتاب الله وأهل بيقى »2 فإني سألت الله (عنَ وجل) أن 
لا يفرّق بينهما حتى يوردهما علي الحوض. فأعطاني ذلك) وقال: (لا 
تملموهم: فينم أغتلم عدك) وقال: ([عم: ان يخر عوك من بات عدو وان 
يدخلوكم في باب ضلالة) فلو سكت رسول الله َيِه فلم يُبيّن مّن أهل بيته. 
لادّعاها آل فلان وآل فلان. لكنّ الله (عر وجل) أنزله في كتابه تصديقاً لنبيّه 
8ة: «إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنَكُمْ الس أضل البَنِت ويُطهركُم 
تَطْهيرا4فكان علي والحسن والحسين وفاطمة مَلِكة, فأدخلهم رسول الله 
ته تحت الكساء في بيت أم سلمة. ثم قال: (اللهم إن لكل نو” أهلاً وثقلاً 
وهؤلاء أهل بيتي وثقلي) فقالت أم سلمة: ألست من أهلك ؟ 

فقال: إنك إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي. 

فلمّا قبض رسول الله يلك كان علي أولى الناس بالناس. لكثرة ما بلَم 
فيه رسول الله تيه وإقامته للناس وأخذه بيده. فلّما مضى على لم يكن 
0 يكن ليفعل ‏ أن يُدخل محمد بن علي ولا العباس بن 
غخلي :ول ولخدا م ولده: :|( قال امسن والمسين: إوان تارك ونال 
أنزل فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وَلَم فيدا. رشو آنه 
ته كسا بغ فيك وأذهب عنا الس كما أذحبه عنك. فلما مضى علي 
لكيه كان الحسن لله أولى بها لكبره. فلما توفي لم يستطم أن يُدخل ولده 
ولم يكن ليفعل ذلك والله (عنّ وجل) يقول: #وأولواً الأرْحام بعضهم أولى 
بض في كتّاب اللّه)» فيجعلها في ولده إذأً لقال الحسين: أمر الله بطاعتي كما 
أمر بطاعتك و طاعة أبيك وبل في رسول الله ته كما بِلّعْ فيك وفي أبيك 
وأذهب الله عن الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك. فلمّا صارت إلى 


الحسين للْةِ لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدّعي عليه كما كان هو 
ندعئ على أخيه وعلى أبيه. لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ولم يكونا ليفعلاء 
م ضارت خين أفضت إلى الحسين له فجرى تأويل هذه الآية: << وأوثواً 
الأَرْحَامٍ بَعْضُّهُمْ أولى بِبَعْض في كتّاب اللّه 4 ثم صارت من بعد الحسين 
لعلي بن الحسين. ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي 
ناكل . وقال مال : الرجس هو الشك, والله لا نشك في ربنا أبداً)!'. 


الخلاصة: 

وتلخض الكلام في دلالة الآية على إمامة الإمام علي عَلكْلة فيما يلى: 

-١‏ لما قرنت الآية بين لزوم طاعة أولي الأمر ولزوم طاعة النبي 
بشكل مطلق:دل ذلك على عصمة أولي الأمر 

؟ - ولا لزم عصمتهم لزم أن يكونوا مجمعولين من قبل الله تعالى لأن 
الناس لا يمكنهم معرفة المعصوم الآ بتعريف الله تعال لهم. 

ولد جاات الأحاديك الفرضة د عد السيعة واهل السنة دياق 
المراد من أولي الأمر في الآية هم الإمام علي وأولاده المعصومون عإة2. 

و بذلك تكون هذه الآية من الآيات التي دلت على إمامة الإمام على 
أمير المؤمنين نال . 

والمسبك ال كنم العالمفةة 


١-الكاني‏ للشيخ الكليني دج من للياركا. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

«يَا أَيهَا الرتسول بَلْمْ مَا أنزل إلَيِكَ من ربك ون لم تَفْمَلَ فَمَا 
بَلّفْت رسَّالتهُ وَاللَّهُ د لابن إن للد لا يَهّْدي الْقوْمٌ 
الكافر 374 . 

هذه الآبية المباركة من أوضح أيات القرآن الكريم دلالة على ولاية 
الإماة علي أنين: المؤمتين ,ييكلة :فقن ساء الاسغدلال نا علق ذلك واضس 
وعلما ومُحكماً بعد أن وردت الأحاديث الكثيرة من الطرفين لتؤكد على 
هذه الحقيقة, حيث صرحت تلك الروايات عن لسان الني ذله لعلى لش 
بالخلافة والولاية له على المسلمين. وسنذكر بعض هذه الروايات بعد قليل. 


شأن نزول الآية 
ذكر المؤرخون أن الني' يليه حجّ في السنة الاخيرة من حياته وحجٍّ 


,3/ _المائدة/‎ 1١ 


معه المسلمون من مختلف بقاع الجزيزة العربية ثم قفل راجعاً بعد أداء المناسك 
وفي طريقه الى المدينة المنوّرة وصل إلى غدير خم''' فغزلت آية التبليغ تأمره 
أن يبِلّغْ المسلمين بلاغاً مهما في شأن خلافة الإمام علي كله فتوقف النبي 
قلعن المسير وأمر أن يرجع من تقدّم ويلحق به من تأخّر؛ وبعد أن 
اجتمع عشرات الآلآف من الحجّاج صلىّ رسول الله تكله بهم الظهر وخطب 
فيهم خطبة طويلة. وكان مما قال في خطبته: (أمّا بعد: أيّها الناس قد نيّأني 
اللطيف الخبير أله لم يعمّر بي إلا مئل نصف عُمْر الذي قبله؛ وإئي أوشك أن 
ادع :فا حمس و اكت :متسؤول :واس ويشؤولون»:فناذا انم واتلون؟ قالوا: 
نشهد أنك قل لفك ومست وجهدت. فجزاك الله 00 

قال: ألسكّم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن تحمّداً عبده ورسوله: وأن 
جسّته حق” وناره حق» وأن الموت حق”, وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يفك سن في القيزر؟!) 

قالوا: بلى نشهد بذلك. 

قال: الهم اشهد. 

ثم قال: أيّهَا النامن ألا تسمعون! 

قالوا: نعم 

قال: فإئي فرط على الحوض" “'. وأنتم واردون على الحوض. وأن 
١‏ - غَديِرحُم: حم واد بين مك والديئة عند الجحفة به غديرء عنده خطب رسول الل لله (معجم 


البلدان: 84/7) وقد يكون مشتقا من الخم وهو الكنس. 
؟ - أنا فرطكم على الحوض: أي م تقدمكم إليه (النهاية). 


الفصل الرابع: اية التبليغ ا الج ا و 
عرضه ما بين صنعاء وبُصرى!', فيه أقداح عدد النجوم من فضّة, فانظروا 
كيف تخافوني في التقلين!! 

فنادى مناذ؛:وما التقلان ريا رسؤل للد 

قال: الكل الأكتي كعاب اللش :طرف بيد الله عر رمعل وطن 
بأيديكم. فتمسّكوا به لا تضلُوا. والآخر الأصغر: عتري. وإنّ اللطيف الخبير 
نبّأني ألهما لن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض. فسألت ذلك هما ربّي. فلا 
تقدّموههما؛ فتهلكوا. ولا تُقصّروا عنهما؛ فتهلكوا. 
ثم أخذ بيد علي" فرفعها ‏ حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم 
أجمعون ‏ فقال: (أيّها الناس. من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم)؟ قالوا: 
الله ورسيؤله أغلها قال: (إن الله فولكي.وآناصيول اللومتين» وأنا أؤل يبيب 
مق ألنسهمة فتن كته سولاء فملو؟ بولاء )اح يفوتلا ثلاث امراك عو لظ 
أحمد إمام الحنابلة: أرسع مرّات ‏ ثم قال: (اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه. وأحبّ من أحبّه, وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من 
خذله. وأدر الحقّ معه حيث دار. ألا فليُبل الفا عن الغابت)). 


١‏ صنعاء: عاصمة السيمن: وتقع جنوب الحجاز, و شمال مدينة عدن. وكانت من أهمٌ مدن اليمن 
و الحجاز أ نذاك- بُصرى: مدينة تيعد عن د مشق :سعين كيلو متراً من الجنوب الشرقي. 

5-من المصادر: الغدير للأميني ج7٠‏ ص١١‏ - صحيم الترمذي ج 0 ص 797 سم 59/97 - سئن أبن 
ماجة ج ١‏ ص 10 ح ١١١‏ - مجمع الزوائد للحافظ الهيئمي ج 4 ص ٠١‏ و ٠١0‏ - خصائص 
أمير الؤمنين المنسائي 54 و 8؛ - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج * ص ١٠١‏ 
- حلية الأولياء لأبي نعيم ج © ص 56 - أسد الغابة لإبن أثير ج ١‏ ص 784 - المناقب 
8 ينابيع المودة للقندوري ص ا ار 0 


اشتهار قصة حديث الغدير 

هذا بحمل الواقعة والروايات متفقّة اجمالاً على رفع يد علي مغل 
والقول فيه (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) وقد ذكر العلآمة الأميني في 
كتابه موسوعة الغدير أسماء مائة وعشرين من الصحابة واربعة ومانين من 
التابعين وثلاتمائة وستين من كبار ومشاهير العلماء والمؤرخين ممن نقلوا هذا 
الحديث وأسندوه إلى البي تلليله. 


فمن الصحابة: عبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله الانصاري وعبد 


الله بن مسعود وأبو هريرة وزيد بن أرقم وغيرهم. 

قال ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري: وأمّا حَديث (مَنْ 
كنت مولا فلي مَوْلام) فَقَدْ أخرجه الترمذي والنّسَائي” وَمُوَ كدير ارق 
وحسان, وقد رُويئًا عَنْ الْإمَام أَحْمّد قال: ما بَلعَنَا عَنْ أحّد من الصّحَابَة مّا 
بَلعَنَا عَنْ عَلي بن أبي طالب!". 

وذكر المتقي الهندي في كنزه قال: كنا بالجحفة بغدير حم إذ خرج علينا 
رسول الله يه فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه”"". 

وفي عمدة القاري: قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين: معناه: بلّ 
ما أنزل إليك من ربك في فضل علي بن أبي طالب (رضي الله تعالى عنه) 


؟ -كتز العمال الممتقي المندي الحديث رقم 511170 . 


الفصل الرابع: آية التبليغ 0[ 00 
فلمًا نزلت هذه الآية أخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاء!"". 

وفي معرفة الصحابة: عن زيد بن أرقم, قال: قال رسول الله يله : (من 
مسولا افر جزل اليم لمعك القن وداه انان 

وفي السنن الكبرى: (قام رسول اله ييه فحمد اله وأثنى عليه ثم قال: ((ألستم 
تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه)) قالوا: بلى نحن نشهد لأنت أولى بكلّ 
مؤمن من نفسه قال: ((فإني من كنت مولا فهذا مولاه)) وأخذ بيد علي)!". 

وفي الترمذي: أخبر شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل 
يحدّث عن أبىي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة عن الني مَلْكله قال: 
و كفا ل 

ومكن مراجتعة المصادر الكقير ةلم أراق الزين مين المروو 2 


الحديث عند الفريقين: 
أحدهما من مصدر أتباع أهل البيت وآخر من مصادر غيرهم.. 


.15١ -معرفة | اصحابة لأبي نعيم الاصبهاني ج8 ص‎ ١ 

77١ -السئن الكبرى المنسائي جه ص‎ “٠ 

؛ - صحيح الترمذي ج7؟ ص 977, 

- الرازي في تفسيره (بج ١١‏ ص١8‏ ط مصر) والسيوطي في تفسيره (الدر النثور للسيوطي ج؟ 
ص 98؟) وابن الصباغ المالكي في (الفصول المهمة ص ١5‏ ط الحيدرية) والشه رستاني الشافمي في 
(الدل وال نحلل ج١‏ 175) والحمويسني في (فرائد العطين ج١‏ ص )١08‏ وغير ذلك من الصادر 
الكثيرة ويمكن مراجعة (تتمة المراجعات للشيخ آل راضي ص .)188-١185‏ 


الرواية من طريق الإمامية: 

عن الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي للق أنه قال: (حجّ رسول 
لله لله من المدينة وقد بِلّم جميع الشرايع قومه غير الحيج والولاية, فأتاه 
جبرائيل مشي فقال له: يا محمد إن الله (جل امه) يقرئك السلام ويقول لك: 
إني م أقبض نبيّاْ من أنبيائي ولا رسولاً من رسلي إلا بعد إكمال ديني وتأكيد 
حجّتي. وقد بقي عليك من ذلك فريضتان ما يحتاج أن تبلّغها قومك: فريضة 
الحج وفريضة الولاية والخلافة من بعدك. فإني لم أخل أرضي من حجة. ولن 
أخلّيها أبداً. فإن الله (جل ثناؤه) يأمرك أن تبلّْ قومك الحج. وتحي ويح 
تفلك ككل جين المتطاغ الننه سيولا من أخل لعي والاطزات و الاعراب/ 
وتعلّمهم من معام حجّهم مثل ما علّمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم, 
وتُوقفهم من ذلك على مثال الذي أوقفتهم عليه من جميع ما بلغتهم من 
الشير ايك 

فنادى منادي رسول الله ملل في الناس: (ألا إن رسول الله مله يريد 
الحج. وأن يعلّمكم من ذلك مثل الذي علّمكم من شرايع دينكم. ويُوقفكم 
من ذلك على ما أوقفكم عليه من غيره) فخرج يذه وخرج معه الناس 
وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله, فحج بهم وبلغ من حج مع 
رسول الله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب ‏ سبعون ألف إنسان 
أو يزيدون على عدد أصحاب موسى السبعين الألف الذين أخذ عليهم بيعة 
هارون فنكثوا واتبّعوا العجل والسامري. وكذلك أخذ رسول الله حَلاه البيعة 
لعلي عله بالخلافة عَلى عدد أضحاب موسى فنكنوا البيعة واتبَعوا العجل 
ا ومثلا كتل» واتضذلك التلسة تنا بان كةو[ لدو فلما :وكا 


الفصل الرابع: آية التبليغ ما لارام وج الو ارو لوا ا عل جا ا ل 
بالموقف أتاه جبرائيل طلكلِةٍ عن الله تعالى فقال: يا محمد إن الله (عر وجل) 
يقرؤك السلام ويقول لك: إنه قد دنا أجلك ومدّتك وأنا مستقدمك على ما 
لا بد منه ولا عنه حيص. فاعهد عهدك ونفذ وصيتّك واعمد إلى ما عندك 
من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك 
من آيات الأنبياء. فسلّمها إلى وصيّك وخليفتك من بعدك. حُجَتِي البالغة 
على خلقي: علي بن أبي طالبء فأقمه للناس وجدّد عهده وميثاقه وبيعته, 
وذكرّهم ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي واثقتهم به. وعهدي الذى 
عهدت إليهم من ولاية وليِّي ومولاهم وموإئ كل مؤمن ومؤمنة: علي بن 
أي طالب. فإئّي لم أقبض نبيّا من الأنبياء إل من بعد إكمال ديني وإتمام 
نعمتي على خلقي بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي. وذلك كمال توحيدي 
وديني وإقام نعمتي على خَلقي باتباع وليّي وطاعته, وذلك أني لا أترك 
أرضي بغير قيّم ليكون حجّة لي على خُلقي, فاليوم أكملت لكم دينكم 
وأمتُ عليكم نعمتي بوليّي ومولى كل مؤمن ومؤمنة علي عبدي ووصي” 
نببيّ والخليفة من بعده. حجّتي البالغة على خُلقي, مقرونة طاعته بطاعة 
محمد نبسبي» ومقرون طاعته مع طاعة محمد بطاعتي. من أطاعه فقد أطاعني 
ومن عصاه فقد عصاني, جعلتّه علَمَا بيني وبين خَلقي, مّن عرفه كان مؤمناً, 
ومن أنككره كان كافراً. ومن أشرك ببيعته كان مشركاً. ومّن لقيني بولايته 
دخل الجئّة ومن لقيني بعداوته دخل النار. فأقم يا محمد علّيا عَلَما وخُد 
عليهم البيعة. وجدّد عهدي وميثاقي هم وبالذي واثقتهم عليه. فإني قابضك 
ال وحستديك عر 

فخشي رسول الله تله قومّه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرتقوا 


ويرجعوأ جاهلية, لما عرف من عداوتهم ولما تنطوي عليه أنفسهم لعلي ماشلا 
من البغضاء وسأل جبرائيل لالد أن يسأل ريّه العصمة من الناسء وانتظر 
جبرائيل بالعصمة من الناس من الله (جل اسمه). فآخر ذلك إلى أن بلغ 
مسجد الخيف. فأتاه جبرائيل في مسجد الخيف فأمره بأن يعهد عهده ويُقيم 
غلبا لما للناس. ولم يأته بالعصمة من الله (جل جلاله) بالذي أراد حتى يلع 
كراع الغميم بين مكة والمدينة؛ فأتاه جبرائيل فأمره بالذي أتاه فيه من قبّل 
الله تعالى ولم يأته بالعصمة, فقال: (يا جبرائيل إني أخشى قومي أن يكذبوني 
ولا يقبلوا قولي في علي) فرحل فَلّما بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال 
اناد خترائيل علن جمس شاعاة مش من التهال' الت عر والابتهار والمصضفة 
من الناس, فقال: يا محمد إن الله (عرّ وجل) يقرئك السلام ويقول لك: «إيا 
أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربك4 في علي «وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس» وكان أوائلهم قريباً من الجحفة, فأمر بأن 
يرد من تقلم منهم ويحبس من تأخّر عنهم من ذلك المكان ليُقيم علياً للناس. 
ويَبَلّعهم ما أنرل الله تعال .في على لكت وأخبره أن الله (عر وجل) قد 
عصمه من الناس: فأمر رسول الله كاه عندما جاءته العصمة ‏ مناديا 
ينادي: الصلاة جامعة. ويردٌ من تقدم منهم ويحبس من تأر وتنحّى عن 
يمين الطريق إلى جنب مسجد الغدير. أمره بذلك جبرائيل عن الله (عر وجل) 
وفي الموضع سلمات''' فأصر رسول الله مله أن يق ما تحتهن” وينصب له 
از كهيئة المنبر ليشرف على الناسء فتراجع الناس واحتبس أواخرهم 


الفصل الرابع: آية التبليغ ا 00 
في ذلك المكان لا يزالون, فقام رسول الله تَقله فوق تلك الأحجار فقال: 
الحمد لله الذي علا في توحّده. ودنا في تفرّده, وجل في سلطانه. وعظم في 
أركانه., 

إل نان قال واعهة لهبالزو تف راوكى .يما ارس إلى ندرا بن اناا 
أفعل فتحل بي منه قارعة لا يدفعها عن" أحد وإن عظمت حيلته. لا إله إلا 
هلوا لأنه قدا أعلمي إن ل أبلم ما أنزل: إلى فما بلغت رسالتة:«وقداضمن إن 
(تبارك وتعالى) العصمة, وهو الله الكافي الكريم فأوحى لي: 

بسلم الله الحم الرحيم «إيا مها الرُول َل ما أنزل ليك من ربك 
وإن َم تَفْعل قَمَا بلَعْتَ رِسَالَتَهُ وآللَّهُ يَعْصمّكَ من الئاس 4. 

معاشر الناس ما قصّرت في تبليغ ما أنزله, وأنا مين لكم سبب هذه 
الآية: إن جبرائيل هبط إلى ثلاثا يأمرني عن السلام ربي ‏ وهو السلام ‏ أن 
أقوم في عد شوو حا كل اسفن وا سوه د علي بن أبي طالب أخي 
ووصيي ؟ وخليفتي والإمام من بعدي, الذي محله مي محل هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي. وهو وليِّكم بعد الله ورسوله. وقد أنزل الله (تبارك 
وتعالى) 2 بذلك آية من كتابه: «إإنَمَا وَلّكُمْ اللَّهُ وَرسُولَه والّذِينَ آمَنُوأ 
الّذيِنَ يقيمون الصّلاة وَيوْتُون الزكاة وهم ' راكعون» وعلي بن أبي طالب 
أقام الصلاة 00 الزكاة وهو راكع يريد الله (عزٌ وجل) فكل خاو ديات 
جبرائيل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك إليكم ‏ أيها الناس ‏ لعلمي بقلّة 
المتقين وكثرة المنافقين وإدغال الآقين وختل المستهزئين بالإسلام الذين 
وصنهم الله في كتابه بأنهم: «إيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه 


هيّنا وهو عند الله عظيم» وكثرة أذاهم لي غير مرّة حتى مون أذنا. وزعموا 
أني كذلك لكثرة ملازمته إِيّاي وإقبالي عليه. حتى أنزل لله (عرٌ وجل) في 
ذلك: طوَملْهُم الذِينَ يُودُونَ الت ويقُولُونَ هر أذ قل أدْن» على الذين 
يوعمون أنه آاذن (خير لكم) الآية. ولو شئت أن أسمي” بأسمائهم لسحيت وأن 
أومي الهم :باعياجم: لأوبات وأن. آذل عليهم لدللتء ولكني والله في أمورهم 
قد تكرمت» وكل ذلك لا يرضى الله مني" إلا أن أبلّْ ما أترل لي . 

ثم تلا تقه: «إيا أيّها الرسول بِلَغْ ما أنزل إليك من ربّك» في على 
#وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس». 

فاعلموا معاشر الناس: إن الله قد نصبه لكم وليّا وإماماً مفترضاً طاعته 
على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين هم بإحسانء وعلى البادي والحاضر 
وعلى العجمي والعربي, والحر والمملوك. والصغير والكبير. وعلى الأبيض 
والأسود. وعلى كل موحّد. ماض حكمه. جايرٌ قوله. نافد أمره. ملعون مّن 
خالفه, مرحوم من تبعه. مّن صدّقه فقد غفر الله له ولّن سمع منه وأطاع له. 

معاشر الناس: إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا 
والقادوا لأمر ربكم فإن الله (عرة وجل) هو مولاكم وإلطكم. ثم من دونه 
رسولكم محمد وليّكم القائم المخاطب لكم, ثم من بعدي علي وليّكم وإمانكم 
بأمر الله ربكم. ثم الإمامة في ذريّتي من ولدي إلى يوم تلقون الله (عر وجل) 
ورسولة: :لا خلال إلا ما أجل لله. ولا حرام إلا ما حرّمه الله. عرفني الحلال 
والحرام. وأنا أفضيت بما علّمني ربي من كتابه وحلاله وحرامه إليه. 

معاشر الناس: ما من علم إلا وقد أحصاه الله في؛ وكل علم علمت فقد 


الفصل الرابع: أية التبليغ ا ال اش ا 11 
أحصيئُه في إمام مبين. وما من علم إلا علّمتُه عليّاً وهو الإمام المبين. 

معاشر الناس: لا ارا عنه ولا تنفروا منه. ولا تستنكفوا من ولايته. 
فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به. ويزهق الباطل وينهى عنه. ولا تأخذه 
في الله لومة لائمء ثم إنه أول من أمن باللّه ورسوله. والذي فدى رسول الله 
ليله بنفسه. والذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد مع رسول الله من 
الرجال غيره. 

معاشر الناس: فضّلوه فقد فضّله الله. واقبلوه فقد نصّبه الله 

معاشر الناس: إنه إمام من الله ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ولن 
ينك الل مما على إن أن ددا “لقم عن الف أمرو فيه وان يعديه عذان 
ثكرا أبد الأبد ودهر الدهورء فاحذروا أن تخالفوه فتصلوا نارا وقودها الناس 
والحجازة أعْدَت للكافرين. 
أيها الناس: بي - والله ‏ بثشّر الأولون من النبيّين والمرسلين. وأنا خاتم 

الأنبياء والمرسلين. والحجّة على جميع المخلوقين من أهل السماوات 
والأرضين, فمّن شك في ذلك فهو كافر كفرٌ الجاهليّة الأولل. ومن شك في 
قولي فقد شك في الكل منه. والشالكُ في ذلك فله النار. 

تعاش الناش: خباق :ال حيدء التضيلة مثا منه علي وإتحسانا مله إلى , 
ولا إله إلا هو, له الحمد مني أبد الأبدين ودهر الداهرين على كل حال. 

معاشر الناس: فضّلوا علي فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى. 

بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلق. ملعون ملعون مغضوب مغضوب على 
من رد قوي هذا ولم يوافقه. ألا إن جبرائيل خبّرني عن الله تعالى بذلك 
ويقول: من عادى علياً وم يتوله فعليه لعنتي وغضي فلتنظر نفس ما قدّمت 


لغد واتقوا الله أن تخالفوه فتزل قدم بعد ثبوتهاء إن الله خبير بما تعملون. 

معاشر الناس: إنه جنب الله تعالى في كتابه #ويا حسرتى على ما 
فرطت في جنب الله #©. 

معاشر الناس: تدتروا القران-وافهموا اياتة؛ وائظروا محكماته: ولا 
تتّبعوا متشابهه؛ فوالله لن يُبيّن لكم زواجره ولا يوضّح لكم تفسيره إلا الذي 
أنا اخذ بيده و شائل بعضده و مُعلمكم أن من كنت مولاه فهذا على" مولاه. 
وهو علي بن أبي طالب أخي ووصبّي. وموالاته من الله (عنّ وجل) أنزها 

معاشر الناس: إن علياً والطيّبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقران 
التقل الأكبر. فكل واحد يُنبئ عن صاحبه وموافق له لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض. أمناء الله في خلقه وحكماؤه في أرضه. 1 

ألا:وقند أديت؟! ألا وقد بلغت؟! ألا وقد أسعت؟! آلا وقد أوضهت؟!) 
ألا وإن الله (عرّ وجل) قال وأنا قلت عن الله (عرٌ وجل) ألا إنه ليس أمير 
المؤمنين غير أخي هذاء ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره. 

تم ضرب بيده إلى عضده فرفعه, (وكان منذ أول ما صعد رسول 
لله تله شال علياً حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله تلة) 

ثم قال: معاشر الناس: هذا علي أخي ووصبي” وواعي علمي وخليفتي 
على أُمّتي وعلى تفسير كتاب الله (عر وجل) والداعي إليه. والعامل بما 
يرضاه. وامحارب لأعدائه, والموالي على طاعته, والناهي عن معصيته 

خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الحادي, وهو قاتل الناكثين 


الفصل الرابع: آية التبليغ مك وس ل لس ان ا 1 
والقاسطين والمارقين بأمر الله. 

أقول: ما يبدّل القول لدي بأمر ربيء 

أقول: اللهم افع سو الكوتوعاوتتن هاذاة: والعى عن أنكر» وأخضب 
على من جحد حقه. اللهم إنك أنت أنزلت علي في كتابك أن الإمامة لعلي 
وليّك عند تبياني ذلك. وتصبى إِيّاهِ ما أكملت لعبادك من دينهم وأهمت 1 
عليهم نعمتك ورضيت هم الإسلام دينا فقلت: : ومن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسملام د ديئًا 
فلن قبل مله وَهُوَّ في الآخرة من الْخَاسِرِين» اللهم إني أشهدك أني قد 

)) إلى آخر الخطبة! ''.. 


الرواية من طريق غير الإمامية: 

رامنا الحد نك باستناد اهل السثتة ومضاد زهي ققد ذكر' الشيخ الاميين 
طدّة فسن السادزوهياها ذكزه متلا عن اناك أى عفر مدن حير 
الطبري المتَوفىَ ٠٠١‏ ه في كتاب (الولاية في طرق حديث الغدير)' '". 

الا أنني أكتفي هنا بمصدرين: 

الأول: ذكر السيوطي في تفسيره' ". 

قال: أخرج أبو الشيخ عن الحسنء أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
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ل ا ا و يت الغدير). و تقل‎ 
. ا مصدرأً من علماء القوم من قالوا إن الآية نزلت في علي يله ولميراجع‎ 
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قال: إن الله بسئني برسالة فضقت بها ذرعاً. وعرفت أن الناس مُكذيي. 
فوعدني: لأبلعٌن أو ليُعذبني, فأنزل: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك 4©. 
مجاهد. قال: لا نزلت لإبلّغْ ما أنزل إليك من ربك4 قال: يا رب إنما أنا 
واحد كيف أصنع؟ يجتمع على الناس ؟! 

فنزلت: «إوان لم تفعل فما بلغت رسالته #©. 
قال: نزلت هذه الآية: ميا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» على 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ‏ يوم غدير حم في علي بن أبي طالب. 

قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود, قال: كنا نقرأ على عهد رسول 
(الله صلى الله عليه وسلم) فإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» ان 
علاضرك المؤمنين لإوان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس», 
صحيح. عن زيد بن أرقم, 

ثم قال: ( كأني قد دُعيت فأجبت - إني قد تركت فيكم الثقلين: 
كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي. فانظروا كيف تُخلفوني فيهما؟! فإلهما لن 


الفصل الرابع: آية التبليغ 1[ 1 1[ 1[ 0 


يفترقا حتى يردا علي الحوضء الله تعالى مولاي وأنا ولي كل مؤمن ) ثم 

أخذ بيد علي كرم الله تعالى وجهّه فقال: (من كنت مولاه فهذا وليّهء الهم 

وال من والاه وعاد من عاداه). فما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه 
: 5 


وسمعه بأذنيه 

وقد صرّحت بعض الروايات أن تبليغ هذه الرسالة (ولاية الإمام علي 
ِكَقِةٍ على الناس بعد النبي تللإله) كان بدايته يوم التاسع من ذي الحجة (يوم 
عرفة) إلا أن النبي تله كان ينتظر أن يُغزل الله تعالى عليه العصمة 
والحخصانة الخاصة له .من المنافقين لكمل انث الإمام علي عليه 
للخلافة ومّن يخشى عودتهم العلنية إلى الشرك والجاهلية ''' فلمًا نزل قول 
لله تعالى: #والله يعصمك من الناس4 أوقف الناس حينئذ في غدير خم 
وأبلغهم ما نزل عليه من يوم عرفة وما تلاه من التأكيدات في شأن تبليغ 
الخلافة إلى يوم الثامن عشر من ذي الحجة. 

ويتاء علق هذا .د لسن :هناك أي تناف بين من قال أن الآيات نزلث 


١-ت:فسير‏ الآلوسي للالوسي -ج 5 ص .١951‏ 

-1١‏ يكن القول إن النبي دَْيله إنا آخَر التبليغ إلى نزول هذه امحافظة الخاصة من أله عليه (والله 
عصمك من الناس) ليعلم النلس عموماً وتعلم الأجيال يمد ذلك أن هناك من النفوس المرضى ممن 
كانت حول الرسول أيضأً ممن كان يريد تبيان إمكانية انقلاهم على الدين وكان هذا التأخير 
الظاهري هو بوحي من الله تعالى أيضاً وبخطة إهية للنبي مَلْي.. كما يمكن القول وكما في بعض 
الأحاديث أن الله تعالى كان قد فوض الأمور إلى الني في ذلك فيكون تصرّفه تَلَْيله هو مما يريده 
الله تعالى. 


قال العلامة الطباطبائي في الميزان: إن هاهنا أمرأً يجب التننّه له. و هو 
أن التدبّر في الآيتين الكريتين: «إيا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فسا لفت رسالته» (الآية)- على ما سيجيء من يبان معناه - 
وقوله: #اليوم أكملت لكم دينكم# (الآية) والأحاديث الواردة من طرق 
الفريقين فيهما وروايات الغدير المتواترة. وكذا دراسة أو ضاع المجتمع 
الإسلامي الداخلية في أواخر عهد رسول الله مله والبحث العميق فيها يفيد 
القطع بأن أمر الولاية كان نازلا قبل يوم الغدير بأيام. وكان النبي تكله بتي 
المناس في إظهاره ويخاف أن لا يتلقوه بالقبول أو يُسيئوا القصد إليه فيختل 
أمر الدعوة, فكان لا يزال يوْخْر تبليغه الناس من يوم إلى غد حتى نزل 
قوله: #يا أيّها الرسول بلغ© (الآبة) فلم يمهل في ذلك. وعلى هذا فمن 
الجائز أن يُمْرْل الله سبحانه معظم السورة وفيه قوله: #اليوم أكملت لكم 
دينكم4 (الآية) ويُغزل معه أمر الولاية كل ذلك يوم عرفة فأخَّر البي عكلله 
بيان الولاية إلى غدير خم. وقد كان تلا آيتها يوم عرفة. 

وأمّا اشتمال بعض الروايات على نزوها يوم الغدير فليس من المستبعد 
أن يكون ذلك لتلاوته عله الآية مقارنة لتبليغ أمر الولاية لكونها في 
شأنها. وعلى هذا فلا تنافى بين الروايات أعني ما دل على نزول الآية في أمر 
الؤلآية وها دل علق نزوها يوم عرفة)"". 

ويؤيد ما ذكره العلآمة الطباطبائي في تفسيره ما روي عن الإمام 
الباقر مَلشفِةٍ من أن النبي تك لما وقف الموقف في عرفات أتاه جبرئيل مالقللة 


ا 


. 157 155 تفسير الموزان للسيد الطباطبائي دج 6 ا ص‎ ١ 


الفصل الرابع: آية التبليغ ا 0 
عن الله سبحانه وتعالى بضرورة تبليغ ولاية الإمام علي مَل بعد النبي مَلله 
وبيان مكانته مَلتَيِةٍ فلقد جاء في رواية الإمام الباقر شل : (فخشي رسول اله 
تثليةقومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا جاهليّة, لما عرف من 
عداوتهم وما يبطنون عليه أنفسهم لعلي كيه من البغضاء. سأل جيرئيل 
كيه أن يسأل ربّه العصمة من الناس. و انتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة 
من الناس من الله (عرً وجل) فآخرً ذلك إلى أن بلغ مسجد الخنيف قأتاه 
جبرئيل عليِةٍ في مسجد الخيف فأمره أن يعهد عهده وقية علا للقان: وم 
يأته العصمة من الله تعالى بالذي أراد. حتى أتى كراع العميم بين مكة 
والمدينة فأتأه جبرئيل وأمره بالذي أمر يه من قبل, وم يأته بالعصمة, فقال: 
يا جبرئيل إني لأخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي. فرَّحّل. 
فلمًا بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل لل على خَّمس 
ساعاك فضت :من النهان بالزجر:والانتهان والعضمة من الداس:فقال يا محمد 
إن الله (عرَ وجل) يقرؤك السلام ويقول لك: «إيا أيها الرسول بِلّْ ما أنزل 
البله"ميق ريك كد الكية ٠:‏ إلى عالدنا 


ما معنى خوف النبي؟ 
يها القارئ الكريم: قد تتساءل وتقول: ما معنى خوف الني خلإيله؟ 
الجسواب: من الواضح أن النبي' تلثيله لم يكن يخاف على نفسه لأن الله 
تعالى يقول: (إِنَّمَا ذَلَكُمْ الشَيْطان يُخف أَوليَاءهُ قلا تَحَاقُوهُمْ وخاقون 


١-روضة‏ الو اعظين للفتال النيسابوري اص 6 


إن مر ؤمنين» 1 تقول نمحاه رتفا «الذين يبلن رسّالات 
الله وَيَخْسُونه ولا يَحْشْون 1 أحَدا إلا اللّهَ وَكقى بالل لَه حسيبًا74. وإعا 
خوفه تله بمعنى الحذر من ترد القوم ورجوعهم عن انين وتعرّض الدين 
للخطر من الاسساسن. وان الله تعالى قد يكون اخبره بان المكان والزمان 
المناسب لذلك هو يوم الثامن عشر وفي منطقة الغدير وبعد نزول العصمة له 
فكان تأخير النبي تقيله ليس تقاهلاً أو تباطثاً أو تلكئاً في الأمر بل كان 
شكنة واينظاراً لآخر مهلة له وانتهائها بغزول العصمة من المنافقين. 

ولعل الآية أشارت إلى هذا المعنى بقوها يلَّ ما انزل إليك» فانه أم” 
فى االزل :سن قي 1ن .ا وسول أنه فد سان سعد عليه لك 

وينبغي أن يقال أيضا: إن هذا الحسذر والخوف بالطبع لم يكن من 
الملشركين والكفار فانه يفيه ما خافهم يوم قلّة أنصاره وبداية بعثته وما 
متام :تبوء كسيرا أصنامهم فهل يخافهم اليوم وقد كسرت شوكتهم وخمدت' 
نيرانهم حتى رضوا به حاكماً عليهم ووافقوا على إعطاء الجزية والضريبة 
صاغرين؟؟!! 

بالتأكيد م يكن الحذر والخوف منهم وإلما كان بمّن ستخيب آماهم 
بالتنصيص على خليفة لرسول الله تقل من غيرهم. فكان الحذر والخنوف من 
المنافقين والذين في قلو.هم مرض. لاسيّما أولئك الذين مُلأت قلوبهم حقداً 
وضغناً وحسداً على أمير المؤمنين مكل حيث قتل أبطاهم من جهة, ولما له 





١-آل‏ عمران/192. 
؟ الأ حزاب/584 , 


الفصل الرابع: آية التبليغ ال ا 1 
من مكانة عظيمة عند الني تَلله من جهة أخرى. وهذا يدل ويؤكد على أن 
النبي تله بالفعل أراد تبليغ موضوع الإمامة لعلي لله وم يرد تبليغ 
موضوع يرتبط بأهل الكتاب أو تبليغ حكم عادي من أحكام الشريعة. 


بعض الاستفسارات: 

هناك بعض الأسئلة التي قد تُطرح في حال التحدّث عن هذه الآية.. 
ونحن نطرحها ونحاول الإجابة عليها بحول الله تعالى: 

ما هوالمراد من كلمة (مولاه) 

السؤال الأول: إن الاستدلال بحديث الغدير على ولاية الإمام على 
كي مبني على أن المراد من قول النبي تله (من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه) هو من كنت أنا وليّه وإمامه فهذا علي كذلك وليّه. ولكن قد يراد من 
كلمة (مولاه) غير هذا المعنى. فقد ذكرت هناك معان كثيرة هده المفزّدة منهاآ 
الصاحب والصديق والناصر والحب وغير ذلك فكيف يتعيّن كون ما أراده 
الني دَلله من تلك الكلمة هو ما فهم من شأن الخلافة والإمامة؟ 

الوا لقن ييه هذا السراك بوكو عدووة واو لراك مسا موك ١‏ + 

أولا صغيم أن الكلمة «انزل )مان عديد ةك .وقد تجوزت العشرين 
معنى كما ذكروا ‏ ولكن اظهر المعاني فيها وأكثرها إرادة في الاستعمال طذه 
المفردة هو معن الأولويّة بالأمر والأولويّة بالتصرّف في الأمور, وقد ذكر 
المفسّرون في قوله تعالى: «إواكل جَعَلْنا موالي مما ترك الوَالدان كرون 
وَالّذِينَ عقدت أَيْمَانَكُم فانوهم نصيبهم ! إن اللّهَ كان عَلَى كل شيء 


شهيد4” '' ذكروا أن المراد بالموالي من كان املك بالميراث وأولى بالتصرف به 
200 قالوا في تفسير قوله تعالى: فَاليَوْم لا م منكم فدية ولا 
من الذين كفروا مَأَوَاكُمَ الثَارُ هي مولا كم بش اْمَصير4” أي 
هي (النار) أولى بكم. فكلمة (مولى) يأتي استعماها غالبا بمعنى الأولويّة. 
كذلتك أرينه عننيكا هذا المعون: فى 'قرله تنال ظاتل الله ع ولاك و دده 
لسري 04" وق قولة خال ايا للقن أن بفريتنا لات كنت الله 
نَنَا هو مَوكآنا وتلّى الله فَلتوَكل الْمؤْمُوة74'© فحينما ُستعمل 
كلمة (مولى) يراد بها في الأغلب د ال فيكون ما أراده النبي 
تله هو من كنت أنا مولاه وأولى به وأحق به بالولاية والتصرّف بأموره 
فهذا علي عل مولاه وأولى به كذلك.. 


كأاكيا دس تاكن الترا تن القلوفه بوافة الذي و عر ل لان 
اليوم وما قبله و بعده وما قاله البي َيه وما فعله وما أجاب به على 
اسئلة بعض الصحابة.. إن من يراجع هذه القضايا وغيرها لايشك بكونها 
قرائق وذلاكزي بلسي ول وبعور بماك جنر ووافي نيا اراد القن 
مسن قورله: امسن كنت مولاء فعلي مولاه) انه بالفعل إنما أراد من كلمة 


(موبى) هو معي الولاية والخخلافة والتصرف الامو 





غ-التوبة/؟2. 


الفصل الرابع: آية التبليغ 1 1 1 1 1 ااا 0 

دلالة القرائن المتعددة 

والآن نذكر لك - ايّها القارئ الكريم ‏ بعض القرائن اللفظيّة والمقاليّة 
و القرائن الحاليّة التي يدل الحال فيها على ذلك: 

أولا: القرائن اللفظية.. 

فمن ذلك قول الني تلليله ل ره 
(السست أو :بالمؤمتين من أنفسهم :.. فقالوا بلى)!'" وقد ذكر ذلك :في معنادر 
متعددة,. ومن الواضح أ هنر 0 أهل المنطق في خطاباتهم إذا أوردوا 
كلاماً مسبقاً ثم عطفوا عليه كلاماً يحتمل معان متعددة أن يحمل كلامهم الثاني 
ويا :| دروي اضوع النناع و لطا هذا فضلاً عمّا ذكر ذلك في 
أكثر فس نشول عل نف البق اللر اذو متها ناقله القلامه عرف 
الوق قزالراشعاك نه سوا عع لانن سار قن لحان من 
بريدة؛ قال: غزوت ف على اليمن فرأيت منه جفوة. فلمًا قدمت " على رسول 
لله كلاه ذ ذكرت علياً فتنقصيّه, فرأيت” وه رسيول اله تغيره فقال .ها بريدة 
الحت أول بالؤمدين مين اقبي ؟ فلك بلى يا سيول انك فال من كنت 
مولاه فعلي مولاه. 

ومن القرائن اللفظية المشيرة إلى هذا المعنى ما قاله النبي 42/2 بعد 


إعلانه الخلافة لعلي شيج حيث قال: (هنّئو ني أن الله خصني بالنيؤة وخصن 


!١- 3‏ لسئن الكبرىي المنسائي ج 0 ص ١7١‏ - وف المراجعات اميك شرف إلدين - ص 111 
قال أخرج ١‏ ب أي عناصم عن علي مرفوعا: (! لست أولى بالؤمنين من أ تفسهى ؟ قالوا: بلى , قال: 
من كنت وليّه فهو وليّه) (تقله المنقي المندي عن إبن أبي عاصم فى ص !35 من الجزء ١‏ من الكثز). 
5 -المراجعات للمسد شرف الدين دص 558 هن الإمام أحمد قُ ص 7207 من ج80 07 


َ هسارة , 


أغل بوي الاناة)! "وول واضح على انه َكه أراد من كلمة (مولاه) 
معنى الإمامة والمتلافة عيق نيا نين علي رقي للخلافة. 

كما إن من القرائن أيضاً ما بيّنه الي تك في بداية خطابه من انه 
يوشك أن يفارق الحياة حيث قال 42: (يوشك أن أدعى فأجيب 
ذكرت المصادر ومنها عن زيد بن أرقم. قال: خطب رسول الله 42 بغدير 
خم تحت شجرات: فقال: (أيها الناس يوشّك أن أدعى فاجيب)!'' فهكذا 
تقديم بالكلام في مثل ذلك الخطاب دليل جلي على أنه يريد تعيين الخليفة 





١‏ - تنزيه الشيعة الإئني عشرية عن الشبهات الواهية لأبي طالب التجليل التبريزي -ج 7 اص 
."”"0١‏ روى الحافظ ابو سعيد الخ ركو شسي النيسابوري -المتوفى سنة 107 - في كتاب شرف 
المصطفى, على ما في الغدير, بإسناده عن البراء بن عازب. يلفظ أحمد بن <خبل, و بإسناد آخر عن 
أبي سعيد الخدري. و لنظه: ثم قال النبي تله : حتتوني هئئوني. إن الله خصّني 00 
بيتي بالإمامةء فلقي عمر بن | لخطاب أمير المؤمنين ملل , فقال: طوبى لك يا أبا االحسن 11 
مولاي ومولى كل موٌمن ومؤمنة. 

الم راجعات للسيد شرف الدين 516-585 قال اخرج الطبراني و غيره بسند مجمع على صحته. 

عن زيد بن أرقم. قال: خطب رسول اله يلوه بغدير خم تحت شجرات, فقال: ” أيها | لناس 
يوشك أن أدعى فأجيب . وإفى مسئول. وإنكم مسئولون . قماذا أنتم قائلون ؟ قالوا: تشهد أنك 
قد بلغت و جاهدت و تصحت. فجزاك الله خيراً. فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله, وأن جنته حق, وأن نأره حق, وأن الموت حق. وأن | لبعث عق بعد الموت. وأن 
| لساعة اتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور ؟ قالوا: بلى نشهد بذلك . قال: اللهم اشهد. 
ثم قال:يا أيها الناس إن الله مولاني. و أنا مولى المؤمنين, وأنا أولى بهم من أنفسهم , فمن كنت 
مولاه فهذا مولاه -يعني عليا - اللهم وال من والاه. وفي هامش المراجعات. صرح بصحة 
الحديث غير واحد من الأعلام, حتى اعترف بذلك ابن حجر إذ أورده نقلا عن | لطبراني وغيره في 
أثناء الشبهة الحادية عشر من الشبهة التي ذكرها في ا لفصل | لخامس من | لباب الأول من الصواعق 
ص 10. 


الفصل الرابع: أية التبليغ نر جاه وسار ونوا لسسمون ست مسو و1 
من بعده حيث أنه نعى إليهم نفسه الزكية تنبيهاً إلى أن الوقت قد استوجب 
تبليغ عهده. وازم الإعلان بتعيين الخليفة من بعده وأنه لا يسعه تأخير ذلك 
مخافة أن يدعى فيجيب قبل إحكام هذه المهمّة التي لا بد له من إحكامها. 
ولا غنى لأمّته عن إتمامها. 

ومن القرائن اللفظيّة أيضاً ما جاء شبيه ذلك في أحاديث كثيرة مرويّة 
عن النبي يليه في حق الإمام علي َكَل وقد ذكرت كلمة (الولي) وأراد منها 
الخلافة والإمامة له بعد الني يكل فمثلاً. 


قوله تكه: (علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي)'"". 

وكذلك ما قاله دَلْيله فيه لما جعله في سرية قتال فغلم جارية فامتعض 
بعض من كان معه فدافع الني لله وبيّن أله ماله وليّهم بعده. فقد ذكر في 
سيد عق عن عبف أبن بريدة عن آبية قال؛ بعك سول !اش عه بعفين إلى 
اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال: إذا 
التقيتم فعلي" على الناس وان افترقتما فكل واحد منكما على جنده, فلقينا 
بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة 
وسبينا الذريّة. فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي 
خالد بن الوليد إلى رسول الله يك يخبره بذلك. فلمًا أتيت الني يه دفعت 
الكتاب هرا عليه ف نت الفضب يرجه رول لل فك لين با سول ال 
هذا مكان العائذ. بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به. 
فقال رسول الله ي: لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليّكم بعدي وانه 


. 708 ص‎ ١1١ -كفز العمال للمتقي الهندي ج‎ ١ 


مني وأنا منه وهو وليكم 0 

ومن الواضح أن كلمة (بعسدي) تدل وبالتأكيد على أن المراد من 
(وليّكم) يعني إمامكم وخليفتكم وإلآ فلا معنى للبعدية هنا. 

ثانيا: القرائن الحالية.. 

فقد جرت أحداث ومواقف في ضمن قضية الغدير تدل بوضوح على 
أن ما أراده النبي تله من قولله: (فعلي' مولاه) يعني هو المتولي بعد النني 
لأمور المسلمين وهو الإمام ويعني أن (موى) معق أوى. بهم. 

الاهتمامالبالغ ل الأمر 

فمسن تلك القرائن الحاليّة انه يله جمع الناس على كثرتهم وانتظر 
المتأخّرين من القوافل حتى وصلوا إلى المنطقة التي هو فيها ‏ وهي منطقة 
غدير خم - واستوقفهم ثلاثة أيام على تلك الأرض القاحلة الملتهبة. فبلّهم 
كلامه ثم أمرهم أن يسلّموا على علي مكل بإمرة المؤمنين والولاية فكان 
ككل حدهم يدحان عليه وريل ,عليه وله كانت ول عار دين 
الطاب وقال له مهدّئاً : بم ب لك يابن أي طالب أضبحت وأمدنيت مولي 


5 5 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة 


١-مسئد‏ أحمد للإمام امد بن حنبل دج م دص 5016, 

؟ - قال في سبيل | لنجاة في ةتمة االمراجعات - الشيخ سين آل راضي - ص "18 : قول عمر بن 
الخطاب اعلي يوم الغدير :ايخ بخ لك يا ابن أبي طالب [ صبحت مولاي ومولى كل مسلم). يوجد 
في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر | لشاقعي ج /١‏ 0/اح هلاه 
وللاث و 018, مناقب علي بن أبي طالب لابسن المفازلي | لشافعي ص 18 م 54 المناقب 
للخو ارزمي الحنقي ص 44 تاريخ بغداد المخطيب ا لبغدادي ج 8 / .15١‏ شواهد التغزيل المحاكم 


الفصل الرابع: أية التبليغ 00 

فهذا الفصال وبأمر من النبي 88 نما يدل على أن الخطاب كلّه كان 
لأجل إبلاغ خلافة الإمام علي مَلشَلْهِ بعد رسول الله تله وهذا من القرائن 
الواعيية على تلن" 

قرينة فهم الخطاب 

ومن القرائن على ذلك : ما فهمه المخاطبون من قول رسول الله دلاياه: 
(من كنت مولاه فهذا علي مولاه) فقد فهم الناس أن النبي قد عيّن عليا 
خليفة وإماماً يوم الغدير بهذا الإعلان .. وإليك بعض التفصيل: 

حسان بن ثابت 

فسئلاً: حسّان بن ثابت استأذن الني 452 بأبيات انشدها بعد 
استماعه لذلك الخنطاب وقال بالمناسبة في ضمن أبياته: 
يناديهم يوم الغدير بيهم بخمٌوأسشمع بالرسول مناديا 
فقال فمسن مولاكم ونبيّكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 





الحسكاني الحنفي ج ١88/١‏ ح 5717 . 

١‏ ذواظنا كوو عن عون النطاب قوله ذلك في حق علي عَلكيّةِ: فقد قيل له أيام حكومته: إنك 
تصنع لعلي شيئاً لا تصنعد .أحد من أ صحاب الني. فقال عمر: (إنه مولاني الصواعق الحرقة لابن 
حجر الهيثمي ص ١1‏ وتدرجمة علي من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ؟ ص 85 ح 04١‏ 
والرياض النضرة لحب الدين الطبري ج ١‏ ص 31 والملحق ص 117.) وكذلك يروى انه 
اختصم أعرابيان إلى عمر. التسى من علي | أقضاء بينهماء فقال أ حدهما: هذا يقضي بيننا ؟ فوثب 
إليه عمر وأخذ بتلابيبه وقال: ما تدري من هذا ؟ هذا مولاك ومولاي ومولى كل مؤمن و مؤمنة, 
ومن لم يكسن مولاه فليس بمؤمن (الصواعق المحرقة ص ٠١7‏ وذخائر العقبى لاطيري 
ص 8 والمناقسب للخوارزمي الحسنفي ص ثلة والرياض | لضرة المطيري ج ؟ ص 7568 والغدير 
جاص 5888). 


إقبيففولاتاوانيت يكنا . .و0 تلق نتاف الولاية عاهنيا 
فقال لهقمياعل“فإنني رضيتك من يعدي إماماً وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذا وليِّه ‏ فكونوا لهأتباع صدق مواليا 
)03( 

ا 

وبما أن النبي :له مدحه بقوله: (لا تزال يسا حسّان مؤيّداً بروح 
القدسء ما نصرتنا بلسانك ) ولم ينكر عليه ذلك. فهو دليل واضح على أن ما 
فهمه حسان هو مراد النبي ملالله . 

قيس بن سعد 

كذلك مافهمه قيس بن سعد بن عبادة, سيد النقباء من الأنصار. حيث 
قال بمحضر الإمام أمير المؤمنين مالكل في شعره 


رعلا إمانتا وإفامة السسوانا أت به الجعدين 
تيقال التى رهن كنت مولا لهذا شرت سه 


وفنالوا إن كبيينا مدن تضم اة اوري لأاتدين عت العا اراد 
وأيضاً سكوت أمير المؤمنين كَل عنه إقرار له وتأييد لفهمه الصحيح من 


واقعة الغدير. 


١‏ -مقتل الإمام الحسي للخو ارزمي ن :١‏ 47. و الحافظ أبو تعيم كما في النور المشتعل : /ا3. والحمويني 
في فرائد السمطين من طريقين :١‏ آلاء إلاء وابن الجوزي في تذكرة النواص: 15 و الكنجي في 
كفاية | اطالب: 75 رووا ذلك مع اختلاف في بعض ال لفاظ . 

. 1981 / نفحات الازهار للميلاني ج 8 عن الاستيعاب ج”‎ - ١ 


الفصل الرابع: آية التبليغ 000 

وحتى العدو فهم ذلت 

وهكذا فهمه حت العدوٌ والحقود على علي لله وهو النعمان بن 
الحارث الفهري والذي جاء للبي تكله معترضاً عليه تنصيبه علياً خليفة من 
بعده. فقد ذكر الحسكاني في تفسيره' '' حديثاً مسنداً الى اهل البيت مكلخ 
قال ما تدس وتول أن تكله علي يوم شور لخ الاين كنت مول 
فعلي مولاه. طار ذلك في البلاد. فقدمٌ على رسول الله النعمان بن الحرث 
الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن ا أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله 
وأمرتنا بالجهاد والحج والصلاة والزكاة والصوم فقبلناها منك. ثم لم ترض 
حتى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فهذا مولاه. فهذا شيء منك أو 
أمر من عند الله؟ قال أمر من عند الله. قال: الله الذي لا إله إلا هو إن هذا 
من الله ؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله. قال: فولى النعمان وهو 
فول[ الكلهم):[ن كان شبد تنمو املق عزم عتدك فامطر علننا مجها ره ين 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم فرماه الله بحجر على رأسه فقتله فأنزل الله تعالى: 
أل سَائلٌ بعذَاب واقع 14" 


وعمروين العاص 
وحتى عمرو بن العاص المناوئ للإمام علي لائَلِةٍ صرح بان ما أراده 


-١‏ شواهد التغزيل للحاكم الس كاني - ج "1ح رقم ٠١١‏ وذكر في الغديرج١‏ ص 515 مصادر 
عديدة لذلك منها الحمويني في فرايد السمطين في الباب ٠١‏ وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة 
ص 76 والسمهودي الشافعي في جواهر العقدين و غيرهم بكثرة. 

.١/جراعلا‎ - ١ 


السنبي مَلِبِِه من واقعة الغدير ومن قوله (من كنت مولاه فعلي مولاه) هو 
تنصيبه للخلافة ولإمرة المؤمنين. فقد بِيِّن ذلك من خلال القصيدة التي بعث 
بالقصيدة الجلجلية يقول في مطلعها: 


معاوية الحال لا تجهل 
إل أن يقول: 

نصرناك من جهلنا يا بن هند 
وحيث رفعناك فوق الرؤوس 
وكم قد سمعنا من المصطفى 
وفي يوم لخم رقى منبراً 
ألست بكم منكم في النفوس 
فأنحله إمرةالمؤمنين 


وعن سبل الحق لا تعدل 


على النبأ الأعظم الأفضل 
تزلنا إلى أسغل الأسفل 
وصايا مخصّصة في علي 
بسيلع وازي سيريس 
ينادي بأمر العزيز العلي 
بأولى ؟ فقالوا: بلى فافعل 
من اله مستخلف المنحل 
فهبذا اله ايوم تعض البو 


والقصيدة طويلة ونلاحظ تصريحه أن البي تله قد أنحل عليا لله 
إمرة المؤمنين مستفيداً ذلك من قوله تله :(فمن كنت مولاه فعلي مولاه). 
سؤال: لعل قائلاً يقول: إن عمروأ وأمثاله يتولوا علياً للش وما 


١-الغدير‏ الشيخ الأميني ‏ ج ؟- ص ١18 - ١١14‏ وقد ذكر العلأمة الاميني عل مصادر وقال رحمه 
للّه. توجد متها نسختان في مجموعتين في المكتبة الخديوية بمصر كما في فهرستها المطبوع سنة 
37 بج غ4 ص 54 وروى جملة منها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ؟ ص 099 وقال: 
رأيتها بخط أبي زكريا يحجى بن علي الخنطيب التبريزي المتوقى 007 . 


الفصل الرابع: آبة التبليغ 000000000101211 
الشنوو] تمك إمانية: فكيق: بهالنو انها اعرفوا؟ 

الجواب: فنقول: هؤلاء كما قال الله تعالى: 

طوجِحَدوا بها وَاستَيْقَئتهَا أنفسُهُم ظُلْمَا وَعْلا فَانظ' كَيْف كان عَاقبَة 
المفسة 006 

ين © . 

يها القارئ الكريم: نكتفي بهذا المقدار في يحال التحدث عن القرائن 
اللفظيّة والحاليّة التي دلت على أن المراد من كلمة (من كنت مولاه فعلي 
مولاه) هو من كان البي 018 وليه وقائده فكذلك الإمام على لالج بعذاه , 

سياق الآية وأهل الكتاب 

الإستفسار الثاني: 

إن من المحتمل أن لا تكون للآية علاقة بموضوع الخلافة, وذلك لأننا 
حينما نرجع إلى أية التبليغ نجدها في سياق ايات تتحدث عن أحكام 
مرعية ملق بأهل الكنان من النهره والتضارئ» إذ تفط الأه رميات 
تلك الآياث.. حيث: تقول الآياث فى:سورة المائدة: ولو أن آهل الْكَتَاب 
ا ا لك عَنْهُمْ سينَاتهم وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنّات التُعيم, ول ألَهُمْ 
أقَامُوأ التّورَاة والإنجيل وما أنزل إِلَيهِم من رَبْهم لأكلُوأ من فوقهم ومن 
تحت أرعلفم منق امه منتفيدة وكفير مني ساءدما يعملون .يا بها 
الرتسول بَلّعْ ما أنزل إِلَيْكَ من ربك وإن لّمْ تفْعَلْ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ واللّهُ 
يَعَصمّكَ من النّاس إن الله لآ يَهْدي الْقَوْمْ الْكَافرينَ» قل يا أفل الكتاب 
تنكم على شي حَتَى نموأ الوراة والإتجيل وما أنزل إلنكم سن ركه 


.14/لمتلا-١‎ 


١١!‏ و ة أو لغيه ا هد ة عه هزع ع 6ه واوع اه وهاو ع قاع 2 2818 اه أ قا ءاه اع ة عه له ندع ذه افده عع فاه أقنه اه ع8 لا و أربعوة اية 


ولَيْرِيدَنَ كَثيرا 0 ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك طُغْيَانَا وكُفْرا قلا تَأس عَلَى 
القوم الكَافرِين4” وفكدا الاك بعيد عن موضوع الخلافة والإمامة بل 
التسياق: فى سد الآيات 107 على أن الآية أرادت من النبي أن لا يخشى 
اليهود ولا النصارى بل يستمر في تبليغ رسالته. 

تقول في جواب هذا الاستفسار: 

أولا: الآبة المباركة حالها حال الكثير من الآيات القرآنية لني / لا 
علاقة لها بما قبلها أو بما بعدهاء فمن الواضح أن آيات القران الكريم ما رتبت 
وفق ترتيب نزروهاء كما هو الحال في أية التطهير. 

ثانيا: إن نزول هذه الآية كان في أواخر عمر البي مَل يعني في 
وكتث كان نكل كد بلع كل أو كل الاأحكاء »رارضا لاسب كل هذا 
التأكيد في الآية على تبليغ حكم فرعي من سائر الأحكام. إضافة إلى أن 
لني تكله كان قد بيّن في ضمن خطاب الغدير انه ما من شيء إلا وقد بلّغه, 

فقد روي عنه قوله تتكيّله في ضمن خطاب الغدير: 

(معاشر الناس: ما من شيء يُقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا 
وقد أمرتكم به. وما من شيء يُقرُكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد 
لبيعكم.عند)!'' ويسن هذا أنه قد م تبليغ كل الرسالة فيل ذلك اليوم: 

كالثا: إذا كانت للآية علاقة بإبلاغ حكم لليهود والنصارى كان 
مفادها أن النبي ته قد خشيهم في تبليغ رسالته مع انه عله ما خشيهم في 
١-سورة‏ المائدة 50 هلا . 


؟دالمحاسن لأحمد ال اه 8 . كما ورد الحديث بهذا اللضمون في حجة 


الفصل الرابع: آية التبليغ 1 ز 1[ [ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ ز[ 0 
بداية دعوته مع قلّة أنصاره وأتباعه فكيف يخشاهم اليوم وقد قويت شوكة 
المسلمين وتضاعفت أعدادهم حتى جاء فاتحاً لمكة بجيش كبير بعدته وعتادها؟. 

رابعا: ما هو الشيء والحكم البالغ في الأهمية لدى اليهود والنصارى 
حتى يكون عدم تبليغه يساوي ترك تبليغ جميع الرسالة ؟! بحيث قالت 
الآبة #وان لم تفعل فما بلغت رسالته» !! 

في الحقيقة ليس شيء بأكثر أهمية وخطورة من أن تُترك الأمّةَ سدى 
دون تين نام و خليفة علبيم يعد وسيل اتتيقه: 

خامسا: وقبل كل ذلك .. كيف تحمل الآية على وجوه أخرى من 
التفسير والمعاني بعد تواتر الروايات عند فرق المسلمين ومن طرق عديدة 
على أنها نزلت في يوم الغدير وفي شان علي مِظقد!'!!! 





- لقد ذكر الممققون ان هذه الروايات ذكرها | لكثيرون من ! اصحابة منهم (زيد بن أرقم) و (أبو سعيد 
الخدري) و(ابن عسياس) و(جابر بن عبد الله الأضاري) و(أبو هريرة) و(البراء بن عازب) 
و(حذيفة) و(عامر بن ليلى بن ضمرة) و(ابن مسعود) وقالوا: إنها ذزلت في علي لل و بشأن يوم 
الغدير. يعض هذه الأحاديث نقل بطريق واحد مثل رواية زيد بن أرقم. وبضها نقل بأحد عشر 
طريقاء مثل رواية أبي سعيد الخدري ورواية ابن عياس. وبعضها نقل بثلائة طرق. مثل رواية 
البراء بن عازبء أما العلماء الذين أوردوا هذه الروايات في كتبهم فهم كثيرون؛ من بينهم: ا لحافظ 
أبو نعيم الأصفهاني في كتايه (ما نزل من | لقرآن في علي ) (تقلاً عن (! لمخصائص) | اصفحة 54). وأو 
الحسين الو احدي التيسابوري في (أسياب الفزول) ! اصفحة .18١‏ و الحافظ أبو سعيد ا لسجستات في 
كتابه (الولاية) (نقلاً عن كتاب (| أطرائف )). وابن عدساكر | لشافعي (انظر (الدر المنتور) المجلد ٠7‏ من 
الصفحة لمة؟). والفخر الرازي في (تفسير ا لكبير) امجلد ١‏ اصفحة 701. وأبو | سحاق الحمويني 
في (قرائد السمطين). وابن الصباغ المالكي في (1افصول المهمة) | اصفحة .1٠‏ وجلال الدين 
السيوطي في (الدر المسثور) المجلد ” ١‏ لصفحة 8ة5. والقاضي الشوكاني في (فتح القدير) الجلد 7 
الصنحة /ا0. وشهاب الدين الآلوسي | لشافعي في (روح المعاني) المجلد ١‏ أصفحة 177. والشيخ 


هل للآية سبب نزول آخر؟ 

الاستفسار الثالث: 

تما ذكر في شأن نزول الآبة أن البي ذه كان قد استظل بظل شجرة 
ونام تحتها وقد علّق سيفه عليها. فجاءه رجل من الأعداء فأخذ سيفه ثم 
أيقظ النبي وقال يا محمد من ينقذك مني الليلة ؟ فقال النبي الله. وفعلا أنقذه 
الله. فغزل قول الله تعالى: #إوالله يعصمك من الناس». كما إن هناك أقوالاً 


أخرى في الآية ؟ 


اللنوات هنا مين أقنوال الخترى لق الآرة سروه بالطعف ميد 
المفسّرين حت أن من ذكرها نسَبها إلى القول الضعيف فقال قيل كذا وقيل 
كذا ومتهم الرازي والطبريء وقد قال العلأمة الاميني في الغدير معلّقا على 
ذلك: وأمّا ما حَشّده الرازي في تفسيره من الوجوه العشرة ''' وجعل نص" 





سليمان القندوزي الحنفي في (يتابيع المودة) | أصفحة ١؟1.‏ وبدر الدين الحنفي في (عمدة ا لقارئ في 
شرح صحيح البخاري) المجلد ٠‏ صفحة 0881. والشيخ محمد عبده المصري في :فسير (المنار) 
الجلد ١5‏ اصفحة 175 . و الحافظ ابن مردويه (المتوفى سئة 17) (عن السيوطي في) ادر المنثور. 

١-الرازي‏ في تفسيره ج ا ص 6 ذكر وجوها عشرة وهي ١‏ - ذزلت في قصة الرجم و القصاص 
في قصة اليهود ؟ - نزلت في عيب اليهود واستهزائهم بالدين * -ل ذزلت آية التخيير وهي قوله 
(يا أيها النبي قل لأزواجك الآية) فلم يعرفها عليهن خوفا من اختيارهن الدنيا 4 - نزلت في أمر 
زيد وزينسب © - نزلت ف الجهاد فإنه كان يمسك أحيانا عن حث المناققين على الجهاد 1 - ا 
سكت النبي عن عيب آغْة الثنويين فغزلت 7 - قال في حجة الوداع بعد بيان |التشرايع ولناسك؛ 
هل بلغت ؟ قالوا: نعم قال: اللهم فاشهد فنزلت الآية 4 - نزلت في أعرابي أراد قتله وهو نائم 
تحت شجرة 9 - كان يهاب قريش واليهود و النصارى فأزال الله عن قلبه تلك اغيبة بالأية 
٠‏ - تزلت في قصة الغدير هذه ملمخص الوجوه التي ذكرها. 


الفصل الرابع: آية التبليغ از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 000011 


الغدير عاشسرهاء وقصّة الأعرابي المذكور في تفسير الطبري ثامنها. وهيبة 
قريش مع زيادة اليهود والنصارى تاسعها. وقد عرفت حق القول فيهما, فهي 
مراسيل مقطوعة عن الإسناد غير معلومة القائل, ولذا عزي جميعها في تفسير 
نظام الدين التيسابوري إلى'القيل: وجعل ما روي في نص الولاية أول 
الوجوه. وأسنده إلى ابن عباس والبراء ابن عازب وأبِي سعيد الخندري 
ومحمد بن علي ِييْكا. والطبري الذي هو أقدم وأعرف بهذه الشؤون أهملها 
زآنبا وهو وان 1 يذكن عليه الولااية أيضا لكنه أحرد: لكتايا احرج فيه 
بنيف وسبعين طريقا كما سبق ذكره وذكر من عزاأه إليه في هذا الكتاب. 
وروى هناك نزول الآية عندئذ بإسناده عن زيد بن أرقم 0 

هذا .. وقد ذكرت قصة الأعرابي والنبي <ه تحت الشجرة في آية 
اخرى :وض قولد ساء ولا جتاح عَلِكم إن كانيكم أذى من خطر 
أو كنك يزسن أن تعتوا شك ويدوا سترك إن اللة آم 
للكافرين عَذَابَا مُّهِيئًا ”4‏ فذكروا أن النبي تدكا في غزوة بني أغغار 
ا وسبى ايف فلا رجعوا أصاهم المطر فنزلوا وادياً تحت الأشجار 
فوضع النبي سلاحه وذهب إلى الجانب الآخر من الوادي وحده فجاء السيل 
فحال بينه وبين أصحابه وكان بعض المشركين على الجبل فرأه حين حال 
السيل بينه وبين أصحابه فجاءه واحد منهم يقال له : حويرث بن الحارث 
وقال أنا أقتله فأتاه وقال يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال: الله تعالى يمنعني 


.5501- 1550 اص‎ ١ الغدير للشيخ الأميني دج‎ ١ 
3 7د السا‎ 


كداقاء ففين شدلة وأراد أن يضربه فدفع الني يليه الكافر في صدره دفعة 
فسقط السيف من يده فوثب رسول الله عله وأخذ سيفه وقال : من يخصك 
مني؟ فقال : لا أحد, فقال له : إن أسلمت أردٌ عليك سيفك , فقال : لا أسلم 
ولكن أعاهد الله تعالى ألا أكون عليك ولا لك أبداً . فرد عليه سيفه . فقال 
اللرجن :و اميه اند عون للا درت بعلو :طن ل لخي ريه 
الكافر إلى أصحابه فأخبرهم بالقصة فامن بعضهم . ثم انقطع السيل :واد 
البي لله إلى أصحابه وأخبرهم بالقصة'"". 

ولاشك أن المتبصّر في دينه لا يترك الروايات المتواترة ويتمسك 
بالضعيف منهاء. لاسيما روايات الغدير والتي لشهرتها وقوتها عاب الألباني في 
كتابه : (الأحاديث الصحيحة) شيخه ابن تيمية إلا انه أيضاً لم يتحمّل العمل 
اتن تسب التق عر اتا مستي نيا ارايت أ يح اديت ده 
(من كنت مولاه فهذا علي مولاه) قال: إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير 
الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد 
ضعّف الشطر الأول من الحديث, وأمّا الشطر الآخر فزعم أنه كذب ! وهذا 
من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن 
يجمع طرقها. ويُدقق النظر فيها ! ! وله المستعان. أمّا ما يذكره الشيعة في هذا 
الحديث وغيره أن النبي مَلْلهُ قال في علي (رض): إنه خليفتي من بعدي. فلا يصحّ 
بوجه من الوجوه. بل هو من أباطيلهم الكثيرة التي دل الواقع التاريخي على كذ بها. لأنه 
لو فرض أن النبي قاله لوقع كما قال لأنه (وحي يوحى) والله سبحانه لا يخلى وعده !"ا 


١‏ تفسير | لسمرقندي لأبي الليث | لسمرقندي ‏ ج ١د‏ ص كه 
؟ -الاحاديث االصحيحة للالباني جه ص ”77 حديث 9/2٠‏ ١ا,‏ 
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ونرى الجهل أو التجاهل في الاستدلال بأنه لو كان اللبي لله قال 
بخلافة علي طَكَلِْةٍ كان لابْد أن يتحقق ذلك لان كلامه من الوحي. والحال أن 
الني عله يُبّينَ حكماً أساسياً في الدين الإسلامي وأصلاً من أصوله 
واضح بين الأمور التشريعيّة والقضايا الغيبيّة والتكوينيّة. فإعلانه ذلك شبيه 
بأمره تجهيز جيش أسامة حين مرضه تَلكه وشبيه بأمره الجنود بالثبات على 
الجبل يوم أحد, وتخاذل الناس عن نصرتهم لعلي مَْلهِ شبيهٌ بمعصية البعض 
للتن يونا عانعن جين أنيانة أرق .هقان م التي :او امقال ذلك 
هذا.. والإمامة بمفهومها الواسع هي لأمير المؤمنين للَلِةِ سواء قام أم قعد 
وحكم أم أصبح جليس الدار. 


هل يعقل تغافل المسلمين عن موضوع الغدير؟ 

الاستفسار الرابع: 

كنا يسعفرية الكين ووساءل عن هو :انه كين يكن قبول هذا القولك 
بان يكون النبي عليه قد أعلن للملا وبهذه الصراحة عن استخلافه علياً 
كته إماماً من بعده على الأمّة وذلك قبل رحيله عنهم بسبعين يوم تقريباً 
فكيف يمكن لطؤلاء الناس أن يسكتوا ولا يحركوا ساكناً أمام المنقلبين على 
خليفة النبي يله ويؤخذوا له حقه ويحافظوا على وصيّة نبيهم صلوات الله 
عليه واله ؟ 

يجاب على هذا الاستفسار من جهات عديدة: 


استنكار الصحابة لذلك الانقلاب 

أولا: لقد استنكر الكثير من الصحابة على ما حدث بعد وفاةالنبي 
تللهوما وقع من إقصاء أمير المؤمنين علي َلكلْةٍ عن الخلافة. ورفضوا البيعة 
دق بكر واجتمعوا في دار الإمام علي عَلتلِْةٍ إلى أن حدث ما حدث من 
قضية الهجوم على بيت علي وفاطمة لِليِكا حتى أسقطت السيدة الزهراء 
جنينها المحسن, وقد بيّنت للك لنساء المهاجرين والأنصار إقصاء القوم لبعلها 
وما سيتمخّض من ذلك الانحراف وقالت فيما قالت طهم: 

(...ويحهماأنى زعزعوها (أو زحزحوها) عن رواسي الرسالة, وقواعد 
النبّوة والدلالة. ومهسبط الروح الأمين. والطبين (أي الخبير) بأمور الدنيا 
والدين؟! ألا ذلك هو الخسران المبين ! وما الذي تقموا من أبي الحسن ملتلْه؟ 
تقنوا واف كنا كير ردقه اوافلدسي ايها لله وفك وولانه وتكاق وقة: 
ا في ذات الله وتالله لو مالوا عن الحجّة اللايحة. وزالوا عن قبول الحجة 
الواضحة, لردَّهم إليها. وجملهم عليها ولسار بهم سيراً سُجحاً لا يكلم 
حشاشه.. إلى أن قالت يِتك: (ويحهم! لأثَمَن يَهْدي إِلى الْحَق أحق أن يِتَبَعْ 
أسّن لأ يدي إلا أن يُهْدَى قَمَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» ؟ ! أما لعمري لقد 
لقحت. فنظرة ريتما تنتج, ثمّ احتلبوا ملاء القعب (أي القدح) دما عبيطاً 
وزغافا سيدا هتالك سر البطلوق .وير ف التالون قب (أى عاقة )انا 
أسّس الأوّلون.. إلى آخر خطابها يفيع”". 1 


١‏ -في شرح النهج لابن أبي الحديد ج  ١5‏ - ص 7٠١‏ و الاحتجاج ‏ الشيخ | اطبرسي -ج -١‏ ص 
لا له 
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كما بيّن أمير المؤمنين لكيه انقلاء/هم ذلك وتقمّصهم للخلافة. وذلك في 
الخطبة الشقشقية في نمج البلاغة حيث قال لل : (أما والله لقد تقمُصها فلان- 
أي أبو بكر وإنه ليعلم أن حلي منها محل القطب من الرّحى. ينحدر عنيّ 
البجيل نولا عرق إل الطون دلت وونينا توي وظطريك عنها كمسا, 
وطفقت أرتأي بين أن انول نيل د ال | أصير على طخية عمياء.: يهرم 
فيها الكبير. ويشيب فيها الصغير, ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه فرأيت 
أن القخر عنلن فاه احسى: فصووة وق الفين قذي: نوق الحاق تها: 
أرى ترائي نهباء حتى مضى الأول لسبيله. فأدلى بها إلى فلان بعده. 
شئّان ما يومي على كورها 2 ويوم حيّان أخي جابر 
فيا عجباً! بينا هو يستقيلها في حياته. إذ عَقدّها لآخر بعد وفاته. 
لشدّ ما تشطرا 00 


١‏ -(تهج البلاغة تما جمعد الشريف الرضي عن أمير المؤمنين يله الخطبة الشقشقيّة شرح الشيخ جمد 
عبده وقال في شرح هذا المقطع : (قوله تقنصها فلان: | اضمير يرجع إلى الخلافة. وفلان كناية عن 
الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه. 

ثم قال الشارس: 
)١(‏ ينحدر عني السيل.. الغ: تمثيل أسمو قدره كرم الله وجهه وقربه من مهيط الوحي وأن ما يصل 
إلى غيره من فيض ا لفضل فإنا «تدفق من حوضه ثم ينحدر عن مقامه | لعالي فيصيب منه من شله 
الله وعلى ذلك قوله ولا يرقى الخ غير أن الثانية أبلغ من الأولى في الدلالة على | لرفعة. 
(؟) فسدلت الج: كناية عن غض نظره عنها. وسدل التوب أرخاه. وطوى عنها كشحا مال عنها. وهو 
مثل لأن من جاع فقد طوى كشحه ومن شبع فقد ملأه فهو قد جاع عن الخلافة أي ما لم يلتقمها. 
() وطفقست ال: بيان لعلّة الإغضاء. و الجذاء بالجيم والذال المعجمة و الدال المهملة, و بالحاء المهملة 


والذي يرجع إلى التأريخ وما فيه من الحقائق التي عُّم عليها يجد 
الكثير من هذه الاستنكارات والاحتجاجات التي كان يُدْلى بها هنا وهناك. 


33333333222 
مع الذال المعجمة بعنى المقطوعة وبقولون رحم جذاء أي لم توصل وسن جذاء أي متهتمة. والمراد 
فنا نيس :ما" يويدها كأئد قال تفكرت في الأمر فو جدت ١‏ اصبر أولى ذسدلت دونها ثوبا وطويت 
عنها كشحا . 
(4) طخية: بطاء فخاء بعدها ياء ويئلث أوها أي ظلمة. و نسبة العمى إليها بحاز عقلي. وإا يعمى 
القائمون فيها إذ لا يهتدون إلى الحق وهو تأكيد لظلام الحال واسو دادها. 
(0) يكدج: يسعى سعى المجهود. 
(5) أحجى: ألزم من حجي به كرضي أولم به و لزمه ومنه هو حجى بكذا أي جدير وما أحجاه, 
وأحج به أي أخلق به. و أصله من الحجا بمعنى العقل ذهو أحجى أي أقرب إلى العقل. وهاتا بعنى 
هذه أي رأى ١‏ اصبر على هذه الحالة التي وصفها أولى بالعقل من ااصولة بلا نصير. 
(0) الشجا: ما ا عترض في اللمق من عظم وتحوه. و التراث الميراث. 
(8) أدلى مها: ألقى بها إليه. 

(1) الكور: بالضم, | لرحل أو هو مع أداته. و الضمير راجع إلى | لناقة المذكورة في الأبيات قبل في قوله. 
وقدأسلىاهم إذيعد_ ري بجهسرة دوسرة عاقر والجسر النظيم من الإبل 
والدوسرة الناقة | اضخمة. وحيّان كان سيدا في بني حنيفة مطاعا فيهم وكان ذا حظوة عند ملوك 
فارس ومله نعمة واسعة ورفاهية وافرة وكان الأعشى ‏ نادمه. والأعشى هذا هو الأعشى | لكبير 

أعشى قيس وهو أبو بصير ميمون ابن قيس بن جندل. وأول | لقصيدة: 
علقم ما أنت إلى عامر ١‏ لناقض الأو تار والواتر 
وجابر أخو حيان أصغر منه 

ومعنى البيت أن فرقا بعيدأ بين يومه في سفره وهو على كور ناقته وبين يوم حيان في رفاهيته فإن 
الأول كثير | لعناء شديد ا لشقاء و الثاني وافر التعيم وافي الراحة ويتلو هذا البيت أبيات متها: 

في بتحسدل_ يد بلسيانه يزل عسلته ظقر الطا سر 

مايمل الجد اللتون الذي جتب صسوي اللجب الماطر 

مثل القراتي إذا مسا طا يتف باليوصى والاهر 


(الشرح للشيخ محمد عبده) 
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من استنكارات أمير المؤمنين مالتلدٍ 

ومن ذلك استدلال أمير المؤمنين تله بواقعة الغدير حينما قدّمه عمر 
بن الخطاب مع خمسة آخرين في مسرحية الشورى للخلافة من بعده حيث 
خاطبهم الإمام لله قائلا: (.. فأنشدكم بالله هل فيكم احد قال له رسول لله 
لاسن كنست مولاه قلي صولاه اللهم واي من والاه وعاد ومن عاداه.. 
غيري؟ قالوا الهم لا( '). 

كما ذكر الإمام مَل ذلك يوم الرحبة في العراق حيث قال: (أنشد الله 
كل امرئ مسلم سمع رسول الله تك يقول يوم غدير حم ما سمع لما قام. 
فقام ثلاثون من الناس منهم اثنا عشر بدرياأ ممّن حضروا في معركة بدر 
بالمؤمنين من أنفسهم فقلنا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي 


ا 


كذلك استدل الإمام بحديث الغدير في كلامه مع طلحة يوم خروجه 
عليه في واقعة الجمل كما ذكر ذلك في القارية 3 


وقد ذكر العلامة الامينى في الغدير في الجزء الأول استدلال الكثير من 
الصحابة والتابعين بحديث الغدير في محاججاتهم في ولاية أمير المؤمنين مالكل . 


.1١ و شرح نيج البلاغة لابن أبي الحديد ج7 ص‎ ١١7 المتاقب للخارزمي الحنفي ص‎ ١ 


لا غرابة 2 الانقلاب 
ثانيا: ليس هناك أي استغراب من أن تنقلب جماعة تطمع بالخلافة بعد 
البي تلللله. وكيف يستغرب ذلك والقرآن يقول: «إومًا مُحَمّد إلا رول قد 
خلت من قله المْسُل أفإن مّات أو تل انعَلبتم عَلَى عابم ومن 
يقب عَلَىّ عَقبَيْهِ فلن ضر الله شيا وسيجْزي اللَّهُ الششاكرين4'", 
فان ذلك ابوط سملن الممدزله رركن ادر مسجل دو ادر كرك 
من جماعة طالما تحسسّسوا من مواقف النبي مَقله ذات العناية الخاصة بعلي الل 
فقد زوّجه ابنته وم يزوّجهم , وثّرك باب حجرته مفتوحاً على المسجد وس 
أبواهم . وأعطاه رايته في الغزوات , وأمّره عليهم في السريّات . ول يؤر 
اعيدا منتهه اديه مضلا عن أنه قد قتل أشاوسهم قبل أن يُسلم هؤلاء. ثم 
إنهم قد تَرّدوا على النبي له في حياته ورفضوا بعض مواقفه فامتعضوا 
من صلحه ولم يخرجوا مع جيش أسامة . وقد أمرهم بذلك . ولا سمعوا له 
ولا أطاعوه لا أمرهم أن يأتوه بدواة وكتف ليكتب هم كتاباً لا يضلُوا بعده 
أبذا؛ فكيق تتم أن يقلبوا هل عبات 
نعم هؤلاء كبار القوم ووجهاؤهم. وأمّا سائر الناس ففي الحقيقة أن 
الأعم الأغلب منهم لا علاقة له بأمر الخلافة والقيادة بل غالباً ينتظرون من 
يتصدّى للحكم من الأشخاص المحيطين بالقائد الراحل , فيسلمّوا له طمعاً في 
الرغبات أو خوفاً من السطوات. وهذه شعوبنا اليوم وقبل اليوم نراها على 
هذا المنتوال» فعا الام يدي يليل ومن :وراد اينات وفيكة عاعة شامة: 





١‏ سال عمران/141. 
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وغالب الأحيان هم من أولئك الحواشي الذين كانوا ينتظرون رحيل قائدهم 
ليحلو هم التربّع على العرش. ويحسن الناس البسطاء الظن ‏ عادة, أو ممّن لا 
حول هم ولا قوة - بهؤلاء القادة الجدد , أو إنهم يعرفون الواقع ولكن لم 
هموماً أخرى تجعلهم على مسافة و بمعزل عمّا يجري. 

وعلى أي حال .. ليس عليهم إلا أن يعلنوا تأييدهم ويباركوا لقادتهم 
الجدد . أو على الأقل لا يبدوا أي معارضة لذلك . وهذه دولنا وهذه شعوبنا 
وهذا هو ديدنهم وديدنها في التصفيق وإطلاق الشعارات للحاكم الجديد. فان 
كان الأسن ملوكية «الأمير :واضبح بوان تتاو رت كفنا ازعم دار اطية 
واستشارية فتظلل بانتخابات صورية. أو تخاط بظروف تأخذ الناخب إلى ما 
يريده الحاكم أو حزبه. فنجد بعض الحكام إذا تربع على العرش لا يدعه 
لغيره أبدأ ويبقى ريا عليه عشر وعشرين وثلاثين بل بعضهم أربعين سنة 
وإذا اشرف على الموت مهد لابنه ولحزبه. ومع كل ذلك نسمي أنفسنا 
بالشعوب الحرة ونسمي دولنا بالدول الدمقراطية ومع كل هذه الثقافات 
والجامعات والتطورات التي تحدث نرضى لشعوبنا سكوتها ثم نستغرب من 
أكة شري هيين على الكبرية والك املا وغالتها عي الأمور ار تضم شن 
الكذالة بالمى بل بسي جاطلة مديدينها ومنقلتيا [الخلينة هذا نون أ قينا 
أي السيف) نستغرب منها رضاها أو سكوتها عمّا جرى من إقصاء الإمام 
من جماعة يفترض أنهم من المقربين من مجلس النبي 52 !!!.فهذا أمر 
تمكن.. 

إضافة إلى أن هناك أيضاً المعترضون ممّن دوئهم التاريخ مثل مالك بن 
نويرة وغيره, ومن يدري فلعل الكثير الكثير تمن قد اعترض على ذلك 


الاتقلاب لكن التاريخ الذي كتبته السلطة وأبناؤها وأحزابها لم تدوّن ذلك. 
نعم. لا ينبغي أن نستغرب هذا الذي حدث بعد أن بيّن البي تليله من 
الله سيعري عداق عله الأمه نا جر على :بق إنبرانيل من أمة وى 
وعيسى ميقا من الفتن وتعدد الفرق ''. ونحن نعلم أن أصحاب موسى مَل 
م ينقلبوا على موسى للك وأخيه هارون فحسب بل اتنقلبوا على رب" 
موسى وربهم . فعبدوا العجل مجرد أن غاب عنهم نبيّهُم ولم يمت بعد. فكيف 


يستغرب من هؤلاء الذين حذوا حذو أولئك أن ينقلبوا على خليفة 
ا 





١-مساألتان‏ في النص على علي لله الشيخ المفيد ج ؟ ‏ ص 4؟ - 75 - قال رسول لله تكإئآه: 
(أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب 
ادخلتموه ! قالوا: فاليهود و النصارى يا رسول الله ؟ قال: فمن إذن ؟ !). و قال ملكْقْةِ : (- س تفترق 
أمتي ثلاثة وسبعين فرقة, واحدة منها ناجية و ثنتان وسبعون في النار). 

؟ - قال الدكتور التيجاني في ردّ هذا الا ستفسار: أولا -لم يكن سكن المديئة المتورة كل من حضر 
بسيعة الغدير وافا كان كما هو المفروض وعلى أكبر تقدير ثلاثة أو أربعة آلاف منهم يسكنون 
المدينة. وإذا عرفنا أن هؤلاء فيهم | لكثير من الموالي والعبيد و المستضعفين الذين قدموا على رسول 
الله ليله من ناطق عديدة وليس هم في المدينة قبيلة ولا عشيرة أمثال أهل | اصفة, فلا يقى معنا إله 
نصفهم يعني ألفين فقط وحتى هؤلاء فهم خاضعون ارؤساء القبيلة و نظام | لعشيرة التي ينتمون إلها. 
وقد أقرهم رسول الله يِلْبِله على ذلك ذكان إذا قدم عليه وفد ولي عليهم زعيمهم وسيدهم 
ولذلك وجدنا اصطلاحا على تسميتهم في الإسلام بأهل الحل والعقد. وإذا ما نظرنا إلى مؤقر 
السقيقة الذي انعقد عند وفاة الرسول مباشرة وجدنا أن ا لحاضرين الذين اتخذوا قرار اختيار أبي 
يكر خليفة لا يزيد على مائة شخص على أكثر تقدير لأنه لم يحضر من الأ نصار وهم أهل المدينة 
إلا أسيادهم وزعماؤهم, كما لم يحضر من المهاجرين وهم أهل مكة الذين هاجروا مع الرسول 
َيه إلا تلائة أو أربعة أ خاص عثلون قريش ويكفي دايلا أن نتصور ما هو حجم السقيفة 


القصل الرابع: آية التبليغ امناو الع من جد رج للف رعو و ل لوالا د 1 





فكلنا يعرف ما هي السقيفة التي ما كانت تخلو منها أي دار فليست هي قاعة الحفلات ولا قصر 
المؤقدرات. فإذا ما قلنا بحضور مائة شخص في سقيفة بني ساعدة فذلك مبالغة منا حتى يفهم 
| لباحث بأن المائة ألف لم يكونوا حاضرين ولا سمعوا حتى ما دار في السقيفة إلا بعد زمن بعيد فلم 
تكن هناك مواصلات جوية ولا هواتف لا سلكية ولا أقمار صتاعية. وبعد اتفاق هؤلاء | لزعماء 
على تعيين أبي بكر ورغم معارضة سيد الأ نصار سعد بن عيادة زعيم الخزرج وابنه قيس. إلا أن 
الأغلبية الساحقة (كما يقال اليوم) أ برمت العقد و تصافقت عليه في حين كان أغنب المسلمين 
غائبين عن السقيفة وكان بعضهم مشغولا بتجهيز الرسول َيه أو مذهولا بخبر موته وقد أرعبهم 
عمسر بن | لخطاب وخوفهم إن قالوا بموته . أضف إلى ذلك أن أغلب | اصحابة عيأهم رسول الله 
مله في جيش أسامة وأكثرهم كانوا معسكرين بالجدرف ول يحضروا وفاة الني جَبه ولا 
حضروا موتّر السقيفة. فهل يعقل بعد هذا الذي وقع أن يعارض أفراد القبيلة أو | لعشيرة زعيمهم 
فيما أ برمه لاسيّما وأن في ما أبرمه | لفضل العميم و الشرف ! لكبير الذي تسعى إليه كل قبيلة منهم. 
ومسن يدري لعله يلحقهم في يوم من الأيام شرف الرئاسة على كل المسلمين, ما دام صاحبها 
الشرعي قد أبعد و أصبح الأمر شورى يتداولونه بينهم بالتناوب. فكيف لا يفرحون بذلك وكيف له 
يؤيدونه ؟ ثانيا - إذا كان أهصل الحل والعقد من سكان المدينة قد أيرموا أمرا فليس المقاصين 
البيسيدين من أطراف الجزيرة أن يعارضواء وهم لا يدرون ما يدور في غيابهم فو سائل ا لنقل في 
ذلك العهد كانت بدائية, ثم أنهم بتصورون بأن سكان المدينة يعيشون مع رسول الله فهم أعلم بم 
ستجد من أحكام قد يتزل بها الوحي في أي ساعة وفي أي يوم. ثم بعد ذلك ما يهم رئيس القبيلة 
البعيد عن | لعاصمة من أمر الخلافة شيئا ذ.النسبة إليه سواء أكان أبو بكر خليفة أو علي أو أي 
شخص آخرء فأهل مكة أدرى بشعابها والمهم عنده هو بقاؤها على رئاسة ع شيرته ولا ينازعه 
فيها أحد. ومن يدري أعل | لبعض منهم 7ساءل عن الأمر و أراد أن يسعطلع الخبر غير أن أجهزة 
الحكم أسكتته سواء بالترغيب أو بالترهيب, ولعل في قصة مالك بن نويرة الذي امتنع عن دقم 
الركاة إلى أبي بكر ما يؤكد حصول ذلك. و المتتبع اتلك الأ حداث التي و قعت في حرب مانعي 
الركلة أيام أبي بكر يجد كثيراً من | لتناقضات ولا يقتنع با أورده بعض المؤرخين المحفاظ على 
كرامة ١‏ لصحابة ولاسيّما |الحاكمين منهم. ثالثاً - عنصر المفاجأة في القضية لعب دور كبيراً في قبول 
ما يسمى اليوم " بالأمر الواقع " فلقد عقد مور السقيفة على حين غفلة من ١|‏ لصحابة الذين 
شغلوا بالرسول تله ومن هؤلاء اللإمام علي و العباس و سائر بني هاشم و المقداد و سلمان و أبي 


ثالثاً: لو أراد من أراد أن يحسن الظن بالقوم الذين أقصوا الإمام عن 
الخلافة واخذوا الأمّهَ إلى منحى آخر فربمما قالوا في توجيه وتبرير ذلك :إن 
القوم قد اجتهدوا بالأمر وظنوا أن الواجب عليهم أن يطيعوا النبي كلاه في 
الأمو ر العبادية كالصلاة والصيام والحج وما شابهه . وأمّا الأمور السياسية 
وقضايا الحياة الأخرى فلهم رأيهم المخاص وطم اجتهادهم في ذلك. وربا 
يقال : وكنموذج من ذلك : اعتراضهم على النبي في صلم الحديبية . وهكذا 
تخلقهم عن تجهيز جيش أسامة بن زيد وقد أ أمرهم الني يلاه بالالتحاق 
بجيشه . ومن ذلك أيضا نأ أنهم رأوا من الحكمة أن :يتركوا عَلياً يكير اكوا 
لغيره وان كان النبي قد أمرهم باتباعه واتخاذه إماماً هم. فهذا منهم اجتهاد 
يؤجرون عليه إن اخطاوا أم أصابوا.!! . 

قد يحلو للبعض أن يبرّر ذلك بهذا التبرير وهذا المقال.. 

00 يقال: لاشك ولا ريب في أ: نهم ما كان يجوز لهم أن يجتهدوا بعد 
تعيين النبي قله - الذي لا ينطق عن الهوى - الإمام علياً إماماً عليهم لأن 





ذر وعمار والزبير وغير هؤلاء كتير ولما خرج أ صحاب السقيفة يزفون أبا بكر إلى المسجد داعين 
إلى البيعة العامة و الناس يقيلون. على البيعة أفواجا و زرافات طوعا وكرها. لم يكن علي و اتباعه 
قد غرفوا بعد من واجبهم المقدس الذي ذرضته عليهم أخلاقهم السامية فلا يمكن طم أن يتركوا 
رسول اله تله بدون تغسيل وتكفين وتجهيز ودفن ووتسارعوا إلى السقيفة ل منازعوا حول 
الخلافة. وما إن قرغوا من واجبهم حتى استتب الأمر لأبي بكر وبات من تخلف عن بيعته 
معدودا من أ صحاب الفتنة الذي يشق عصا المسلمين فيجب على المسلمين مقاومته أو حتى تله 
إن لزم الأمر. ولذلك نرى عمر قد هدد سعد بن عيادة بالقتل لما أمتنع عن بيعة أبي بكر وقال 
اقتلوه إنه صاحب فتنة وهدد بعد ذلك المتخلفين في بيت علي بحرق الدار ومن فيها (لأكون مع 
| اصادقين -الدكتور محمد التيجاني - ص 86). 


الفصل الرابع: آية التبليغ ا 


هذا من باب الالجتهاد في مقابل النّص , وهو حرام قطعاً . هذا أولاً . 

ثانياً: على فرض اجتهادهم غير المتعمّد في مخالفة البي 4852 فأيض الا 
شك ولا ريب أنهم اخطأوا بهذا الاجتهاد ولم يصيبوا لأنهم تقدّموا على من 
هو اعلم وأقضى وأشجع واعرف منهم , باعترافهم بذلك. فقد سدُوا باب 
علم النبىي عليهم وردوا قضاءه ورفضوا كتاب الله تعالى فيه وجروا على 
الأمّت وأجياها الويلات الويلات إلى هذا اليوم . 

ونالثاً : بعدما جرى و جرى ووقع ما وقع .. فلماذا نحن المسلمين - 
وقد وقفنا اليوم على هذه الحقائق ووصل إلينا ما وصل ص الدلائل 
الواضحة والقرائن الجليّة ‏ لازلنا نرفض ولاية أمبر المؤمنين ملشلج © وندع 
إماسته او ال اي من أحاد يك وسين 
وروايات قاها هو أو أولاده أولاد رسول الله 4332 أئمّة أهل البيت اقل ؟؟ 

لماذ لا تأخذ ديننا وأحكام صلاتنا وصومنا وحجنا وسائر عباداتنا من 
رسول الله تله عن طريق أهل بيته الطاهرين ؟!! 

لماذا نرجع إلى الذين انقلبوا على الني وأله ونجعلهم أئمتنا وطريقنا 
إلى الإسلام؟! فهل أنصقنا النبي بذلك وهل عملنا بالحق!!؟؟ 

أيها القارئ الكريم: تقد عرفت من مجموع ما سبق أن الإمام أمير 
المؤمنين علي كل هو خليفة رسول الله بالحق, وأن النبي نص عليه 
بالخلافة, وأقامه مقامه. وأرشد المسلمين إليه. فماذا بعد الحقً إلا الضلال ؟! 

فإيَاك إياك أن ترفض الحق بدافع العصبيّة الشيطانيّة . إِيّاك أن 
تستبدل الذي هو أدلى بالذي هو خير . إيّاك .. إِيّاك .. 
اللهم أرنا الحق حقاً فنتّبعه والباطل باطلاً فنجتنبه..والحمد لله رب العالمين. 


بم الله الس التحيم 
«اليوم يس الذين كفرواً من دينكم فلا تخشوهم وَاخْشون الوم 
أن كلحم دِيم نمف لك نشنتي وري ت كالم ديغ914 
هذا المقطع من الآية الثالئة من سورة المائدة أستدل به على ولاية أمير 
المؤمنين علي طلهِ. وعُرفت الآية بأية إكمال الدين بسبب هذا المقطع منها وعلى 
هذا الأساس تعد هذه الآية المباركة من آيات الإمامة لأمير المؤمنين لل . 


الاستدلال بالآية 
وجاء الاستدلال بها بناء على أمرين: 
الأول: لابد من إمام معصوم 
وهو ما لزم من الآية عقلاً بوجود الإمام المعصوم بعد النبي تكللله. وذلك 
لأن مقتضى إكمال الدين وإتهام النعمة هو أن الدّين قد أجاب على كل سؤال 
يرن إل يوم الفياية: لآن لكل قضيد حكماً دينياً فلاب أن يكون بعد رسول 


١‏ المائدة/؟. 


لله تقل إمام عالم بجميع أحكام الدين. ويجيب على كل سؤال يُستحدث بعد 
ذلك. وما لا شك فيه أن هذا الأمر لا يستطيع أن يؤدّيه إنسان عادي, بأن يعلم 
جميع أحكام الشريعة بجزئياتها ودقائقها وكثرتها إلا أن يكون مؤيّداً بعلم رياني , 
وذلك هو الشخص المعصوم. فلو م يكن المعصوم موجوداً بعد النبي ل يكن قد 
الخو يفك توركو الثرا وجا قاوت قد أعلن فاته الديو افا 

وقد أشار الإمام الصادق للتلةِ إلى هذا المعنى : فقد روي عن حمّاد بن 
أي أسامة قال :كنت عند أى عبد الله كله - وغندة رجل من المغيرية - 
فسُئل عن شيء من السئن فقال: ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم إلا وقد 
خرجت فيه السنّة من الله ومن رسوله , ولولا ذلك ما احتَي' . 

فقال المغيرى : وبما احتيج؟ فقال أبو عبد الله للتَيّةِ : قوله : #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي».. حتى فرغ من الآية. فلوم يكمل 
سنّته وفرائضه وما يحتاج إليه الناس ما احتب بو'"". 

وكذلك يقال: إن مما لا شك فيه أن الإمامة وقيادة المسلمين هي من 
الدين فان كان الله تعالى قد سكث عنها فلم يكن قد كمل الدين بعد. ولكن 
القرآن أخبرنا أنه قد كمل فيلزم أن يكون الله تعالى تعرّض لبيان حكم 
الإمامة. وجغل الإمام بعد البي تقايله. 

دلالة شأن نزول الآية 

الثاني: هو شأن نزول الآية وما جاء فيها من الروايات الصحيحة 
من الفريقين من أنها نزلت في يوم الغدير في الثامن عشر من شهر ذي الحجة 
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الفصل الخنامس: آية إكمال الدين 2 1 1 1 1 ااا 


عام حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة قبيل وفاة رسول الله يليه 
بائنين وثمانين يوما تقريباء وقد مضى الحديث عن واقعة الغدير التي نتصب 
فيها رسول الله لله علياً كي إماماً وخليفة من بعده. فذكرت هذه 
الووايات أنه بعد عملية التتضيي الإماية تزل “قوله تال «َاليَوْم ع 
لذبن عَقَروا من دينكم فلا وهم واخنون اليم ملت“ لَكُمْ 
دبتكُم وَأَنْمَنت عَلَيَكُمْ نمت وَرّضيت لَكُمْ الإسْلامَ ديئا4. 


وقبل:متاققة:اهلاا الاستدلال وبيان يعض استفسار انه :فق على يمن 
الروايات في ذلك عند الفريقين: 





الروايات عن طريق أهل البيت إذل: 

١‏ - عن الإمام أبي جعفر الباقر عَلكْيّةٍ قال: (أمر الله (عردٌ وجل) رسوله 
بولاية على وأنزرل عليه: 8إإثما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» وفرض ولاية أولي الأمرء فلم يدروا ما 
هي. فأمر الله محمداً يليه أن يفسسّر هم الولاية. كما فسسّر لهم الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. فلمًا أتاه ذلك من اللّه. ضاق بذلك صدر رسول الله ذلقاه 
وتخوّف أن يرتدوا عن ديلهم أذ يكدبوة فضاق صدره وراجع ربّه (عرّ 
وجل) فأوحى الله (عرَ وجل) إليه: إيا أيّها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك من 
ربك وإن م تفعل فما بلّفت رسالته والله يعصمك من الناس» فصّدّع بأمر 
لله (تعالى ذكره) فقام بولاية علي عله يوم غدير خم, فنادى: الصلاة 
جامعة, وأمر الناس أن يُبلْْ الشاهد الغائب... 


وقال أبو جعفر لله : وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى 
وكانت الولابة آخر الفرائضء فأنزل الله (عرٌ وجل) : #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي» قال أبو جعفر طلّيّةِ: يقول الله (عر وجل) : لا 
أنزل عليكم بعد هذه فريضة؛ قد أكملت لكم الفرائض)!". 

ات :دكن العلامة الأميق "قلغي عن كناب اللقصاض بالسناده رع 
الإمامين الباقر والصادق ليا قالا: نزلت هذه الآية (يعني آية التبليغ) يوم 
الغدير. وفيه نزلت : #اليوم أكملت لكم دينكم». 

قال: وقال الصادق لله: #اليوم أكملت لكم دينكم»#أي: بإقامة 
حافظه. إوأقمت عليكم نعمتي» أي: بولايتناء إورضيت لكم الإسلام 
دينا» أي: تسليم النفس لأمرنا"'"., 

وأما ما روي عند الفريق الآخر: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله 462 لا دعا الناس 
إلى علي في غدير خم أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمّ -وذلك يوم 
الخميس - ثم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعه حتى نظر الناس إلى بياض 
إبطي رسول الله تله ثم لم يفترقوا حتى نزلت هذه الآية: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتمَمت عليكم نعمتي4 الآية. فقال رسول الله تتليله: الله أكبر 
على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلى من 
بعدي: ثم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاهوعاد من 


١-الكاني‏ للشيخ الكلبني -ج ١‏ اص قخركل, 
' -الغدير للشيخ الأميني /١-‏ 5]4. 


الفصل الخنامس: أية إكمال الدين أشي احج سحو الحو ااا 1 


١ 5 5‏ 
غاداءتوانعن من تمزه واخذل من خرن 


؟ - ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ‏ المتوفى سنة 4517ه ‏ في 
تاريخه بسند عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يَكه: من صام يوم ثمانية 
عشر من ذي الحجة, كتب الله له صيام ستين شهراً. 

م قال أبواهريرة: وهو .يوم ديعم لا اغذ رسول انا كه بيد 
على يق أ وطالب فثال: السيف يول اكؤمقين فلو اببلى :نا وسنول انك قال 
صلى التعليه وسلو ةين كنت مولا فعلن مولا فقال الدعمر ين المتطات؛ 
بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ! ! 
فأنرل اللداخارك وففال«علااليوم اكملت الكو ديد 14 

أيها القارئ الكريم هناك أحاديث أخرى في هذا المجال . ومن أرادٌ 
المزيد فليراجع المصادر التي تفيد القارئ في هذا الباب (". 


دلالة الآية من خلال تأملها 
هذا وما يؤيد صحّة هذه الروايات أمور نذكرها فيما يلي: 


الأول: ما تحمله هذه الآية المباركة في بعض مفرداتها من معان تؤيد 
ما تحاول الوقوف عليه..إليك بعض التفصيل: 


.5١١ هامشض‎ / ١ شواهد التتزيل  الحاكم | لحسكاني‎ ١ 

؟ ‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 8 / .15١‏ 

"' - ينظر الدر المنتور لجلال الدين السيوطي 701/9 ط١‏ مصر. وينظر تفسير ابن كثير الشافعي 14/1 
ط١‏ مصر. وتفسير روح المعاني للآلوسي 30/7 الطبعة النيرية. و يتابيع اللودة للقندوزي الحنفي 
ص ١١85‏ ط اسلامبول. وكتاب سبيل النجاة في تنمة المراجعات للشيخ ال راضي ص .١28‏ 


١.#إيئس‏ الذين كفروا» 

الا شك فيه أن هذا اليأس من الكفار لم يكن إلا لما رأوا من 
استمراريّة رسالة البي مله حيث عيّن من يقوم مقامه في قيادة المسلمين, 
فقد كان من الكفار من يترصّد بالني مَِلله وينتظر زوال دينه أو ملكه. فقد 
كان بردو ذللف موت النن غلله. ولاسيّما انه لا عقب له عندهم ولا ولد له 
من صلبه. فإنهم كانوا يرونه ملكأ وسلطاناً إذا مات مات معه ذكره 
والطشجت: ا شازة والورسيية سنة وق اتن فكاقت هد أمان بوحونا 
ويأملونها . فلمًا عيّن الي لله من يخلفه في قيادة الأَمّة من جهة ويقوم 
مقامه في تركيز الشريعة الإسلامية والحفاظ عليها ونشرها من جهة أخرى 
تحفق بذلك قام يئسهم وم يبق شيء يأملونه حو الدين وأهله والقضاء على 
رسالة النبي يله من أساسها. 

نعم إن هذا اليأس هو ما يناسب القول بتنصيب الخليفة المخلص للدين 
والذي هو نفس الني :لله بالتعبير القراني : إأنفسنا وأنفسكم» ولم يكونوا 
ليبأسوا لولا ذلك. فتعبير الآية: #اليوم يئس الذين كفروا» يدل على يوم 
تعزيز الدين بنصب الخليفة للنبي الصادق الأمين. 

. #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» 

قدا أطلقك الآية القول بالإكمال. للديق وبالتماميه للتعمة : فالدين كلد 
ل والنعمة كلها 7 . وفرق بين الكمال والتمام فإن الأول يتحقق بحصول 
الغرض من الشيء على مقدار ما استحدث منه والثاني التمام يتحقق بتحقق 
الغرض وليس اد درجة أعلى منه. 


الفصل الخامس: آية إكمال الدين ا ا امسو ا 


وبعبارة أخرى: يطلق الكمال على شيء تتدرّج فيه النسبة ويطلق 
التمامية على شيء تتحقق كل اثاره ولم ينقص منه شيء. 

قال العلآمة الطباطبائي في تفسير الميزان في عقيب آية الإكمال: قوله 
تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» الإكمال والإتام متقاربا المعنى. قال الراغب: كمال الشيء حصول ما هو 
الغرض منه. وقال: تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج 
عنه. والناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنه. ولك أن تحصل على تشخيص 
معنى اللّفظين من طريق آخر. وهو أن آثار الأشياء التي لها آثار على ضربين : 
فضربٌ منها ما يترتب على الشيء عند وجود جميع أجزائه - إن كانت له أجزاء 
- بحيث لو فقد شيئاً من أجزائه أو شرائطه لم يترئّب عليه ذلك الأمر, كالصوم 
فإنه يفسد إذا أخل بالإمساك في بعض النهار. ويسمّى كون الشيء على هذا 
الوصف بالتمام. قال تعالى: ثم أقُوا الصيام إلى الليل» '''. وقال: وت 
كلمة ربّك صدقاً وعدلا»!". وضرب آخر: الأثر الذي يترنّب على الشيء 
من غير توقف على حصول جميع أجزائه. بل أثر الجموع كمجموع آثار 
الأحتزاء فكلمدا وحن عكر رانب تعلية امن الا باهو اسه ولن وعد 
المتع نادت عليه كل الأتن المطلريت له قال تعاى هط فمن 1 بض قضياء 
ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» ١‏ ' وقال: «إولتكملوا 
١‏ - سورة البقرة الآية /املا. 


.116 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
.1947 سورة البقرة الآية‎  '" 


العدة» '' فإن هذا العدد يترقب الأثر على بعضه كما يترتب على كلّه. 
ويقال: م لفلان أمره وكمل عقله. ولا يقال: م عقله وكمل أمره.انتهى'"أ 

لقد استدل العلامة بآية: ثم أتُوا الصيام على أن كلمة التمام تستعمل 
فيما له أجزاء تف كل النزالة وآثاره فإن الصيام لا يتم ولايقال له صيام مالم 
يستوفي كل أجزاء الوقت وشرائطه: واستدل بآيذ: لإغشرة بكاملة» على أن 
الكمال يستعمل فيما يمكن تحقق الغرض لبعض أجزائه فان صيام ثلاثة أيام 
متحقق بهذه الثلاثة وصيام سبعة أخرى أيضاً متحقق بالسبعة وأحدها يكمل 
اكير وكرح شع كائلة نا سيان نه بون ربس الرضيوك لمن حزق هد 
الآية هو توضيح أن إطلاق كلمة (إكمال) يعني إكمال كل الدين. وإطلاق إَِام 
النعمة يعني تحقق كل الشيء بآثاره وأجزائه وشرائطه. 

وهنا يأتي هذا السؤال وهو: ما هو هذا الشيء الذي به كَمُلَ الدين وبه مت 
النعمة ؟ 

فإن كان بتشريع حكم فهو بعض الدين. 

بالإضافة إلى أن هذا الحكم المفترض م يكن حكماً بالغ الأهمية فليس هو 
تشريع لحكم الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام والتي هي من أسس شرائع 
الإسلام فلابد أن يكون هذا الشيء أهمّ من ذلك كلّه حتى يكون به إكمال الدين 
وإتهام النعمة الإطية, بل ويرضى الله به الإسلام ديناً للمسلمين. 

والحق ليس هو إلا أمر به تُعرّز بقية شرائع الإسلام وُصان من التحريف 


١8ه سورة البقرة الآية‎ -١ 
اطباطبائي: / اا عخا,‎ ١ ؟ - تقسير الموزانء للسيد‎ 


وبه يُضمن بقاوٌها واستمراريّتها . وليس هو إلا ولاية العصمة والطهارة والعدل 
والعلم والنور والحيل المتٌصل بالسماء وهي إمامة الأئمة المعصومين مإقة”"2. 
استدلال الإمام بالآية 
كانياء وكا يزيد منحة تلك الروايات أيضاً استدلان الإمام مير 
المؤمنين عل بأية (إكمال الدين). حيث خاطب الناس وأصحابه وقال لهم 
فيما قال في بعض خطابه: (. .. أنشدكم الله أتعلمون... إلى أن قال: وحيث 
0 ؤِإنمَا وَليُكُمْ الله ورسوله والذين آمَنُوأ | الذين يُقِيمُون الصّلاة 
و الزكاة وهم م رأكمون)” '' وحيث نزلت «ولم يدوأ من دون 
الله ولا رول ول الس وَلبجة وَاللَهُ حبر بمَا تَمْمَلُونَ74" قال 


١‏ تقد رويت عن الني تَلْكيله في على مكل الأحاديث الكثيرة الدالة على أن به حفظ الدين وقامية 
الشريعة, فمتلاً قد ورد عنه دَليلد أنه قال: (من أراد أن يحيا حياتي وسكن جئّة الخلد التي 
وعدني ربي فليتول علي بن أبي طالب فانه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة), ذكره 
الحاكم في المستدرك و عقب عليه بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ( امرك ١/8؟1)‏ 
وعن ابن عمر إن البي حَلْه دعا عليا في عرضه فستره بثوبه فلمًا خرج من عنده قيل له: ما 
قال لك؟ قال: علْمني ألف باب كل باب يفتح له باب. (كقز العمال 085/1. 
9 ابن 0 إن ابي 0 ماه 3 3 10 من الغرق 0 
المستدرك: هذا حديث ع 1 ا 
وهناك أحاديث أخرى وصفتهم بسفيئة نوح من ركبها نها ومن تخلف عنها غرق وهوى وأخرى 
وصفتهم بباب حطّة وأخرى جعلتهم بنزلة الرأس من الجسد والعين من الرأس. وكل هذه 
الأحاديث تدل على أن مهم إكمال الدين و إِتام النعمة. 

؟ _المائدة / 0ه. 

.15 التوبة/‎  "* 


الناس: يا رسول الله أهذه خاصّة في بعض المؤمنين أم عامّة لجميعهم؟ فأمر 
الله (عرّ وجل) نبيّه تله أن يُعلمهم ولاة أمرهم وأن يُفسّر لهم من الولاية 
ما فسّر طم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم فتَصبَني للناس بغدير 
حم ثم خطب ققال: لأيها الناس إن الله (عنٌ وجل) أرسلني برسالة ضاق 
بها صدري وظننت أن الناس مكذبي, فأوعدني لأبلغئّها أو ليعذبني, ثم أمر 
فنودي الصلاة جامعة, ثم خطب الناس فقال: أيها الناس أتعلمون أن الله (عد 
وجل) مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: قم يا علي فقمت. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا 
رسول الله ولاؤه كما ذا ؟ فقال تله ولاؤه كولائي. من كنت أولى به من 
نفسه فعلي أولى به من نفسه. فأنزل الله تبارك وتعالى: #اليوم أكملت لكم 
ديسلكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» فكبّر نشول الله 
تله وقال: الله أكبر بتمام النعمة وكمال نبوتي ودين الله (عنّ وجل) وولاية 
علي بعدي. فقام أبو بكر وعمر فقالا: يا ل الله هذه الآيات خاصة 
لعلي؟ قال: بلى فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة. قالا: يا رسول الله بيّنهم 
لنا. قسال: علي أخي ووزيري ووارثي ووصبيٌ وخليفتي في أمُتي يول كل 
مؤمن بعدي. ثم ابني الحسن. ثم ابني الحسين, ثم تسعة من ولد الحسين واحد 
بعد واحدء القرآن معهم وظم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا 
علي حوضي) 

انتهى خطاب الإمام هم فأجابوه و قالوا كلهم: اللهم نعم قد سمعنا ذلك 


الفصل النامس: أية إكمال الدين اا 0 
كلذاوضهد نا كبا قلت نوات وقا ل يتشويه اق جحمكلها جل اقلت و1 لله 
كلّه. وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا. 

فقال علي مالِّ: صدقتم ليس كل الناس يستووّن في الحفظ. أنشدكم 
لله من حفظ ذلك من رسول الله يله لما قام فأخبر به ؟ 

فقام زيد ابن أرقم والبراء بن عازب وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار 
بن ياسر رضي الله عنهم فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول الله تكله وهو 
قائم على المنبر وأنت إلى جنبه وهو يقول: (أيها الناس إن الله أمرني أن 
أنصبَ لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصبي وخليفتي والذي فرض اله (عنّ 
وجل) على المؤمنين في كتابه طاعته فقرنه بطاعته وطاعتي, فأمركم بولايتي 
وولايته فإني راجعت ربي (عرّ وجل) خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم 
فأوعدني ربي لأبلغنّها أو ليعذبني. 

أيها السناس إن الله (عنّ وجل) أمركم في كتابه بالصلاة فقد بِيّنتُّها لكم 
وبالزكاة والصوم والحج فبيّنتها وفسرثها لكم وأمركم بالولاية وإني أمهدكة 
اننا هذا خاصة ‏ ووضع يده على كتف علي بن أبي طالب - ثم لأبنَيْه من 
بععده. ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم. لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم 
القرآن حتى يرِدوا علي حوضي. 

أيها الناس قد بيت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم ودليلكم 
وهاديكم وهو أخي علي ابن أبي طالب وهو فيكم بنزلتي فيكم 
لدو دينكم وَأطيعوة في جميع فو" : 


١-كمال‏ الدين وقام النعمة للشيخ الصدوق - ص ١7‏ -/8/0. 


أيها القارئ الكري : الرواية طويلة اخترت منها هذا المقدار لتعلم بان 
آيآات الولاية مهد وكفر :د وليست ضور باب اكمال الدية أو قضية لفن 
فقط. وإنما كانت قضية غدير خم بمثابة التفسير والتوضيح والتصريح لتلك 
الآبات الواردة في موضوع الخلافة لعلي ملل وأيضاً بمثابة الإعلان الرسمي 
والعام أمام الملأ عن موضوع الخلافة والإمامة لعلي مِكْلْةِ بعد الني مَللِه 
لتكون الحجة أتم وأشمل وليكون الناس على بيّنة. 


هل طالب الإمام بحقه؟ 

هنا لا بد لنا من الإجابة على تساؤل لدى البعض وهو هل طالب 
الإمام بحقه؟ فإن الإمام لللِةِ وان كان ذكّر بحديث الغدير وما حصل فيه إلآ 
انه لم يكن ليصرٌ أو لتملع دانها ريمن ذلك حال سكت عما جرى وترك 
الأمور دون إصرار على المطالبة بحقه. وكذلك فعل أصحابه المقربون عن 
يفترض أنهم علموا الحق ؟ 

يمكن القول في الجواب : إن الإمام مكل كان زاهداً بكل مظهر من 
مظاهر الدنيا - من مأكل وملبس ودار وما شابه - ومن الواضح أن الحكم 
والمتقصي :و الركابظا هن .تق الظاهن الدييؤية ايشاعوق شين الرقت لاشد 
أن القيادة وين 56 يقوم بها الإمام إن أتيحّت" ىا القرضة لا أن 
القوم خذلوه ولم ينصروه فلا يطالب بها الإمام ولا يتنازع عليها .. 

وفئو القائل*(أما:والذئ. قلق الحيّه ورا السدمة لول حضون الحاضر 
وقيام الحجّة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 


ظام ولا سعّب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس 
أوها. ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي 0000 

فهو عل لم يصرٌ على المطالبة بالمنصب والحكم من هذه الجهة وان 
كانت الأمامة والمتلافة الإلمية جاده من الله عالق وليست قابلة للتتازل عنها 
لغيره لأنها باختيار وجعل من الله تعالى له وفيه. والإمامة بهذا المعنى شيء 
أعظم وأوسع بكثير من محرد الزعامة السياسيّة للأمّة. 

وق خوك تعلن هنا الاستعر ار يا هوي وى اا 


. ص 51. تحقيق الشيخ محمد عبده‎ ١ نهج البلاغة  خطب الإمام علي ملل ج‎ ١ 

؟-لقد ناقشنا هذا الا ستفسار من جوانب أخرى وككرنا له أكثر من جواب حين التحدث عن آية 
التبليغ في هذا الكتاب. ويناسب أن نذكر ما أجاب عنه العلآمة الشيخ المظفر في كتابه السقيفة فق 
قال:(لا تزال هناك شبهة مستعصية على | لباحثين, ولا يزال يكررها الكتّاب حتى يومنا هذا. 
وهي: إن هذه الأحاديث لو كانت المنص على خلافته. كما تقوله الشيعة. فلماذا لم يتمسّك بها هو, 
ويحتجٌ بها على القوم لو كانوا قد أخذوا حقه ؟ ولاذا لم تيم مها أ صحابه أو باقي المسلمين في 
اجتماع السقيقة ؟ والحق أنها شبهة قويّة هي أقوى م تمسك لإنكار النص. بل ليس شيء غيرها 
يس تحق أن يذكر في معارضة تللك النصوص. فيلجا إلى تأويلها و تفسيرها على غير وجهها. 
والباحثون أججابوا عنها بعدة أمور يطول علينا | ستقصاؤها. و لكن الذي يرضي نفسي وأدين به 
دبي أن أقرر مايلي: إن مولانا أمير المؤمنين لما انتهى الأمر بالتاس إلى مبايعة أبي بكر خليفة, 
فهو قد أمسى بين أمرين لا ثالث طما: أما أن يستسلم للأمر الواقع, فوترك كل مطالبة علنية 
صريحة إبقاء اكلمة الإسلام. وأما أن يجاهد حتى يثبت حقه. وهو نفسه قال: (و طفقت أرتأي بين 
أن أصول بيد جذاء أو أصير على طخية عمياء ). ولما اختار الأمر الأول وهو أعرف بما اختار إذ 
يقول: (فرأيت أن ا لصبر على هاتا أحجى) فلم يرق وجه مطالبته العلنية بالخلافة. وقد طوى عنها 
كشحا وأسدل دونها ثوبا ولو أنه كان يعلن بالطالبة فلا بد أن يتبعها بالسعي إلى تنفيذها مهما 
أوقٍ من حول وقوة. وفي ذلك تطويح يكلمة الإسلام و بنانه ا لسامق) (السقيفة ‏ الشيخ محمد رضا 
المظفر - ص 77). 


توقيت نزول الآية ودلالة أخرى 

ثالثا: وما يؤيد تزول الآية لإعلان الخلافة في يوم الغدير هو ما ذكره 
المؤرخون.من أن التي 52 :فارق الحياة بعد واحد وثمانين يوماً أو اثنين 
وثمانين يوماً من تبليغ هذه الآية, كما أشار إلى ذلك الإمام الرازي في تفسيره 
حيث قال: (قال أصحاب الآثار انه لا نزلت هذه الآبة على البي يللاه / 
يعمّر بعد نزوها أكثر من احد وثانين يوماً أو ثمانين يومأ ولم يحصل في 
الشريعة بعدها زيادة ولا نسخ ولا تبديل)!". 

وإذا لاحظنا مقالة القوم في تأريخ وفاة النبي عندهم وهو في الثاني 
عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من المجرة فهذا يعني أن تبليغ 
هذه الآية أو نزوها كان في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة أي في يوم 
الغدير أو يوم أو يومين بعده وفي نهاية المطاف يكون ذلك في واقعة الغدير 
لأنهم ذكروا أن الغدير كان في ثلاثة أيام حيث بقي النبي والمسلمون ثلاثة 
أيام ليدخل جميع مسن حضر على أمير المؤمنين ملل ليسلّموا عليه بإمرة 
المؤمنين ويبايعوه على ذلك. 

فنسين تا دكزامن الأحاديت والزوابات من الفريفين: والمؤيدات لذلك 
أن الآية المباركة: إاليوم أكملت لكم دينكم وأمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا نزلت للتأكيد على إمامة أمير المؤمنين علي كله. 

استفسارات: 

أيّها القارئ الكرتم: بقيت بعض الأسئلة و الاسنفسارات حول هذا 


١‏ -التفسير الكبير للرازي الجزم الاص كردت 


الفصل الخامسس: اية إكمال الدين از[ 001 


الموضوع نتعرض لذكرها والإجابة عليها في الاستفسارات التالية: 

الاستفسار الأول: 

أشسارت بعض الروايات إلى أن أية الإكمال نزلت في يوم عرفة في 
التاسع من ذي الحجة في حجّة الوداع. فما علاقتها بيوم الغدير؟ 

الجواب على ذلك من وجوه عديدة: 

اولا: ذكرنا في الفصل السابق انه لا هنع ذلك ولا يضر بالاستدلال 
بالآية في كونها نزلت في شأن الولاية حيث يمكن الجمع بين هذه الروايات 
والأخرى التي بيّنت أنها نزلت بعد تبليغ الولاية بان تكون نزلت مرتين, أو 
القول بان تبليغ الآية وإعلانها كان في يوم الغدير حتى لو فرض نزوها على 
النبي في يوم عرفة وذلك للروايات الكثيرة الصريحة والصحيحة في كون 
إعلان الآية كان في يوم الغدير ومن أن البي تله كان ينتظر الوقت المناسب 
والمكان الملائم لإعلان ذلك. ولم يكن في ذلك مخالفة من النبي للوحي أو 
إهمال منه في ذلك وإنما كان الوقت موسّعاً في تبليغ الآية. فلمًا وصل غدير 
خم وجمع الناس أعلن آية التبليغ أولا: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربسك» وبعد تبليغ الآية وتنصيب الإمام رسميّاً أعلن الآية التي نحن في 
صددها: #اليوم أكملت لكم دينكم..». 

وبهذا الجواب يتم الجمع في الأخذ بالصنفين من الروايات . ومن 
الواضح أن الجمع الممكن بين الروايات أولى من طرح بعضها واخذ بعضها 
اللخ فقط: هذا أولة. 


ثانيا: إن الروايات المشيرة إلى أن الآية نزلت في يوم عرفة أو يوم 


الغدير لا تتناقض فيما بينها وذلك لأنها ليس فيها عقد للسلب أي لا نفي 
فيها للجهة المقابلة لما ذكر في قآن نزول الآية يل عو إثبات للعي»'واثبات 
الشيء لا ينفي ما عداه. بل في الروايات دلالة على التدريج في الأمرء من 
نزول الوحي ثم انتظار البي ثم حلول الوقت المناسب ثم الإعلان عن نزول 
الآبات في الإمامة ولزوم تبليغ ذلك ومن ثم تبليغها بيوم الغدير. 

ثالثا: ماس الكفار من قضائهم على الدين إنما يتناسب مع تعيين 
خليفة النبي في قيادة الأمّة وحفظ الدين والرسالة, من الانحراف والتحريف. 
وليس يأسهم بسبب قاميّة احج ووقوف النأس في عرفة. 

قال السيد الطباطبائي في الميزان ‏ في الرد على ذلك الإشكال ‏ (.. 
فما المراد من يأس الذين كفروا يومئذ من دين المسلمين؟ فإن كان المراد 
باليأس من الدين يأس مشركي قريش من الظهور على دين المسلمين فقد 
كان ذلك يوم الفتح عام مانية لا يوم عرفة من السنة العاشرة» وإن كان المراد 
يأس مشركي العرب من ذلك فقد كان ذلك عند نزول البراءة وهو في السنة 
التاسعة من الهجرة. وإن كان المراد به يأس جميع الكفار الشامل لليهود 
والنصارى والمجوس وغيرهم ‏ وذلك الذي يقتضيه إطلاق قوله: (الذين 
كفروا) ‏ فهؤلاء لم يكونوا آيسين من الظهور على المسلمين بعد. ونا يظهر 
للإسلام قوة وشوكة وغلبة في خارج جزيرة العرب)”'). 

رابعا: إن إكمال الدين أيضأ لا يكون لجرد تعليم النبي تكله الناس 
فريضة الحج ومناسكه مع أن تشريع الحج كان قد تقدم على ذلك, فان تعليم 


.ا١/ل١‎ صا٠و تفسير الميزان للسيد | الطباطبائي - ج‎ ١ 


الفصل الخامس: أية إكمال الدين 0 


ثسيء من الدين لا يكون إكمالاً للدين وتمامية له. بل يتناسب إكمال الدين 
ممع تعيين الحافظ عليه والحارس له والمبيّن لكل جزئيّاته وشرائطه ودقائقه 
وذلك يكون بتعيين الإمام والخليفة المعصوم بعد النبي. فتكون الآية مناسبة لما 
جرى في يوم الغدير من تنصيب الإمام علي عَلكُلِةٍ للخلافة. 

الاستفسارالثاني: 

إن المقطع المستدل به من الآية مكتّنف بنسّق غير متعلّق بالكلام عن 
الخلافة والإمامة بل متعلّق بالكلام عن الحلال والحرام في أكل اللحوم وما 
شتاكل:.: اليمن هذا ينعد الارشعن كوعنا ترون الحنديف عن :الاسام والولاية؟ 

الجواب: 

أول: إن الملاحظ هذا ا من الآبة وهو قوله تعالى: 9الْيُوْمٌ ينس 
الَّذِيِنَ كَقَرّوأ من دينكُمْ فَلا تَحشتوهُم والحشتؤن الْيَمْ أكملت لَكُمْ ديتك 

وآئئنت عَلَيْكُمْ نغمتي ورّضيت لَكُمْ الإسلآمْ ديئًا4 يجده غريباً عن صدر 

الآيد وعجزها فصدرها هو قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهَ وَالْدّم ولحم 
الْخنزِيرٍ وما أهل لعَيْرٍ الله به وَالْمنْخَنقَهُ وَالْمَوقُودْةٌ وَالْمْتَرديَةٌ وَالتطيحَة وما 
أكل السَيعْ إل مَا ذَكيتُمْ 3 ذبح عَلَى النُصُّب وآن تَسْتَفْسمُوأ بالأزلام ذَلكُمْ 
فسق»# وعجزها هو قوله تعالى: فسن اضطة في مَخْمْصّة غَيْرٌ مُتَجَانف 
ْنم فَإِنَ الله غَقُور رحيم» ولو رفع هذا المقطع من وسط مجموع الآية م 
يختل الكلام في مدلول الآية على الحكم 0 
الحلال من الحرام, ولكانت الآبة بهذا الشكل :حرمت عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدم 
ولَحم الْختزيرٍ وَمَا أهل لَيْرِ الله به 57 والسر فودة والمرة 


وَآلتَطِيحَة وما أكَل السَبُع إِلأّ ما دَكَيْكُم وما ذبح عَلَى النُصٌب وأن تَسطْسمُوأ 
بالأزلام ذَلكُمْ فسلق".. فَمَن اضْطْرَ في مَخْمّصّة غَيْرَ مُتَجَانف إِنْم إن الله 
غَفُورٌ رّحيم» وهذا يدل على ما نريده من أن المقطع هذا من الآية لا علاقة 
له بموضوع الحكم الشرعي المذكور من حرمة أكل بعض اللحوم كما يدل 
على اق ناميه الذئي: واكفال التعنة إغااهو لذي اخ عون ريط بد 
الآية أو :عضر هاء كما يؤيد ايض أن:عزتيب الآيات وسيهتها بلق رديت 
المقاطع ضمن الآيات لم يكن وفق ترتيب نزوهاء كما هو الحال في آية 
التطهير وغيرها. فوجود هذا المقطع القرآني في ضمن الحديث عن اللحوم 
الحرمة لا يضرٌ بالاستدلال به. 

فالخلاصة : إن الآيات ومقاطعها لم ثُرنّبِ وفق نروهاء وليس النّسق 
دائماً دليلاً على الارتباط بين الآبات والمقاطع من الآيات القرآنية فقد لا 
يكون ارتباط بينها كما في هذه الآية. 

قافا يننا لمقرض: ان القن افد كما قاد لوول ايه اكتمالة انيت 
وبها تم الإعلان عن قاميّة الشريعة وبيان أحكامها كما هو كذلك وكما قال 
السيوطي في تفسيره في قوله تعالى: #أكملت لكم دينكم» قال: (فلم ينزل 
بعدها حرام ولا حلال)'' وكما ذكر ذلك الرازي أيضاً في تفسيره''' ولو كان 
هذا المقطع من الآية علاقة بما قبله وبعده كان يعني أن التمامية للدين بسبب 
بيان حكم الميتة ولحم الننزير وما شابه ولكان هو هذا الحكم الأخير الذي 


١'-التفسير‏ الكبير للرازي ج الاص 17155 


الفصل الخامس: آية إكمال الدين كوه كو اماما ا ملو الام ل ا 


يبيّنه القسرآن الكريم والحال إننا نرى أن هذا الحكم ذكر من قبل في سورة 
البقرة حيث قال تعالى: 8«إِنّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمَبْئَهَ وآلدّمْ وَلَحْمّ الخنزير وما 
امل به لقث لله قم اطفل ل بلول حا قلا م هن له و 
رّحيم6”'" كما إن أحكاماً أخرى نزلت بعد ذلك ول يكن هو الحكم الأخير 
ول عيشي تابن تسن الكفار كي فق عند الكيدعا يول كل غك أن 
التماميّة للدين لم تكن بسبب ذلك وان علاقة المقطم المستدل به من الآية هو 
بأمر أعظم وأعظم من شأن تبليغ بعض أحكام الدين: فهذا المقطع يتعلّق 
بموضوع الإمامة والولاية التي مها يحفظ الدين ومها يكمل الدين وتتم النعمة. 

وأيضاً يجاب بها عن كل سؤال يخطر على كل بال لأن الإمام هو وارث 
علم نبيه تله وهو المبيّن لكل الأحكام. فلم يكن حكم أكل الميتة هو آخر 
ماذكر من فرائض ولم يكتمل به الدين بل كانت فريضة الولاية هي آخر 
حكم يذكر وبها تم الدين وكملت النعمة كما ذكر ذلك الإمام الباقر لله في 
الحديت الآنف الذكد. 

الاستفسار الثالث: قد وردت بعض الأقوال من أن أية إكمال 
الدين لم تكن هي آخر الفرائض التي ششُرّعتء بل تبعتها فرائض أخرى مما 
يعني أنها لم تكن في موضوع الإمامة بل كانت في بيان حرمة أكل الميتة أو 
بعض اللحوم وليس للآية علاقة في موضوع ولاية أمير المؤمئين علش . 


,١9/ -البقرة/‎ ١ 

١‏ - مضى قول الإمام مكل في بداية هذا | لفصل وهو قوله يلتق (كانت الفريضة تنزل يعد الفريضة 
الأخرى وكاتت الولاية آخر | لفرائضء ذأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم و أقمت عليكم 
ذعمتي) . 


جواب الاستفسار 
الجواب انه اختلفت الأقوال في شأن آخر اية نزلت في القرآن الكريم 
وآخر حكم بيّن فيها. فقد نسب إلى عمر بن الخطاب أنها آية الريا''' وكذلك 
كب ليه أبفيما أنه اي الكلقلة ",اي الووة رمن الأقارني اليعداوء كما 
تتبن الول إل معاوينة أخيسنا اي طزوا شرا يما تُرْجَعُون فيه إِلَى الله ثم 
ُوقّى كُل نفس ما كَسبَت وهم لا يُظلَمُونَ»” " وإلى ابن عباس أنها آية 
ومن يِل مُؤْمنا نمدا فَجَرَآَْهُ جَهَنمُ خالد) فيها عضب الله علَيِْ َه 


وَأَعَدٌ لَه عَذَائًا عَظيم)6” ' وهكذا أقوال أخرى 

وتفش القزلدق ارات 

أولاة اوح كرا و الاخة انها الخ ورطقة رلك وه رمه 
الولاية وم تغزل بعدها فريضة كما في الحديث وبها إكمال الدين. وليس أنها 
آخر آية. فلا يضرٌ نزول آية أخرى بعدها في موضوع ليس هو بفريضة. 


تانيا:.وأتا :الكل هيما لس إل غعرين المتطات من وول تفش 


١‏ رهي قوله تعالى «إيا أيّهَا اين آمُوأ اتقو الله دروأ ما بقي' من الرًا إن كُنكم مُوْمنين» البقرة/ 
لريقة 

١‏ -وهي قوله تعالى طم لتو تلك قل الله يفتكم في الكَلالة إن انر هلك ليس لَه ولد وله أ 
نطف مَا ترك وَهُو يرِئهآ إن ا يكن لَهَا ولد فإن كانتا انين فلهنما التلدّان ن مما تركه وإن كالوأ 
نشيو كاد رتاه لكر ديل حَظ الأنتسين بيه اللَّهُ لَكُمْ أن وأ واللّة 1 شياء عليم» 
العام ص 0 ان 

.78١ اليقرة/‎  '' 

5 - النساء/ 99 . 


الفصل النامس: آية إكمال الدين ماو لع ماما مارو او ا ا 11 


الفنرائض - من حرمة الربا وحكم الكلالة في آية الربا و الكلالة أو ما شابه 
ذلك - فهذا ينبغي الإعراض عنه ورفضه لأنه على فرض صحة سنده فهو 
معارّض بما هو صحيح السند عندهم أيضاً. 

ومن جهة أخرى انه لا يجتمع مع القرآن الكريم بل يتعارض معه 
فينبغي رفضه لان القرآن الكريم قد أعلن في الآية عن إكمال الدين ويعني 
ذلك نزول وتبليغ كل الفرائض التي ينبغي تبليغهاء فكيف يكن القول بغزول 
فريضة أخرى بعد ذلك ؟! . 

فضلاً عن معارضة أمثال هذه الأقوال لروايات أخرى نُسبت إلى عمر 
بن الخطاب أيضاً. فنلاحظ مثلاً : الإمام أحمد يقول في مسنده عن عمر بن 
ايلات أن احور ها ترل تمن :الث ان هي آنه /الريا وآن رسول اله: 4ه فيضن 
ولم يفسّرهاء فدّعوا الربا والريبة!'). كما تقله المتقي الحندي في كنز العمال 
أيضا' ''. فكيف يقبل هذا الكلام الصريح بان البي لله قضى ولم يبين حكم 
ال تعاق: 1لا واخال أن أحكام الزيا ذكرت فى أريع سور قرائية!". 

وهكذا القول في موضوع الكلالة فقد روى البخاري عن عمر أنه 
خطب على منبر رسول الله مَلْقِه وقال فيما قال: ثلاث وددت أن رسول الله 
م يفارقنا حتى يميد البنااعهذا: المثنلاء الكلالة برابوات من أبوانيةالريا”. 

وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم نسب إلى عمر بن الخطاب انه 


١-مسلد‏ الإمام احمد ج ١‏ ص 11. 

.187 -كتز العمال للمتقي الهندي بج 1 ص‎ ١ 

* -وهي (البقرة / 29/6 /99/1) و ( النساء/ 177) و(الروم/ 8؟) و (آل عمران/ .)1١‏ 
14 صحيح البخاري ع 5 ص ؟]؟. 


راض الرو وات روتا ا تكله عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم: 
من الخليفة بعده وعن قوم قالوا أنقرٌ بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل 
قتالهم وعن الكلالة), ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
000 
ولا شك أن في هذه الأقوال طعناً في النبي تكله من انه فارق الحياة ولم 
يعهد بأمور هي من الدين. وهذا يخالف أصل النبوة ويعارض صريح القرآن 
بإكمال الدين. كما إنه يخالف نفس كلام عمر بن الخطاب في مكان آخر حيث 
نقل عنه في صحيح مسلم قوله: (ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في 
الكلالة. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه. حتى طعن بإصبعه في 
ضدري:ؤقال .ا غير الأ تكنيك آ.:"الضيف:الى فق احنسورة النبناء)!"؟: 
وأما سؤاله عن الخليفة فقد سأل الننبي أكثر من مرة وقد أجابه مَلاه 
تصريحاً أو تلويحاً كما في حديث خاصف النعل أ و في يوم الدار أو رزية يوم 
اللسيض ١‏ وان أ سال لمالا ثوال سنا ببداففحة عنه مد بد 


.50” -المستدرك للحاكم النيسابوري ج١ ص‎ ١ 

؟"- صحيح مسلم ج 0 ص 3١‏ . 

'- فقد ذكر البخاري سندا قال: حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن 
جبير عن ابسن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى 
خضب دمعه الحصباء فقال اشتد يرسول الله نَْيهِ وجعه يوم النميس فقال: ائتوني بكتاب اكتب 
لكم كتايا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينيغي عند نبي 7تازع فقالوا: هجر رسول الله ته قال: 
دعوني فالذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه. وأوصى عند موته يئلاث: | خرجوا المشركين من 
جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت ا لثالثة(كما في صحيح البخاري ج 4 
ص 5١‏ ) وما ادري هل نسي قبيصة حقا الثالثة أو تناساها؟ وألا ينبغي أن تكون هي المهد إلى 
الخلافة من بعد الني مَْيلهِ حتى كان ابن عباس يبكي حين يذكرها ؟!! ومن يتأمل الحديث 


الفصل الخنامس: آية إكمال الدين ا 1 1 0 
الخطاب, فلا ندري أي أقواله هي الصحيحة في ذلك؟. 

والحق إن تلك الأقوال سواء صحّت نسبتها إلى أصحابها أم لم تصح 
فلقد أريد منها إبعاد الأذهان والخواطر عن أية إكمال الدين وعن واقعة 
الغدير لان كتابة الحديث والتاريخ كانت على طاولة الحاكم والسلطان.. فهل 
يُعقل أن يكتب ما لا يحلو لهم... ؟؟ 

الثاً: في قبال اختلاف الأقوال وتعارضها مع القرآن الكريم - في شأن 
آخر فريضة قرآنية ‏ نجد الحديث صريحاً وملائماً للظاهر القرآني من أن 
الإكمال للدين قد أتت بآخر فريضة وهي فريضة الولاية. وهذا ما جاء في 
حديث الإمام الباقر ملكي كما ذكر في بداية مناقشة هذه اللية المباركة!'". 


خلاصة القول 2# الآيةه: 


ويتلخّص الاستدلال بالآبة فيما يلي: 


الآخر الذي يذكره البخاري في جه ص ١١7‏ أيضأ لايشك أن الثالثة كانت هي الوصيّة بالخلافة 
لعلي ملكلِدٍ ولأهل بيته من بعده لأنه أوصى ها بعد أن رموه بالهجران وامتنعوا أن يحضروا له كتااً 
ليدون ذلك. ففي البخاري : قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس اشتدّ يرسول الله يه 
وجعه فقال: ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلُّوا بعده أبداً فتنازعوا ولا ينبغي عند تبي 3تازع فقالوا:ما 
شأنه أهجر اسستفهموه؟ فذهبوا يردون عليه فقال: دعوتي فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. 
وأو صاهم بثلاث؛ قال: | خرجوا المشركين من جزيرة | لعرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهمء 
وسكت عن الثالئة أو قال فنسيتها . 

١‏ وقال أيو جهفر لكلْةِ : و كانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر | لفرااض. 
فأنزل الله عز وجل: #اليوم أكملت لكم دينكم و أتست عليكم ذعمتي 4 قال أبو جعفر طلتلهِ : قول 
الله عز وجل لا انزل عليكم بعد هذه فريضة. قد أكملت أكم | لفرائض. الكافي للكليني ج١‏ 
ص 183,. 


اولاً: إن الآبة تحدئت عن كمال الدين ولا يمكن غقلاً كماله حتى 
يكون قد جعل الله لنا من يكون بعد نبيّه مبيّناً للشريعة ومحافظاً عليها ومجرياً 
غلى كل سؤال يرتبط بما يستحدث من أمور جديدة, وليس هو سوى الإمام 
المجمعول من قبل الني لله . 

ثانيا: إن الآية تعد مسن آيات الولاية لأنها نزلت أو بُلْفتَ في يوم 
الغدير لا نصّب النبي مَلْقه الإمام علياً لله للخلافة, كما صرحت بذلك 
الرو انا داقر 

ثالثا: إن هناك شواهد ومؤيّدات لذلك, منها تصريح الآية بإكمال 
الدين ويأس الكفار وتماسيّة النعمة وهذا كلّه يتناسب مع تعيين الخليفة 
وامحافظ على الشريعة: وليس لأجل تمريم نوع عن اللخوم وحسب. 

زانغاء لا من الامتماد على روانات متشازية و .نسها ومشارقة 
مع الظاهر القراني حيث أخذت الآبة إلى منحى آخر. 

بل لاد من الأخذ برواية من هم عدل القرآن الكريم 

أعني آل بيت الني (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين) 

و بذلك عَدّت هذه الآبة من أهم آيات الولاية. 

والحمد لله رب العالمين. 


نسم الله الرعمن الرحيم 

«إِنّمَا بريد الله يذهب عَنَكُم الرجْس أَمْ هل البَيت وَيطه ركم تطهير) 74" 
اية التطهير هي الآية الأخرى التي لها دلالتها على إمامة أمير المؤمنين 

علي اشاح والاكسة الطاهرين من ولده لو وذلك لدلالتها على عصمتهم 

المستلزمة لأفضليّتهِم على غيرهم نما يلزم إمامتهم على غيرهم, وأيضاً المستازمة 

لصدقهم, وقد ادّعوا الإمامة لأنفسهم ونُسبوا إلى القرآن والني ياه من التنصيص 

عليهم في الإمامة والخلافة. فلزم تصديق دعواهم والقول بإمامتهم عالشؤة. 


توضيح الاستدلال بالآية: 
لتوضيح الاستدلال بالآية لابد من التطرق إلى أمرين هما 
١-الإرادة‏ الإلطية في الآية هي إرادة تكوينية لا تشريعية. 


١‏ - وكون المراد من أهل البيت هم أل النبي الأطهار وهم النبي وعلي 


1 الأ خزاب/. 


الأمرالأول: الإرادة التكوينية والتشريعية 

الإرادة الإهيّة تنقسم على قسمين :إرادة تشريعية وأخرى تكوينية . 

أمنا الأول« الإرادة التسريسية مدن ازانه مهاف وتفدال عدينا 
بشرّع الأحكام يريد بالطبع تطبيقها والعمل بها. ولكن تحقيقها وتبلورها إلى 
واقع عملي يتوقف على عمل الإنسان نفسه وإرادته وتطبيقه لذلك الشرع, 
فان نقذ وطببّق كما يريد الله تعالى تحققت تلك الإرادة التشريعية وإلا فلا 
تتحقق مصاديقها في الوجود الخارجي. وبذلك يكون الإنسان مخيّرا في إتيان 
العبادة ويستحق الثواب عليها كما يكون مخيّرا في عدم الامتثال وفي العصيان 
للشرع الإلمهي ويستحق على ذلك العقاب من الله تعالى. يقول الله تعالى في 
تشريعه لعبادة الصيام هشَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرإن هد لاس 
وبّينَات من الْفْدَى وَالْفُرْكَانِ فَمَن شهد منكم الشتَهْر فَلْيَصمْهُ ومن كان 
ا على سك َع من ليام أخد ريد اهبك ليد ولا ريد يكم 
الْعْسْرَ وَلتُكْملُوأ العدّة وَلتُكَبْرُوأ اللَّهَ عَلَى ما هداكم ولَعَلَكُمْ تشكرون74". 

توتو فاته ل النمادة نا لدمرزيد :با اندو ول ليان لين 
ولكن هذه الإرادة منه تشريعية, أي يتوقف حصوها على امتثال العباد 
لطاعة الله تصالى بشكل تنام حتى يعيشوا اليسر ولا يقعوا في الحرج والعسر 
سواء في موضوع الصيام أم في أساس العيش والحياة . ونحن نرى صراحة 
القرآن بان الله تعالى يريد للمسلمين اليسر ولا يريد لهم العسرء ولكن الواقع 
العملي للمسلمين يشهد بمكنسن ذلك: فغاليا غاشت وتعيش الشعوب 


١‏ _البقرة/ هُما. 


الفصل السادس: أية التطهير 0 0 


الإسلامية العسر والأذى والضنك في حياتها عبر القرون بسبب ابتعادها عن 
القوانين الإغيّة التشريعيّة. فهذه هي إرادة تشريعية, يمكن حصوطا وتحققها في 
الواقع الخارجي وذلك فيما لو طَبّق المسلمون أحكام الله تعالى بشكل تام, 
كما يمكن عدم تحققها فيما لو حصل العكس. كما هو الواقع الحاصل لدى 
المسلمين وكما قال الله تعالى أيضاً ومن أَعْرّض عَن ذكري فَإن لَهُ مَعيشّة 
ضَنكًا تحشر يَوْمْ القيّامَة أعْمَى * قال رب لم حشرئني أغمى وقد كنت 
بَصير] * قال كذلك أَتَنْكَ آيَاتْنَا فَنَسيتَهَا وكذلك اليَوْمْ تنسَى 56 '' فمع أن 
الله تعالى يريد اليسر والحياة الهنيئة للمسلمين. لكننا نراهم ‏ اليوم ‏ في ضنك 
وضيم وذلك لأنهم أعرضوا عن القران وتعاليمه فلقد نسوا الله وشرائعه فلم 
يتحقق اليسر الذي أراده الله لذه الأمّة فما تقصده أن هذه الإرادة لله تعالى 
هي إرادة تشريعية ممكن تحققها ويمكن تخلفها وعدم حصوها. 

وأما الثانية: الإرادة التكوينيّة وهذه الإرادة الإهيّة تتبلور عملياً في 
الواقع الخارجي دون تخلف منها أبداً, لأنه سبحانه أراد حصوطا دون طلب 
من آخر فى التفاعل معها ليتحقق حصوطا كما قال الله تعالى: (إِنّمَا أَمْرهُ إذا 
أراد ينا أن يعُول لَه كن فيكُون4”". 

فالإرادة التشريعية تتعلّق بما يشرّعه الله تعالى للعباد ويريد منهم 
الامتثال لها بينما الإرادة التكوينية تتعلّق بإرادته سيحائه وتعالى وحسب 
ولابد من تحققها حتما. 


155-1١4 /دط١‎ 
,85 ؟'-يس/‎ 


بعد هذا التوضيح المختصر نقول : 

لقد تطرقت الآية المباركة إلى إرادة الله تعالى التكوينيّة لتطهير أهل 
البييت 2 من كل رجس. حيث قالت :«إإنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت4 وهذه الإرادة التكويئيّة لابد من تحتقها على الأرض 
وفي الخارج الواقعي لأنها إرادة تكوينية لا تشريعية. 

الآية والإرادة التكوينية 

لابد من القول بهذه الإرادة التكوينية هناء وذلك لوجود كلمة (إنما) 
والتي تفيد الحصر. أي أن هذه الإرادة من الله تعال محصورة في هؤلاء 
الجماعة ولا تشمل غيرهم., وإذا كانت الإرادة تكوينية لزم حتماً إذهاب 
الريس كله عنهم سواء المادي منه - كالقذارة والنجاسة - أم المعنوي منه - 
كالذنوب والمعاصي - وبذلك لزم القول بعصمة هؤلاء الذين اذهب الله عنهم 
الرجس. ولا يمكن القول بان الإرادة هنا تشريعية ولا تفيد العصمة لأننا لو 
فلغاانكا إرادة تشريعية خرجت كلمة (إغا) عن مؤداها وفائدتها. لأن الله 
البرك الطير جتبرةا للد مر الزركة د لجائر اميق ةر ياد 
وليس فقط لأهل البيت مكل فما معنى قوله: إإنما يريد4هم ذلك؟!ولكنها 
لا كانت إرادة تكوينيّة كانت مختصّة من الله تعالى هم. 

نعم هي إرادة تشريعية لسائر المسلمين بل لسائر الناس فان الله تعالى 
يريد لخلقه أن يكون مُطْهْراً من الرجس. بل إن كل من يتثل لكل أوامر الله 
تعالى ويجتنب كل معاصيه فهو قد أذهب عنه الرجس بفعله وامتثاله لله تعالى 
وإذهاب الرجس عننه كان تشريعياً. ولكن فيما يخص أهل البيت في هذه 


الآية المباركة فهو إذهاب من الله تعالى للرجس عنهم إذهاباً تكوينيّاً وان 
كانوا هم أيضأً بامتئالهم لطاعة الله تعالمى بإرادتهم التي يعلمها الله تعالى هم قد 
اذهبوا عن أنفسهم الرجس تشريعياً أيضاً. 

هل يُجبر المعصومون 2# طاعتهم لله ؟ 

سؤال: إذا كانت إرادة الله تعالى في تطهير أهل البيت إرادة تكوينية 
وكان لابد أن تتحقق هذه الإرادة ويتحقق ذلك الطهر فيهم فما هو دورهم 
إذن في طاعة الله تعالى؟ ولماذا يثابون للطاعة؟ وأين الفضيلة في ذلك ؟ 

الجواب: لقد أجيب على هذا السوال بان أفعال العباد وإن كانت تصدر 
منهم وبارادتهم إلا أنها في الحقيقة مخلوقة لله تعالى فهو سبحانه وتعالى يخلقها 
عبر إرادة العباد أنفسهم. وبذلك صحّحوا نسبة الأفعال إلى العباد ونسبتها 
إلى الله تعالى أيضاً. فهي من جهة مخلوقة له تعالى ومن جهة صادرة عن 
إزاذة افيد تفسنة: ويذلك التق الثواب والفقات: على أففالة: وهذا فر و 
قول الإمام الصادق مكُلْهِ:(لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين أمرين)!' فليس 
هناك نفي لإرادة الإنسان كما يقول الجيريُون ‏ ولا هناك عزل لقدرة الله 
تعالى ‏ كما يقول المفوضون - بل هو أمر بين أمرينء فهذا شأن سائر أفعال 
العباد. 

وأمّا أصحاب اية التطهير ‏ وهم أهل البيت سقلَة - فإن الطاعة 
تصدر منهم بإرادتهم واختيارهم وأيقنا بإرادة تكوينية من الله هم بذلك, 
وهذا لعلمه سبحانه أنهم يطيعونه لا محالة بإرادتهم واختيارهم. فجّعل لهم 


١-الكافي‏ للشيخ الكليني ج١‏ ص ,15١‏ 


هذا التطهير التكويني ونْسب إلى نفسه هذه الإرادة إضافة إلى ما لهم من 
الاختيار في طاعة اله تعالى واجتناب معصيته. فهم ماو قادرون على 
المعصية ولكنهم لا يفعلونها بإرادتهم. فلعلم الله تعالى ذلك منهم - من أنهم 
يفعلون كل ما يحيّه الله تعالى ويريده وليتمبون كل بلا يكرهة لله ويسخطه ‏ 
نسب إلى نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم إذهاباً مطلقاً لكل رجس نا 
يُوجب العصمة لهم :افتو يفم المازلة الطليمة لإطامتهم له تما» ٠‏ ويبقون هم 
بق العناة الكلنق بإرادتهم بشرع الله تعالى ويستحقون عظيم الثواب لعظيم 
التسليم والعبادة منهم لله سبحانه وتعالى. 

ولتوضيح المعنى وتقريب المقال نضرب هذا المثال ونقول: ربما شاهدنا 
بعض الناس من المتمرتين والمتمرسين على السير على الحبال بين طرفين 
مرتفعين فان هذا الماشي على الحبل وبذلك الارتفاع قد يتعرئض للسقوط 
والفشل في ذلك السير. ولكنه قد يصل المتمرس إلى درجة من القدرة بحيث 
يكون مشيه على ذلك الحبل كالمشي على الأرضء وحينئذ لو افترضنا أن 
وضعت حبال محافظة في أطراف ذلك الحبل المرتفع. لتكون كالسياج الواقي 
من السقوط. ثم مشى ذلك المتمرس على ذلك الحبل وبذلك الارتفاع دون 
أن يعتمد على تلك الحبال الأخرى ‏ التي هي بمثابة السياج ‏ وحافظ على 
تماسكه واستقراره. فهو من جهة قام بذلك الفعل بإرادته وبمهارته ويستحق 
على ذلك الثناء والجائزة. ومن جهة أخرى يصمح لمن تصب الحبال التي هي 
كالسياج أن يقول من البداية: إن هذا الماشي سوف لا يسقط من ذلك 
المرتفع لأنه مصان وحفوظ من السقوط. 

وهكذا عَم الله سبحانه أن هؤلاء الأطهار سوف لا يعصونه قيد أغلة 


الفصل السادس: اية التطهير 0 1 1ذ1ذ1 1[ 1 1 1 |[ ا 
فأراد لهم التطهير من الركجس تكوينيا أيضاً وان كانوا هم وبإرادتبي لا 
بعسوته إبذ | 

وقد يؤْيّد ذلك ما جاء في الدعاء الوارد عن الإمام الحجة المهدي مَل 
والمعروف بدعاء الندبة, فقد جاء فيه: (اللهم لك الحمد على ما جرى به 
قضاؤك في أوليائك. الذين استخلصتهم لنفسك ودينكء إذ اخترت هم جزيل 
ماعندك من النعيم المقيم, الذي لا زوال له ولا اضمحلالء بعد أن شرطت 
عليهم الزهد في زخارف هذه الدئيا الدنيّة وزيرجها. فشرطوا لك ذلك. 
وعلمت منهم الوفاء به. فقبلتهم وقربتهم, وقدّمت لهم الذكر العلي والثناء 
الجلي, وأهبطت عليهم ملائكتك. وكرّمتهم بوحيك, ورقدتهم بعلمك. 
وجتلتهم الذرايم لباه والوشيلة إلى وضواتك:.)!'" فقداعطاهم اله تماق 
ما أعطاهم بعد أن علم منهم الوفاء له بطاعته. فيكون عطاؤه سبحانه هم 
لاستحقاقهم تلك المتزلة . 


الأمرالثاني: من هم أهل البيت 2# الآية؟ 
لاشك أن من يطلب الحق ويرجع للواقع المذكور في كتب التفسير 
والتأريخ لا يتردّد في أن المراد من أهل البيت في الآية هم من اجتمعوا تحت 
الكساء أو البُرد ‏ مع النبي تللدوهم :علي وفاطمة والحسن والحسينءائقة. 
وقسبل مناقشة الموضوع وذكر بعض الأحاديث الصحيحة نقف عند 


١-كتاب‏ المزار محمد بن المشهدي ‏ ص 07/1. 


رأيان بعيدان عن الواقع 
الرأي الأول: هو أن المراد من أهل البيت هم نساء النبي دَليله فقط ولا 
قة للاية بعلي وولده ملتقة؛ ويكفي في إبطال هذا القول كونه منسوبا إلى 
عكرمة ‏ غلام عبد الله بن العباس ‏ الذي كان عدوا للإمام علي نظي 
وعُرف بالكذب على ابن عباس حت أصبح مضرباً للمَتّل بذلك. فعن إبن 
المسيب: (أنه قال لمولى له اسمه برد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على 
بن عباس. وعن أبن عمر أنه قال ذلك أيضاً لمولاه نافه”"". 
وقد حاول علي بن عبد الله بن عباس صدّه وردعه عن ذلك. ومن 
وسائله التي اتخذها معه أنه كان يوثقه على الكنيف ليرتدع عن الكذب على 
أبيه. يول عبد الله بن أبي الحسرث: دخلت على ابن عبد الله بن عباس 
وعكرمة موق على باب كنيف فقلت: أتفعلون هذا بمولاكم ؟ فقال: إن هذا 
يكذب على أبي!" 
ويقول الذهبي فيه: اجمعوا على تركه!". 


ركاكة هذا القول 

إن ضعف هذا القول ومن يقول به من أوضح الواضحات. وذلك لأمور 

1لا سمين ةين خلال الروايات المرزو يه خلاف ذللنة 

؟ - ولما سنرى من تصريح نفس نسساء النبي قله من أنهن غير 
١-يراجع‏ الكلمة الفراء لشرف الدين ص ,1١8‏ 


؟ -وقيات الاعيان لإبن خلكان ج ١‏ ص ,50١‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ج/ا ص .50١‏ 


مقصودات في الآية. 

ولأنه م يقل احد بعصمة نساء الني بل الواقع الخارجي دل على 
عكس ذلك. 

1- ولضمير الجمع المذكر في (عنكم) و(يطهركم) فلو أريد منه نساء 
التي لبقيت الآية علق 'الخطات الموحه هن ينون النسؤة فى :هذه الآية كنا هو 
الملاحظ في الآيات التي هي قبل هذا المقطع وبعده. 

والآيات واضحة في هذا الخطاب النسوي طن إلا في هذا المقطع فيقول 
تعالى: فيا أيّهَا الي قل َأوَاجك إن ك6 نتن تُرِذْنَ الحيّاةً الدّئيًا وَزِيمَتهَا 
فَتعَالَيْنَ أمَتُفْكُنّ وَأَسَرحْكْن سَرَاحًا جميلاً * 0 رض الله وكرلة 
والدَار الآخرة إن ١‏ الداع 0 ت منكن أجرا * يا نساء الدّبي' 
م يَأت منكُن بفَاحشّة مُبَينة ين بتاع لها ابا ضتقين وكا ل على 
اللّه يَسيرا * ومن يقلت 00 لله ورَسُوله وتعيل صَالحًا تُاتهًا أجْرَهَا 
ريق وَأَعْبَدَنا لَهَا رقا كَريا * يا نساء التي سن كأحد مّنَ النّسَاء إن 
اتيك فَلَا تَحْضعْن بِالقول فَيَطْمَمْ الذي في قَلْبه مَرَضْ وَقُلْنَ فنا مَعرُونًا * 
وقرن في بُيُو تكن ولا تَبَرَجْن تبرج الْجَاهايّة : الْأولّى وأقئن الصّلَاة وآتين 
الركاة وأطغن اللّه ورسُولَه إِنّمَا ير يد اللّه يذهب عَدكُه الجس أهل الْبَيْت 
ويُطَهُركمْ تطهيرا * واذكرن ما يُتْلَى في بِيُوتكُن من آيّات الله وَالْحكْمّة 
إن اللّهَ كَانَ لَطيفًا حَبير7". 


.36/ -الأحزاب؟؟‎ ١ 


فنلاحظ الآيات خاطبت نساء النبي إحدى وعشرين مرة بخطاب 
نون النسوة إلا في هذا المقطع فلم تقل الآية: (ليذهب عنكن الرجس أهل 
البيت ويطهركن تطهير!) كما هو الخطاب المفترض طن والمكتنف بالمقطع 
بسئون النسوة. بل تغيّر الخطاب إلى أفراد هم غير نساء النبي وهم النبي 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين فقال تعالى: إليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويُطهركم تطهيرأً» كما صرحت الأحاديث بذلك عن الني لاه 
والتي سنذكر بعضها إن شاء الله. 


نساء النبي وأهل البيت جميعاً 

الرأي الثاني: هو أن المراد من أهل البيت في الآية هو المجموع من نساء 
النبي وشخص النبي وابنته وعلي والحسن والحسين ملل, واستدلُوا على ذلك 
بالسياق بان الآية أمرت نساء الني مَلكهبا وامر مؤكّدة وشدّدت في تكليفهن 
ثم عمّم الخطاب لمن ولغيرهن من خاطة الي مَلِه فان شدّة التكليف 
عليهم لإرادة التطهير لهم وليكونوا قدوة للآخرين, ومن هنا جاء الضمير 
(عنكم) و (يطهركم) ضمير جمع لأنه أراد التغليب وشمول الجميع في إرادة 
التطهير لهم . 

و هذا القول مرفوض أيضاً لأمور: 

أولا: لأن الإرادة هنا تكوينية ‏ كما ذكرنا ذلك - وعليه يلزم تحقّق 
العصحمة عيته فز رين تطهيره هناء والحال لا يقول احد بعصمة نساء النبي. 


الفصل السادس: آية التطهير 0 2 121 1 1 ز1 1 ااا 00 
كما لا يمكن ادعاء العصمة لعلي ليّْةِ وعائشة في ان واحد, لان الأخيرة 
غريمت على الإمام كفل الآلاف يسبيها: فلايد من تبي اللنطا ال احدها: 

ثانيا: للأحاديث الصريحة التي نفت شهول الآية لنساء النبي. وسنذكر 

كاتا لأن السياق القنرآى :ليس ذليلاً واثما. ققد يكوخ المقطم :هن 
الآية خارجاً عمّا قبله وبعده لغرض بلاغيء ويدل على ذلك اتصال الآيات التي 
قبل هذا المقطع وبعده بحيث لو رفع هذا المقطع من خلاها لم يقع خلل بالكلام 

رابعا: لأن الزوجة لا تُعّد من أهل بيت الرجل حقيقة لأنها إذا طُلَقَت 
أرقم سّئل عن المراد بأهل البيت هل هم النساء ؟ قال: لا وأيم الله. إن المرأة 
1 د 1 0 
تكون مع الرجل العصر من الدهر, ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومها) ' . 

رايهنا روف ونقدي أرق قال خطها ومو انه قل ارالك قد 
تركت فيكم الثقلين, أحدهما كتاب الله (عنّ وجل) , من تبعه كان على الطهدى 
ومّن تركه كان على الضلالة, ثم أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي. ثلاث 
مرات). قلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. أهل بيته عصبته الذين حرموا 
الصدقة ا 

الرأي الصائب: المراد هم فاطمة وذووها 

وهو القول الحق بان المراد من أهل البيت في الآية هم محمد لله 


١‏ صحيح مسلمء باب فضائل علي. 
١‏ فرائد السمطين للشيخ الحمويني ج؟ ص .10١‏ 


مم١‏ ا الال ال ا ا ‏ ا ‏ اة نارم أريعون أية 


وعلي وفاطمة والحسن والحسين ملتْة. وهم الذين جمعهم النبي تحت ردائه 
وسال الله تعالى طم التطهير فنزلت الآية المباركة, فقد وردت الروايات الكثيرة 
والتي تربو على السبعين رواية من أُمّهات المصادر الإسلامية تصرح بأسماء 
هؤلاء الخمسة لي كما جاءت الروايات الأخرى المؤيّدة لهذا الحدث من 
أقوال صدرت من نساء النبي أو ممّن شاهد البى تله وهو يقف على باب 
بيت فاطمة للتي لأشهر ا الآية. ْ 


وإليك بعض هذه الروايات: 


الروايات من مصادر غير شيعية 

ادروى اتن عنداكر يده عق عفر ابن أى تسلف قال: 1ا ولت 
هذه الآية على الني مَل نزلت وهو في بيت أم سلمة: إإنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» فدعا فاطمة وعلياً وحستاً 
ود - زاد غيره: وأجلس فاطمة وحسناً وتسييدا بين تديه: ووعا علي 
فأجلسه خلف ظهره ثم جذّلهِم بالكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل البيت 
فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت أم سلمة: إجعلني معهم. قال 
زول الاعف اننقا سكائلة رانك إلى 

؟5-روى الحاكم النيسابوري بسند عن صفيّة بنت شيبة قالت حدثتني 
أم المؤمنين عائشة قالت: خرج النبي تكله غداة وعليه مرط مُرجّل من شَغْرٍ 
اسود فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه تم جاءت فاطمة فأدخلها معهما 


.٠١1 تاريخ أبن عساكر . ترحمة الإمام | لحسين لل ص‎ - ١ 


ثم جاء علي فادخله معهم ثم قال: #إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيراً». 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .ول يخرجاء!". 

وروى أيضاً عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت: في بيتي نزلت 
#إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت*4 قالت: فأرسل رسول الله 
كله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري . 

'- الثعلبي في تفسيره. روى بسند عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول اله يَله: نزلت هذه الآية و علي وحسن وحسين وفاطمة إإنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» 7". 

؛- روي في مسند احمد مسئداً عن شداد أبى عمار قال: دخلتُ على 
وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علياً. فلمًا قاموا قال لي: ألا أخبرك بما 
رافك من رسول الله يَه؟ قلت: بلى قال: أتيت فاطمة (رضي الله تعالى عنها) 
أسأطا عن علي. قالت: توجّه إلى رسول الله فجلست أنتظره حتى جاء 
رسول الله يه ومعه علي وحسن وحسين (رضي الله تعالى عنهم) آخذ كل 
واحد منهما بيده حتى دخمل فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين يديه 
وأطلسي جنك وسلشاكل وا سما على ققد نعليو تود أن 
قال كساء ‏ ثم تلا هذه الآية: «إإِنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 


١27 0 --_- دالمصرك الصحيحين التيسايورىي‎ ١ 
على 3 في دج ” حاص‎ 
.40 التعلي للتعلبي اج م ص‎ ريضفت-١‎ 


١ 5 000‏ 
البيت ويطهركم تطهيراً» وقال اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق'". 
© - روى الحمويني يسند عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه 
قال كا نظ رسول الله ككل إل «الرعة تعابظة هن السماء قال+2 يرض ؟ 
مرتين ‏ قالت زينب: أنا يا رسول الله تققه. فقال لي: ادعي إلي علياً 
وفاطمة والحسن والحسين قال فهما “خنها عه مناه وعمنا عدا 
وعلياً وفاطمة وجاهه ثم غنتاهم كساءاً خيبريّاً ثم قال: (اللهم إن لكل نبي 
أهل بيت وهؤلاء أهلي) فأنزل الله (عّ وجل): #إنا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً© فقالت زينب: يا رسول الله ألا 
أدخل معك ؟ فقال رسول الله :قه: مكانك فإنك إلى خير إن شاء الله 
تع ل )0١‏ 


روايات من مصادر شيعية 


5-وتماروي في مصادر أهصل البيت ما رواه الشيخ الكليني في 
حديث مفصل عن أبي بصير عن الإمام الصادق عي فيما بيّنه البي ذللئه 
من تفسيرات لبعض الآبات فقال مَلشلْةِ: ( لكن الله (عرّ وجل) أنزله في كتابه 
تصديقاً لنبيّه :8ه «إفا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» فكان علي والحسن والحمسين وفاطمة مإقةة. فأدخلهم 
١-مسند‏ احمد للإمام امد بن حنيل اج 4 دص .٠١7‏ 


؟" - غاية المرام للسيد هاشم البحراني اج - ص 7 عن فرائد ا لسمطي للحمويني: 7 ١8/7‏ / ب 
* /ح 555, والمقصود من زينب ‏ هنا - هي زينب بنت ا جحش - زوجة رسول الله - كماهو اقار. 


الفصل السادس: آية التطهير بببب00 0 ا 
رسول الله تله تحت الكساء في بيت أم سلمة, ثم قال: اللهم إن لكل ني 
أهلاً وتقلاً وهؤلاء أهل بيت وثقلي. فقالت أم سلمة: ألستُ من أهلك ؟ 
فقال: إنك إلى ين ولكن تحؤلاء أعلى. ونتلي)!'". 

- الصدوق في علل الشرايع روى مُسنداً عن الإمام الحسين بن علي 
عن علي مَشلهٍ قال: دخلت على رسول الله تله في بيت أم سلمة وقد نزلت 
عليه هذه الآية :إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً» فقال رسول الله يَيّه: يا علي هذه الآية فيك وفي سبطي والأئمة 
من ولدك. فقلت: يا رسول الله وكم الأئمّة بعدك ؟ قال: أنت يا علي ثم 
الحمسن والحسين وبعد الحسين علي ابنه وبعد علي محمد أبنه وبعد محمد 


جعفر ابنه وبعد جعفر موسى ابته وبعد موسى علي ابنه وبعد علي محمد أبنه 
وبعد محمد علي ابنه وبعد علي الحسن ابنه والحجة من ولد الحسين عنقلاة 


هكذا أسماؤهم مكتوبة على ساق العرش. فسألت الله تعالى عن ذلك فقال: 
يا محمد هذه الأئمّة مطهّرون معصومون وأعداؤهم 000 

أيها القارئ الكري: إن هذا المعنى هو ما صرّحت به الروايات في 
تفسير أية التطهير وهو أمر لا غبار عليه ولا يمكن إنكاره. حتى قال الرازي 
وهو يروي الحديث: وروي أنه للكلِةِ : لا خرج في المرط الأسود. فجاء 
الحسن (رضي الله عنه) فأدخله, ثم جاء الحسين (رضي الله عنه) فأدخله ثم 


١-الكافي‏ -الشيخ الكليتي دج ١‏ دص 20 . 


فاطمة. ثم علي (رضي الله عنهما) ثم قال: «إِكا يريد الله ليذهب عنكم 
الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» قال: واعلم أن هذه الرواية كالميّفق 
على صمّتها بين أهل التفسير والحديث!". 

تلاوة النبي للآية عند بيتهم 

ولأهميّة انتياه الناس إلى ما في هذه الآية من معنى ملازم طا وهو 
العصمة الثابتة لأهل البيت ملك وكونها دالّة على إمامتهم أيضاً ند إصرار 
الني تليله على أن يقف يوميّاً والى أشهر عديدة على باب بيت علي 
وفاطمة ويقرأ هذه الآية ليعلم الناس أن أهل هذا البيت هم أهل البيت 
المقصودون في الآبة وهم المطهّرون وهم الذين اذهب الله عنهم الرجس فلا 
يمكن أن يُفسّروها بغير هم أو يدّعوا باطلاً. فقد روى الكثير ومنهم الحسكاني 
عن أبي الحسراء ‏ وهو هلال بن الحارث مولى الني وغلامه. وأخرى عن 
انس بن مالك وهو تمن خدم النبي أيضاً قال: رابطنا البي ته ستة أشهر 
يجئ إلى باب فاطمة وعلي فيقول: السلام عليكم «إإنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» !"2 

ويروى أيضأ عن أبي سعيد الخندري عن النبي تلليله انه كان يجيء إلى 
باب علي لَلكلِهِ صلاة الغداة مانية أشهر يقول: (الصلاة رحمكم الله « إِعا يريد 
لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» ."١‏ 





١‏ تفسير الرازي اج - ص مغ 
؟ ‏ شواهد التنزيل للحاكم ا لمسكاتي -ج؟- ص 78 . 
 '‏ الدر المنثور لجلال الدين السيوطي دج عدص ثاكل, 


الفصل السادس: آية التطهبر اع نا طقن خا السو وا ول مك لا المعووا ل 1 


والذي يؤكّد على هذا أيضاأً ما استدل به الإمام علي مكل على القوم 
حينما ناقشهم في الأمر فقال فيما قال: (أتعلمون أن الله أنزل: 9#إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» فجمعني وفاطمة وابني 
عسسنا وتسبيناء ثم ألقى.علينا كسناءاً وقال: اللهم حؤلاء أهل بيق: لمهم 
لحمي يؤلمني ما 0 ويجرحني ما يجرحهم, فأذهب عنهم الرجس 
وطَورفَ تطييرا: فقالة أ سلمة»:وآنا يا بوشول' ال 4 فقال»ألت للحي 
فقالواً: نشهد أن آم 0 حدثتنا يذلك)!'). 


العصمة دليل على الإمامة 

بعند أن دلت الآبة على طهر أهل الينث م من ارجس- واغو يشم لكل 
مايُسقذر ومنها الذنوب والمعاصي - وأن لله تعالى طهّرهم منها وأن طهارتهم 
تستازم العصمة ‏ نقول: إن العصمة تستلزم إمامتهم علفةِ من جهتين. 

أولاً: من جهة أفضليّتهم حينئد على غيرهم. فالأفضل يكون هو 
الببوع وهو الإمام الذي يُتبع لقوله تعالى «أَفْمَن يَهْد ي إلى الْحَى أحَو؛ 
أن يتَبَعَ أمّن لآ يَهدي لذ أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كيف و74 

وللعقل الذي 57 بذلك. 

انيا: لأنهم للد ادّعوا الإمامة لأنفسهم فلزم تصديقهم لإن الله تعالى 
طهّرهم عن الرجس الشامل للكذب, وبذلك دلت آية التطهير بالملازمة - 
على الإمامة لعلي مَل والآئمّة من ولده. 


١‏ -يتابيع المودة لذوي ١‏ لقربى للقندوزي دخ ١‏ داص خخ 
ا 


دعواهم كان للإمامة 

ربما يقول البعض: إن موضوع خلافة أهل البيت + لو كان حقاً 
لطالبوا به. وسنناقش هذا الموضوع في محلّه ولكن يمكن القول هنا: إن 
الخلافة والتربع على العرش والحكم والسلطنة هي أمور من مظاهر الدنيا 
التي يتقاتل عليها أهلهاء وإنها وان كانت مطلوبة لأن مها إقامة الحق ودحض 
الباطل إل أن الأئمّة عبِيه تركوها لقلّة ناصريهم وكثرة خاذليهم من الأمّة 
وأمّا الإمامة بمعناها الأعم والأشمل والتي فيها أبعاد أخرى هي أوسع من 
الحكم فهو مقام من الله تعالى هم وفيهم. سواء حَكموا أم لم يحكمواء وسواء 
ادعاها غيرهم لأنفسهم أم لا. 

وأمّا الخلافة بمعنى الحكم فقد أشار أهل البيت إلى غصب القوم منهم 
وإبعادهم عنها. ونحن يهمّنا العلم بأنهم هم الأئمّة الذين يُديننا الله بهم دينه 
ويطالينا بولايتهم ولا يهمّنا كثير أنهم طالبوا بها أو تركوها لاسيّما ونحن 
نعلم قلّة مناصريهم وكثرة أعدائهم جا هيدا ل اريسي رضي سهان 
دياه 


أهل البيت ملل وحقوقهم المغصوبة 

ثم إننا نجد الكثير من نصوص أهل البيت ملعف الدالّة على أن القوم 
قد غصبوهم حقهم وظلموهم. ومر علينا ما قاله الإمام على للشْلهِ في الخطبة 
الشقشقية' '. كما إنه قال في خطبة أخرى: (فدع عنك قريشاً وتركاضهم في 





١‏ -في الفصل السالف في الحديث عن أية التبليغ. 


الفصل السادس: آية التطهير انح راط ارمح اماو ان ا 1 


الضلال. وتجواهم في الشقاق. وجماحّهم في التيه. فإنهم قد أجمعوا على حربي 
كإجماعهم على حرب رسول الله مله قبلي, فجَزت قريشاً عني الجوازي , ققد 
قطعوا رحمي. وسّلّبوني سلطان ابن أمي) 0 

وهناك الكثير من التلويحات أو المطالبات الصريحة أو الإشعار 
بالمظلومية التي كانت لأهل البيت ملع مما تدل على ادّعائهم ملكلة: الإمامة 
هم. وتدل على ما عليه غيرهم من الباطل. وآية التطهير تُلزمنا بتصديق 
قولهم, وبذلك تعد هذه الآية في عداد آيات الإمامة والولاية. 


الخلاصة: 

قد الت 31 التطبين علق طيازة أهل الك مق كل ركس: 

فلزم من ذلك عصمتهم ملعن والقول بإمامتهم. 

لأنهم هم الأفضل. 

ولأنهم بِيّنوا أن الإمامة والخلافة م من الله تعالى. 

فيلزم تصديقهم لنزاهتهم عن الكذب بدلالة الآية نفسها. 

فكانت آية التطهير واحدة من ايات إمامة وولاية أهل البيت نكاد 
والحمد لله رب العالمين. 


١‏ نهج البلاغة - خطب الإمام علي لله _ ج  *”‏ ص .3١‏ قال الشيخ محمد عبده في شرح هذا 

المقطع : ال تركاض : م بالغة في ١‏ لركض, و استعارة لسرعة خو اطرهم في ا لضلال. وكذلك التجوال من الجول 
والجولان. والشقاق: النلاف: وجماحهم ١‏ ستعصازهم على سابق الحق . والتيه: الضلال والغواية 
والجوازي: جمع جازية بمعنى المكافأة. دعاء عليهم بالجزاء على أ عماهم. وابن أمي: يريد رسول 
الله يم فإن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ربت رسول الله في حجرها فقال النبي 
في شأنها: فاطمة أمي دعن أمي ( شرح نهج البلاغة الشيخ محمد عبده). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«وواعانا موسَى لاثين ليله مناه بعر فم ميقات ري أرعين 

لَيْلَهَ وقال مُوسى لأخيه هَارون اخلفني في قَومي وأصلح ولا تتبع 8 
اليا 2 

هذه الأية المباركة وايات أ خرى 0 
لش لما علاقة ودلالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب علقلة. 
وذلك للحديث المشهور عن النبي تلايله في حقه ملل المعروف بحديث المنزلة 
وهو قوله تله: (أنت مني بمتزلة هارون من موسى إلا انه لا ني بعدي), 
00 هذه الآيات بضميمة هذا الحديث على الولاية للإمام علي مالكل . 


الاستد لال با آنه 


ويتم الاستدلال بالآية بملاحظة الأمور التالية: 


١-الأ‏ عراف/117. 


الأمرالأول : 

إن النبي موسى عله قد استخلف أخاه هارون مله وجعله خليفة 
على قومه حينما خرج إلى الميقات. كما صرحت بذلك الآية المباركة: 
«وقال مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخَلْفْنيِ في قومي وَأصلح ولا 5 تتبع سَبيل 
الْمُفْسدين» فاصبح. هارون عَلتْلةِ خليفة لأخيه النبي موسى مالي , ٠‏ مع كونه 
ع وولايكرا اله «وفتريكا له في مهسته ورسالته إلى فرعون وقومه. فقد 
صرحت الآيات بسذه الأمور على لسان النبي موسى َكل فقال سبحانه 
وتعالى حكاية عنه: لإوَاجْمَل لي وزيرا م من أهْلي * هَارُونَ أخي * 
اشلاذ به أزري * وأشركة في أمْري» وقد استجاب لله دعائه وقال 
لضان ال : : قد أوتيت كرف مُوسَى 276 فكان هارون لل 
خليقة ووزيراً لموسى مله كما كان نبياً نبياً وأخاً له للقي . 


الأمرالثاني 

إن تعديت المتولة هوم الأحاديف المشهورة والذي كرره النبي تكله 
في حق علي عله كثيراً وفي مواضع عديدة ومناسبات كثيرة. وقد 
كت هنذا المدييف :لق الأتثنات مدن المفسادر الإسلانية برق عدي 
كالبخاري!"! د في صحيحيهما وابن ماجه في سننه!”' وأحمد في 


, 2-59 / سورة طه‎ -١ 

؟ ‏ صحيح البخاري ج 0 ص ؟ في غزوة تبوك. 
'- صحيح مسلم ج١‏ ص 788. 

غ- ستن اين ماجه ع١‏ ص 6 


الفصل السابع: آية الميقات ااا 
مسنده'') وغيرهم في عشرات المصادر مما لا يمكن إنكاره أو تجاهله. و ذكروا 
ذلك في مناسبات عديدة ومنها خروج النبي عله إلى تبوك حيث خلّف 
الإمام علياً ملظل على المدينة وقال له: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى). 

وقد روى هذا الحديث كثير من كبار الصحابة ومشاهيرهم مثل ابن عباس 
ومن النساء روت ذلك أم سلمة أيضاًء وجاءت الروايات عن هؤلاء وغيرهم 
وبطرق متعددة. فمثلا: قد روي عن سعد بن أبي وقاص بطرق متعددة أنه قال: 
سمعت الني تله يقول لعلي مله : (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا انه لا ني بعدي, أو ليس ني بعدي) فقد روى سعيد بن المسيب 
أشافه بذلك سعداً فلقيته فذكرت له ما ذكره لي عامر . قال:فوضع إصبعيه في 
أذنيه وقال: استّكتا إن لم أكن سمعته من النبى ذقله)'' وذكر أصل الحديث 

0 1 5 5 )1 .ام 1 

عن سعد في البخاري' '' وصحيح التزمذي' 'وبقصيائض التسائر”” والرازق 
ف تسيو" كنا روى الخطيب البغدادي في تاريخ 00 عن أسماء بنت 


2797# ص‎ ١ مسلد اسمد بع‎ ١ 

>" مناقب الخو ارزمي رقم 118 

؟ - صحيح البخاري جه ص 1" في غزوة تبوك,. 

4 صحيح الترمذي الحديث رقم 8/0١‏ . 

5 الخصائص للنسائي ص 77 رقم 14. 

1- تفسير الرازي بج ١١‏ ص ال , 

1- تاريخ بغداد لأبي بكر محمدين علي الخطيب البغدادي ج ٠١‏ ص15. 


عميش :ذلك والمستاار. ذلك لد مقن إتكازهاء كما بزوئ المدرةاعن سهد 
يفنا في قضيّته بع تعاؤيلة حيسك رو سيدا وقال: أَمَّرَ معاوية بن أبي 
تنقياق سعدا فقآل؛ ما منفك أن حمست آيا التزاب ؟ :فقال: كا ما كرت يلذياً 
قالمن له رسول الله يله فلن أسيّهء لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من 
حمر انع معت وسول الله يه يقل له.وقك خلفه: فق يعض مغازيه 'فثال :له 
علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله ي: (أما 
ترضى أن تكون منى بنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبوة بعدي) وسمعته 
يقول يوم خيبر: (لأعطين الراية رجلاً يُحبُ الله ورسوله ويْحيّه الله ورسوله) 
قال: فتطاولنا لها. فقال: ادعوا لي علياً فأني به أرمد فبصق في عينه ودفع 
الراية إليه ففتح الله عليه ولا نزلت هذه الآية: لإفقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم» دعا رسول الله يه علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً ققال اللهم 
هؤلاة اهل" العيئ: 

وطبعاً لم يكن معاوية نفسه ليجهل ذلك بل هو أيضاً من روى هذا 
المدية فيد ذكروا آن رجلا سال معاوية ع مسال فقال: سل عنها علي 
فهو أعلم. قال الرجل: جوابك فيها أحب إلي من جواب علي؛ قال معاوية: 
بئس ما قلت, لقد كرهت رجلاً كان رسول الله ع يغرّه بالعلم غرا. ولقد قال 
له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا ني" بعدي, وكان عمر إذا 
أشكل عليه شيء اعد 00 


.111-1١١ صحيح مسلم اج لا ص‎ ١ 
الصواعق الحرقة لابن حجر الباب العاشر ص‎ 757 /١ ترجمة الإمام علي مله من تاريخ دمشق‎ ١ 
ا‎ 


الفصل السابع: آية الميقات ل ووه ساي ا ا و لا 

وعلى أي حال .. فإن لحديث المنزلة شهرة وتواتراً بحيث لا يُمكن إنكار 
ذلك. 

الأمرالثالث 

هو التأمّل في الحديث نفسه. فبعد أن لاحظنا الآيات وما فيها من إثبات 
الخلافة هارون من قبل موسى لِيْكَا وغير ذلك من المؤازرة والمعاضدة. نرى أن 
هذا الحديث يثبت لعلى مَكْلِهِ جميع ما ثبت طارون باستثناء منزلة النبوة حيث 
انه لا نبي بعد نبينا #82ه. وكذلك سائر الامتيازات والخصوصيات الأخرى 
التي كانت ارون للد هي ب لعلي شاد ومن - وأبرزها هي 
الخلافة. حيث حكت لنا الآبة مقالة النبي موسى طارون خَهكا: (أخلفني في 
قومي) وحيث جاء الحديث: (أنكق مي بمئزلة هارون من موسى) فكان فكأن الني 
تله قد قال لعلي عله : (اخلفني في قومي). فتدل الآية بضميمة الحديث 
على خلافة الإمام على اله وأنه مؤازراً وساضدا لتق تزه 

وفي استثناء الني' لموضوع النبوّة دلالة أيضاً على إثبات سائر المقامات 
التي كانت ارون من القرب والفضل وغيرهما ‏ للإمام علي مكل ما عدا 
النبوة. فلا يمكن القول إن النبي تلليله أراد إثبات مغزلة واحدة لعلي كله 
كان مين فظله فقط أو قرية ند لأن الاسكتناء ينقينيه يذل على أن ما قبله 
أكثر من شيء, واحد لأن الواحد لا يُستثنى منه. 

وأيضاً إن كلمة (منزلة) تفيد العموم لكونها نكرة, فيفهم من ذلك أن 
النبي أراد إثبات جميع المنازل التي كانت عند هارون لعلي مشلهٍ باستثناء 
النبوة. ومن تلك المنازل هي الخلافة. وهذا ما نريد إثياته. 


بحص الاستفسارات 

الأول: هل الحديث 4 قضية خاصة؟ 

إن الذى حكته الآية عن النبي موسى وأخيه هارون طلقا في استخلافه 
له هو حكاية في قضية. يعني حينما أراد النبي موسى الخروج إلى الميقات 
استخلف أخاه على قومه. ولا رجع انتهت خلافة هارون لموسي, وكذلك 
النبي” تكله لما أراد الخروج إلى تبوك استخلف علياً على المديئة ولا رجع 
التهت خلافته. فكيف يُستفاد من هذا الحديث الذي هو في خصوص هذه 
القضيّة في موضوع الخلافة العامة بعد البي 8[2؟ 

الجواب : 

في الإجابة على هذا السؤال ذكروا عدة أمور: 

أولا: إن كلمة (منزلة) هي نكرة وها دلالتها على العموم: فهي تشمل 
جميع منازل هارون من موسى. ومن تلك المنازل هي استحقاق هارون منزلة 
الخلاقنة لوشيي «الساء .ودلك لالد ووس موسي وشريكه وروي اللاعة 
على قومه. فكذلك الأمر بالنسبة للأمام علي للك 

ثائيا: إن الني' موسى قد أطلق الاستخلاف والخلافة ارون ولم 
يقيّدها بذهابه وإيابه, فتبقى خلافته مستمرة لموسى ما لم يُعزل عنها. فكذلك 
تكون خلافة الإمام علي متي للبي يله مستمرة, وكما لم تعزل خلافة 
هارون كذلك ما عزلت خلافة الإمام علي للتله. 

ثالثا: إن من يتتبع حديث المنزلة وما قاله البي تله في حق الإمام 
علي مله لا يرى فيه خصوصية بقضيّة الخروج إلى تبوك وتركه علياً في 
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المديئة حتى يُفترض أن الأمر كان في واقعة خاصة. وذلك لأن هذا الحديث 
قد صدر من الني مَقْليه في مواطن عديدة وقضايا كثيرة تجاوزت العشرين 
قضيّة وقد كانت قضية خروجه إلى تبوك واحدة من تلك المواطن العديدة, 
وهذا الأمر يدل على إرادة النبي تلبيّله من حديثه الخلافة الدائميّة والمستمرة 
لعلي مَل وليس الأمر خاصّاً في خروجه يوم تبوك. 


حديث المنزلة 2# موارد عشرة 
وأذكر هنا بعض تلك القضايا والأحداث التي بمناسبتها كرر البي ده 
ذلك الحديث. فلنلاحظ ذلك: 

١‏ - يوم الدّار: وذلك حينما جمع البي كبار قريش ودعاهم إلى الدين 
ونصرته فقد ذك أن التي عله جمع بني عبد المطلب في الشعب وهم يومئذ 
أربعون رجلاً فجعل لهم علي مَكَلْهِ فخذاً من شاة (إلى أن قال الراوي): فقال 
رسول الله مَلليه: إن الله أمرني أن انذر عشيرتي الأقربين, ورهطي المخلصين 
وأن الله تعالى لم ب إل جعل له من أهله أخاً وارثاً ووثيراً ووضياً 
وخليفة في أهله. فأيّكم يبايعني على أنه أخي ووزيري ووصبي ووارثي 
دون أهلي ويكون مني بمنزلة هارون من موسى إل أنه لا ني بعدي ؟. 
فسكت القسوم. فأعاد الكلام عليهم ثلاث مرات. فقام علي وهم ينظرون 
كلق له 'قباي رجانه ال ادع 

؟- يوم المؤاخاة, فقد آخى النبي بين أصحابه في مكة واخى بينه 
وبين علي» وذكر الحديث هناك, فقد نقل المتقي الهندي في كنز العمال. مسنداً 


١‏ -الغدير للعلامة الأميني: 187 عن تفسير | لتعلبي. و تفسير نور | لتقلين: 4 / الا. 


إلى زيد بن أرقم قال: لما آخى النبي عَكه بين أصحابه قال علي: لقد ذهب 
روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري, فإن كان 
هذا من سّخط علي فلك العتبى والكرامة. 

فقال رسول الله يه: والذي بعثني بالحق ما أخّرتك إلا لنفسي, 
وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعديء وأنت أخي 
ووارثي. 

قال: وما آرت تنك يا وسول: ال ؟ 

قال: ما ورث الأنبياء من قبلي. 

قال: وما ورث الأنبياء من قبلك ؟ 

قال: كتاب ربهم وسنة نبيّهم, وأنت معي في قصري في الجنة مع 
قاطمة الل وأنث حي ور 

والمصادر لهذا الحديث في هذه القضية كثيرة جدا '". 

يوم ولادة الإمام الحسن والإمام الحسين لنقكا: فقد روت أسماء 
بنت عميس وقالت: قال رسول الله لعلي يوم ولادة الحسن: أي شيء سميّت 
ابني 3 

قال ليه : ما كنت لا سبقك بذلك. 

فقال تله: ولا أنا سابق ربي به. فهبط جبرائيل فقال: يا محمد إن 
ربك يقرؤك السلام ويقول لك: (علي منك بنزلة هارون من موسى ولكن لا 
١‏ -كنز العمال للمتقي الهندي بج ١١‏ - ص ٠١8‏ حديث رقم 71940 . 


؟' مها المعجم الأو سط للطبراني ج 8 ص 1765 حديث 86١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي ج95 ص ١١‏ 
ط مصر و فضائل الصحابة لأحمد حديث ٠١802‏ وغير ذلك . 
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ني بعدك. فسم ابنك هذا باسم ولد هارون)! '. و اسم ولده شبّر فعريّه فكان 

وأيضا تكدرر اللندينت كنا تكررت كل الفضيه في يوم .ولادة الإاماء 
الحسين لل حيث الرواية عن أسماء أيضأ قالت: قال رسول الله لعلي يوم 
ولادة الحسين كله : أي شيء سميّت ابني... وهكذا الحديث نحو ما تقدم عن 
الإمام الحسن مالكل فهبط جبرائيل فقال: يا محمد إن ربك يقرؤك السلام 
ويقول لك: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولكن لا ني بعدكء. فسمّ ابنك 
هذا باسم ولد هارون.. 1" وكان اسم الابن الثاني لهارون هو شبير وكان 
معريه سنا فنماء دنا 

يوم المباهلة: فقد روي الحديث أيضا وتوم المناهلة وررواة أنس 
بن مالك قال: لا كان يوم المباهلة وآخى النبي تيك بين أصحابه المهاجرين 
والاتصباو وسيناق الحدية إل أن :قال جم فاخن فيده وأرقاة امثير وقال: 
اللهم هذا مني وأنا منه. ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسىء ألا من كنت 

8 الو 3 
مولاه فهذا علي 1 ١‏ 

0 سوم تَ حيير: حيث روي عن جابر الأنصاري قال: لما قدم علي 
على رسول اله لله بفتح خيبر قال له رسول الله يله : (لولا تقول فيك 


١‏ يناسيع المودة للقندوزي الحتفي: ١1١ / ١‏ ط. | لنجف, وفرائد | لسمطي للحمويني :؟ / ٠١1‏ ح 
11١‏ باب 77 

“ -الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس / ١14 - ١418‏ ح 7١4‏ عن مناقب ابن 
المغازلي. والعمدة: 5 


طائفة من أُمّني ما قالت النصارى في المسيح بن مريم لقلت فيك اليوم مقالً 
لذ عر علا الا الهذوا التراب من تح هديك ومن ففكل طيورف فاقوا 
به. ولكن حَسُبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرئك وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي)!". 

1 عند الكعبة الشريفة: فقد روى عن ابن عباس أنه قال: رأيت أبا 
ذر الغفاري متعلّقاً بحلقة بيت الله الحرام وهو يقول: لل رأيت رسول الله في 
العام الماضي وهو أخذ بهذه الحلقة وهو يقول: (يا أيها الناس لو صّمتم حتى 
تكونوا كالحنايا.. ‏ إلى أن قال : علي سيد المسلمين وإمام المتقين. يقعل 
الناكثين والمارقين والجاحدين. وعلى مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
5 د 

/- عند التفاضل بين أولاد أبي طالب: حيث روي عن ابن عقيل عن 
أبيه قال: نازعت علياً وجعفر بن أبي طالب بين يدي رسول الله في شيء 
فقلت: والله ما أنتما بأحب إلى رسول الله تله مني. إن قرابتنا لواحدة. وإن 
أبانا وأمّنا لواحد. كذلك يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 2ه: (يا عقيل والله 
إن لأحّك لخلّتين لقرابتك ولحب أبي طالب أبيك, وأمًا أنت ‏ يا جعفر- إن 
خلقك يشبه خلقي. وأمّا -أنت يا علي - فأنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إل أنه لاني يقد" 
١-مناقب‏ الخو ارزمي : 4 ع ١1"‏ | لفصل ٠‏ وينابيع المودة: ١‏ / الا ط. | لنجف. 

.1875 كنز الفوائد لأبي الفتح الكراكجي/‎ ١ 
تاريخ د مشق/ابن عساكر/ ترحمة عبيد الله بن عبد الله بن هشام | لداراني؛ و ترجمة محمد الأصغر‎ - '" 


ابن عقيل. 
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4- يوم سل الأبواب إلا باب علي عله : فعن جابر الأنصاري قال: 
جاءنا رسول الله ليله ونحن مضطجعون في المسجد وفي يده عسيب رطب 
فضربنا وقال: أترقدون فى المسجد ؟ انه لا يرقد فيه أحد. فأجفلنا وأجفل 
معنا علي بن أبي طالب فقال رسول الله تؤله: تعال يا علي انه يحل لك في 
البعد با كو ياعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
يوسن إلا الوه" 

4- قبيل وفاة النبي تقله: حيث روي أن أم سلمة قالت لابن عباس 
(... سمعته ‏ أي رسول الله تكله - يقول في علي قبل موته بجمعة فان زاد 
على جمعة فلن يزيد على عشرة أيام... إلى أن قالت: اسمعي ‏ يا أم سلمة- 
فول واحفظي وصيّتي واشهدي وأبلغي: هذا أخي في الدنيا والآخرة.. وهو 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لاني د 

-٠‏ يوم مرض النبي تله حيث روي عن علي لاله قال: إن 
رسول: اله ؤلقه ارعر إل قكل وفاب وفال لزيا آنا لين إوالات 
ستغدر بك من بعدي وتنقض فيك عهدي وإنك مني بمنزلة هارون من موسى 
وإن الأمّة بعدي كهارون ومن اتّبعه والسامري ؤمن :البين)!*. 

هذه عشرة مواطن من غير ما ذكر في قضيّة تبوك, وهناك أكثر من 
عشرة مواطن أخرى يمكن ملاحظتها في مار 


٠١ كفاية | لطالب للكنجي الشافعي 1858| لباب‎ . 7150 / ١ -ترجمة أمير المؤمنين تاريخ ابن عساكر:‎ ١ 
مماح خا‎ / ١ ؟-مناقب الكوفي:‎ 

٠‏ الا حتجاج للشيخ الطبرسي/ ١‏ / 70 ذكر طرف ممأ جرى بعد وفاة الرسول من | للجاج. 

؛ - لاحظ كتاب | لنص على أمير المؤمنين يل للسيد علي عاشور. 


ولا يخفى على المنصف بعد مراجعته لهذا الحديث في هذه الموارد 
وغيرها أن ما أراده النبي من ذلك هو الخلافة المستمرة لعلي. وليس الأمر 
خاصا بخروجه إلى تبوك أو إلى غيرها. ولذلك احتجّت السيدة الزهراء يقل 
بهذا الحديث في الدفاع عن بعلها أمير المؤمنين ميا فقد روي عن ابنتها أم 
كلنوم قالت: قالت فاطمة بنت رسول الله يَل: (أنسيتم قول رسول الله يوم 
غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه؟) وقوله: (أنت مني بمنزلة هارون من 
ا 
وفي رواية رواها الطبري من طرق متعددة في خطبتها في مجلس أبي 
بكر أنها قالت: أنسيتم قول رسول الله: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى). 
وقوله (إني تارك فيكم الثقلين).ما أسرع ما أحدنتم وأعجل ما نكثتم)'". 

فالإمام على خليفة للبي ووصي له ووارثه. 

وفي الواقع لم يكن الإمام علي للني بمنزلة هارون من موسى وحسب 
بل كان للنبي بمنزلة اقرب أوصياء كل نبي في زمن ذلك النبي, ففي الحديث 
عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن ابائه عن أمير المؤمنين لكيه قال: قال 
سول الل تقله: ( يا علي أنت مني بمنزلة شيث من آدم وبمنزلة سام من 


نوح. وبمنزلة إسحاق من إبراهيم. كما قال تعالى: لإووصى بها إبراهيم بنيه 


مو سى _, 


ويعقوب» ويبمنئزلة هارون من موسى. وبمتزلة شمعون من عيسى., ونث 


وصبي ووارثي وأثث أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأوفرهم حلماً وأشجعهم 


.0 -اسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب للعلامة تمس الدين محمد الجزري الدمشقي / 17ح‎ ١ 
دلائل اللإمامة محمد بن جرير بن رستم الطيري / 9 حديث فدك.‎ - " 
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قلباً وأسخاهم كقاً. وأنت إمام أُمْتي وقسيم الجنة والنار وبمحيّتك يُعرف 
الأبرار من الفجّار ويُميّر بين المؤمنين والمنافقين والكفار”'". 

أيْها القارئ الكري: بعد ملاحظة هذه الأحاديث يسعنا القول بأن 
الجواب فد أتى وافياً لهذا الاستفسار الأول:. 

الثاني: 3 خلافة هارون بعد موسى ؟ 

من المعلوم أن النبي هارون عَلككْةِ قد مات في حياة النبي موسى مََلْهِ, 

وبموته انتفى موضوح خلافته لموسى مَل 4. وعليه لا خلافة له بعد أخيه 
موسىء فالسؤال هو: كيف يُستدل بذلك على خلافة الإمام على بعد النبي 
مهمع أن هارون لم تكن خلافتة بعد موسى بل كانت في حياته وحسب ؟ 

الجواب على ذلك بأمور: 

أوّلاً: إن يحرد إثبات منزلة الخلافة- بما هي خلافة لعلي مله يكفي 
لإثبات ذلك بعد البي تلك أيضاً. لان منزلة الخلافة هي بنفسها يعني الاستحقاق 
لذلك وهذا الاستحقاق موجود بوجود صاحبه. والإمام علي ملّهِ بقي بعد 
ابي مله فبقي معه هذا الاستحقاق وهذه المنزلة, دون عزل من النبي له. 

وحتى عند الاحتمال أو الشك في بقاء هذه المنزلة وبقاء ذلك الاستحقاق 
بعد رحيل النبي نعمل بالقاعدة العقلائية الجارية عند الناس عادة, أعني 
قاعدة الاستصحاب, ونستصحب بقاء هذه المفزلة وهي الخلافة له لالشلة . 

كانيا: لماذا لا نلحظ الحالة المقابلة لموت هارون يَكَلهِ؟ أي نلحظ 


١‏ ينابيع المودة/ للقندوزي الحنفي/ ١‏ 7 81 ط. اسلامبول و١‏ 7 98 ذيل الباب | لسادس عشر 
ط. التجف, وإحقاق الحق: غ / +315 وهة/ 58؟. 


الخلافة حال حياة هارون وتقول إن هارون كان خليفة طالما كان حيّاً 

ثالثا: إن تأكيد البي عله على أنه لا بي بعده ينهم منه جليّاً هو أن 
منزلة الخلافة والإمامة والقيادة باقية للإمام على ِكَل ولكنه ليس بنى بعد 
نبوة النبي. ويؤيد هذا اقتران حديث المنؤلة ف بعض موارده بكلام صربح 
بالبعدية مثل وصيّي ووارثي وما شابه كما في حديث الدار. حيث هذه الأمور 
تكون عادة بعد وفاة الإنسان. فكذلك ما قرن معها من ذكر الخلافة أيضاً. 

الثالث: هل يراد الخلافة مباشرة بعد النبي ؟ 

أليس الإمام علي لله أصبح خليفة وحاكماً بعد رسول اله تلئآه؟ 
وان كان ذلك بعد سئين طويلة, فقد تحقق ما قاله البي ملي في حقّه. وهذا 
لا يضر بخلافة من كان قبله. فان لفظ (بعدي) يحتمل البعدية غير المباشرة 
أب 6 

الجواب: إن إثبات الخلافة له نشل يستلزم إبطال خلافة من سواه 
لاسيّما خلافة أولئك الذين باشروا الحكم بعد رحيل النبي مَلكْيله. وذلك لان 
المتبادر والمفهوم من كلام البي” مله أنه يريد إثبات الخلافة لعل ملعل 
بعده مباشرة ودون فصل. فهذا أمر عر في وشائع بين الناس فلو قال أحدهم: 
أعطوا مواريثي إلى فلان بعد حياتي فالمقصود أعطوه ذلك رأساً ومباشرة بعد 
المونت: ل أن يأخذها غيره ويعطيها لغيره وهكذا حتى تعود إلى صاحبها ؟!! 

والأمر أوضح فيما لو كان الأمر يتعلّق با حكم والخلافة وكان الكلام 


الفصل السابع: آية الميقات ا[ ا 000 


صادراً من الحاكم نفسه. فحينما يقول رئيس القوم: إن رئيسكم بعدي فلان. 
لا يتردد القوم أن المراد بعده مباشرة وبلا فصل. 

وما يؤكد على أن مراد النبي يله هي الخلافة المباشرة بعده هو 
استدلال الإمام أمير المؤمنين مَكَلّةٍ ,هذا الحديث في حواراته وخطبه مع القوم 
فقال ‏ في ضمن خطبة الوسيلة: ( فإن الله تبارك اسمه امتحن بي عباده 
وقتل بيدي أضداده وأفنى بسيفي جحاده و جعلني زلفة للمؤمئين وحياض 
موت على الجسبارين وسيفه على الجسرمين وشد بي أزْر رسوله وأكرمني 
بنصره وشرّفني بعلمه وحباني بأحكامه واختّصني بوصيّته واصطفاني بخلافته 
في أمتّه فقال تكله وقد حشده المهاجرون والأنصار وانفصت بهم امحافل ‏ 
: (أيها الناس إن علياً مني كهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي), فتقل 
المؤمئون عن الله نطق الرسول إذ عرفوني أني لست بأخيه لأبيه وأمّه كما 
كان هارون' خا موسى الأبيه ب وأمه ولاكتت نبا دافتضي'نبوة. ولكن كان 
ذلك منه استخلافاً لي كما استخلف موسى هارون يي حيث يقول: لإاخلفني 
في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» 7". 

وكان خطابه ومحاججته هذه بعد أسبوع من وفاة النبي تققله. نما يدل 
على فهمه وفهم الناس المباشرة للخلافة بعد النبي وبلا فصل. 

الخلاصة : إن قو له تعالى:#ؤوقال موسى لأخيه هارون اخلفني في 
ترس 4 مُنْضمَاً ال حديت' التي" لعلي: (انت م عله هارون: من موسى إل 
أنه لا ني بعدي ) يدل على خلافة الإمام علي والحمد لله رب العالمين. 


١-الكافي‏ -الشيخ الكليني -ج م دص 57-575. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل ترم 5 ب را م لاس سيراه يد © اباس لي سيم )١(‏ 
«إيَا أَيْهَا الذين آمَنوأ انقُوأ الله وَكُوتُوأ مَع الصادقين»” 2. 
تعد هذه الآية المباركة من آيات الولاية لأمير المؤمنين علي مال 
وكذلك للأئمة الطاهرين ءا حيث يكن الاستدلال بها على إمامتهم +2. 


الاستدلال بالآية 

وأمّا كيفية الاستدلال يبذه الآية فمن.جهات عديدة: 

الجهةالأولى: دلالة الآية نفسها 

إن الآية بنفسها تدل على وجود جماعة معصومين من الذنوب 
والخطا.. وبما أنه لم يقل احد بوجود معصومين بعد الني مَلِله غير الأئمة 
الإنني عضر مله ثبت أن مراد الآبة من «الصّادقين 4‏ الذين تجهب 
الكينونة معهم بعنى لزوم إتٌباعهم ‏ هم الأئمّة من آل البيت ماشلة. 

وفي الحقيقة إن في هذه الجهة ادّعاءين يلزم إثباتهما حتى نخرج 


,1١ ١6 /ةبوتلا-١‎ 


بالنتيجة المطلوبة.. فادّعاء يقول بدلالة الآية على وجود جماعة معصومين 
وادّعاء آخر يقول إن المراد من أولئك الصادقين هم بالفعل هم الأثمّة الاثنا 
عشر (أئمة أهل البيت) ماد. 

و لنناقش الأمر بصورته المفصلة: 

الدعوى الأولى: (الصادقون معصومون) 

لو تأمّلنا الآية المباركة وجدناها تدل على وجود جماعة معصومين 
يلزم إتباعهم. وهؤلاء هم الصادقون. ولهذه المفردة (الصادقين) ثلاث 
ملاحظات وهي: 

الملاحظة الأولى: إن مفردة (المسّادقين) في الآية المباركة جاءت 
مطلقة وغير مقيّدة بنوع من أنواع الصدق مما يدل على إرادة جميع معاني 
وتصافيق 'الضذى” لأنه توجد موارذ وتصادق كثيرة الضدق فتارة رزاذ. من 
الصدق معناه المضيّق وهو مطابقة القول والخبر للواقع الخارجي. قار بان 
الصدق بعنى أوسع وهو مطابقة الاعتقاد والإرادة والسلوك ‏ وما إلى ذلك - 
مع الواقع والحقيقة فيقال: فلان صادق في عزيمته. وذلك حينما يحقق أهدافه 
على الأرض. وفلان صادق في تصرّفاته ومواقفه. أي غير مراء فيهاء وفلان 
صادق في عمله ومعاملاته, أي لا يفش ولا يتوانى فيها. فهناك الصدق 
بالقول وبالعمل والنيّة والفكر والعقيدة والصدق في السسّبل والطّرق وغير ذلك. 

فحينما قالت الآبة: (الصّادقين) بصورة مطلقة كان المعنى: الصادقين في 
كل شيء وفي كل حالة وفي كل زمن. وهذا لا يعني إلا العصمة لهؤلاء 
الأفراد. لأن العصمة للفرد تجعله صادقاً في كل صغيرة وكبيرة من قول وفعل 
وفكر ونية وغير ذلك.. ونفهم من هذا أن مفردة (الصّادقينَ) يول علق 


الفصل الثامن: اية الصادقين اباس اسع و اداج التمو ون موسا ا 


جماعة معصومين أرادتهم الآية. 

الملاحظة الثانية: لو لاحظنا إطلاق الأمر في الآية للمؤمنين بأن 
يكونوا مع الصادقين وإتُباعهم لهم بصورة مطلقة نجد أن الأمر مطلق أيضاً 
وغير مقيّد بحالة من الحالات وبخصوصية دون أخرى. بل تجب الكينونة 
نعود اليا وق كل امالك ايان قري متسرس ومن الفن واكتلا 
حتى يصح إتُباعهم والإقتداء بهم في كل الأحوال والأزمنة وفي سائر 
اللروف.. فإنهم لولم يكونوا معصومين وجاز عليهم الخطأ والاشتباه 
والمعصية لم يكن الله تعالى ليأمر عباده بلازمتهم دائماء لأن الحكمة تنافي 
ذلكء بل كان يفترض أن تُقيّد اللآية بطاعتهم وإتباعهم والكينونة معهم في 
حالات خاصة وهي حال كونهم مطيعين لله تعالى فقط. مما يكشف عن 
إمكانية صدور المعصية منهم في بعض الأحيان وفي هذا الفرض لا يصحّ 
ملازمتهم دائما وق كل الأحوال: 

وكننا شهدا ستاقا فق اللدية ع آي الطاعة اننا التمظة وطق انه 
تعالى للإنسان بالإحسان إلى والديه والبّر مهما جاءت مقيّدة ومشروطة بان 
لا يأمراه بالمعصية كما قال تعالى: لوَوضصيْنَا اسان بوآالديْه حُنْنًا وإن 
جَاهَدَاك لتشرك بي ما ليس لَك به علْم فَلَا تُطعْهُمَا لي مَرجعكم فَأَئَبَكُم بن 
ع 06 0 فقد أمر الله بيدا وتعالى الأبناء اع لز درن لعن 
هذه الطاعة مقيّدة بشرط وهو أن لا يأمراه بالمعصية, ومثل ذلك في سورة 


لقمان أيضأ حيث يقول تعالى: إوَوصِيْنا الْإِنسَانَ بوالديه حَمَلَْهُ مُه وهنا 


حر عل 


١‏ العتكبوت/8. 


عَلَى وَهْن وفصاله في عَامَيْنِ أن اشْكُرْ لي ولوالديك إلَي اْمَصير)74" 
«وإن جَامَدَاك على أن ” شرك بي ما ليس لَك به علم فلا تنما 
وَصاحبْهُمًا في الدنيًا مَعْرُوفًا انع سَبيل ا لي ثم إلى 
مرْجِعُكُم َنب : عاك جارد 204 . امنا اوس فعا ننه ان 
الأس تصاء للف وكايلة لكل حالات أولئك الصادقين نما يدل على أنهم 
جماعة معصومون من الذنب ولا يأمرون با معصية مطلقاً ولا يفعلونها مطلقاً 
بحيث يصح إتٌباعهم وملازمتهم مطلقا أيضاً. 

الملاحظة الثالثة: لقد دعت الآية المؤمنين لأن يكونوا مع الصادقين 
فهل هؤلاء الصادقون هم جميع المؤمنين ؟ 

نوع لوكو أهه ايندلاف ا كان يراد من (الصّادقين) هنا 

جميع المؤمنين. بل لابدٌ أن يراد بعضهم. وذلك لأن المنادى غير المُنادى إليه 
عادة, بمعنى أن الإنسان إِثما يُنادى ليطلب منه شيء آخر وذلك الشيء هو 
غين الأنندان المنادى تقيه: :علد لة دعن الانسان ولاالطللي عند الكودوية 
مع نفّسه. والآية طليبت من المؤمنين أن يتبعوا الصادقين فيلزم | 00 
الصادقون هنا غير من نودوا وخوطبوا بالآية. لأن المنادى غبر المُنادى إليه 
فالصادقون هم بعض المؤمنين الموصوفين بالصدق الشامل والمطلق والدائم.و 
معنى آخر هم المعصومون الذين يلزم على بقيّة المؤمنين متابعتهم. 

وبهذه الملاحظة الثالثة تَثّم الدعوى الأولى من دلالة الآية على وجود 
جماعة خاصة وأفراد محددين موصوفين بالعصمة. 
١‏ اقمان/ 14., 
؟ - اقمان/16. 


الفصل الثامن: آية الصادقين عمو منج وامسم و روات سار سوا 1 


الدعوى الثانية: ا لصادقون هم أهل البيت عل 
لاشك أن المراد من الصادقين في الآية هم أئمّة أهل البيت ع8 .. 

لقد أتبعنا آنفاً وجود المعصومين وهم (الصّادقِينَ) في الآية فعلينا الآن 
|ثنات أن المراد من الصّادقينَ في الآية هم أثمّة أهل البيت كله واثبات هذا 
المدّعى يكون بملاحظة أمرين: 

الأوّل: هو ما ثبت من أن العصمة للشخص توجب على الآخرين 
لزوم إتباعه وطاعته وهذا معنى الإمامة له.. أي أن المعصوم إغما وجيت 
العصمة له لأنه خليفة الله تعالى في الأرضء فإذا دلّت الآية على وجود 
5000 على وجود الأثمة والخلقاء والحجج الإميّة. 

الثاني: بعد ما ثبت لزوم وجود المعصومين الذين يلزم إتباعهم في الآية 
وتلزم الكينونة معهم لابدٌ من القول أنهم هم الأئمّة الاثنا عشر ملم إذ ليس 
هناك من اذّعي هم العصمة بعد البي 482 غيرهم. ولو رفضنا عصمتهم 
وإمامتهم كانت الآية باطلة في مفادها وطلبها. وذلك لتكليف المؤمئين بما هو 
حال أي غير موجود, وحاشا لكتاب الله أن يدعو الى متابعة ما لا وجود له 
أصلاء فهو تكليف با لا يطاقء فلابد من حمل الآبة على القول الحق من أن 
المراد هو الإتباع للائمة الصادقين المعصومين (عليهم صلوات الله تعالى). 

أيهاالقارئ الكريم: إلى هنا انتهينا من الحديث عن الجهة الأولى وتمًا 
تقدم يتضح دلالة الآية بنفسها على خلافة الإمام علي" أمير المؤمنين ماشلة. 


الجهة الثانية: دلالة الآية بضميمة آيات أخرى 
تاننا: فينناً سبق ذكزنا الاستدلال بالكية سبقلة وشفصله ما سيقيا 


أو لحقهاء والآن نتحدّث عن هويّة هذا الصادق والمعصوم والإمام وذلك بعد 
ضِمٌ هذه الآية إلى ايات أخرى وصفت الصادقين بأوصاف متعددة يتميّر 
وينفرد بها الإمام علي َكَل مما يدل على أنه هو المراد منها تنزيلاً أم تأويلاً. 
وبعد ضمّ تلك الآيات إلى هذه الآية نخلص إلى أن هذه الآية تدعو 
المؤمنين الى إتّباع الإمام علي يلكي الذي يحمل صفات أولئك الصادقين. فهو 
0 من الصادقين بشكل كامل وشامل ونحن مأمورون أن نكون معهم. 

ن الآية تقول: «كُونُواً مع الصّادقين» وم تقل (من الصادقين) لأن 
المراد اه هم ولأنه لا يمكن أن نكون منهم بعد أن أريد منهم المعصومون 
كيت وهم أفراد خصّهم الله تعالى بالعصمة والصدق والطهارة المطلقة. 

أمَا الآبات التي تضم إلى هذه الآية فهي قوله تعالى: لإلَيْسَ الْبر أن 
ولوأ وَجُوشَكم قبل الْمَشْرِق وَالْمَغْرب ولكن ابر مَن من ب باللّه داليم 
الآخر والْمَلآئكّة والكتّاب وَالنِّيينَ وآتّى الْمَال عَلَى حُبَّه ذّوي الْقريّى 
وَالْيَتَامَى والستاكت وآبْنَ السّبيل والستائلين وفي ال'قاب وَأقَام الصّلاة 
وَآثى الزكاة وَالمُوفون ١‏ يعفدم ' إذا عَاهمَدُوأً والصّابرين في الْبَّاسّاء والضراء 
وحين الْبّأس أولئك الّذِينَ صَدقُوا وأولئك هُمْ الْمتقُون4”". 

وأيضا قولة ميهانة: 

لِإِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ الّذينَ آمَنُوا باللّه ورَسُوله تم َم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأنوآلهم وأنفسهم في سيبل الله أوكئك هم الصادفون»؟”». 
١‏ البقرة//299, 
؟#الحجرات/6١‏ . 


الفصل الثامن: آية الصادقين اساعبو ا ا لودو ووو لول ا و ل 

وقول شبجائة أ يفنا : 

طللفقَراء المُهَاجرِينَ الذي أحرِجُوا من ديارهم وأموالهم ينون 
َضلاً من الله وَرِضوانًا ويَنصرُون الله ورسُولَهُ أوكئك هُمْ الصّادقُون74". 

فتلاحظ أن الآيات ‏ لاسيّما الأولى منها - اشترطث مجموعة من 
الصفات فيمن يُنعتون بالصادقين من الإيمان والإنفاق وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضّراء وفي ساحة القتال وابتغاء 
الفضل من الله والرضوان ونصرة الله تعالى ورسوله و.. إلى آخرها 

وإذا أنصفنا وراجعنا كتب التاريخ والسير في تلك الحقبة لم نجد هذه 
الصفات مجتمعة بأجمعها في صحابة الني تله سوى الإمام علي لكي فقد 
اجتمعت فيه هذه الصفات وجاءت النصوص من ايات أخرى وأحاديث 
تصفه بهذه الصفات وبغيرها.. فهو أول الناس إيماناً وهو الذي أقام الصلاة 
وصلَّى مع النبي نقلي ولحياين الساي ا ست وخر الذي ارات 
فيه: لإرَيُطْعمُونَ الطََّامَ عَلَى حُبّه مسنكيئًا ويّتِيمًا وأسيرا * إِلَمَا تُطعمكئٌ” 
لوَجه اللّهِ لَا تُرِيدُ منكُم جرَاء وكا 02008 

وهو الذي قال الله تعالى فيه: إإنَمَا وَليّكُمْ الله وَرَسُولُه والّذينَ آمنُوا 
الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ ويُؤئون الرككاةً وَهُمْ راكعٌون” “وهو الذي شهد له الجميع 
انه لم يفرمن حرب ولا زحف. وهو من وفى بالعهد مع رسول الله ياه 
بخلاف غيره ممّن خَذل الني تيه وولى هارباً. فلم يكن هو ممن انطبقت 


١‏ الحشر/ة. 
١‏ - الدهر ثم /5. 
* دالاسة/رهة . 


عليه صفات الصادقين في الآية الآنفة لأنه لم يستكمل تلك الصفات فلا 
ينبغي انّخاذه إماماً حتى وان تصدّى للخلافة بعد البي :]ه. 

ثم إننا حتى ولو افترضنا أن لتلك الآيات - و تلك الصفات التي 
احتوت عليها - مصاديق كثيرة من المؤمنين المجاهدين الذين ثبتوا مع الني 
عليه إلا انهم كانوا على درجات مختلفة ولا شك أن أمير المؤمنين ميْةِ هو 
المصداق الأجلى والأسمى والأفضل لكل تلك الآيات والصفاتء, فكان هو 
المراد في الآبة المباركة ‏ آية الصادقين ‏ والمطلوب هو إتّباعه وملازمته, 
وهذا يعني اتّخاذه إمامأ وقدوة, و كذلك الأئمة الأطهار من أولاده ملك . 

إذن هذه جهة ثانية في الآية بعد ضمّها إلى الآبات الأخرى دلت على 
إمامة الإمام علي مََلْةِ وعلى اقل الفروض أنها كانت داعمة ومسندة للأدلة 
الأخرى من آيات ونصوص مما ذكر وستّذكر إن شاء الله . 

الجهة الثالثة: دلالة الآية بضميمة الأحاديث 

وتالما: الاستدلال. نيذه الآية'المباركة من حيث الروايات الني.جاءت 
في تفسيرها والتي تصرح بان المراد من كلمة (الصّادقينَ) في الآية هو شخص 
أمير المؤمنين مله أو هو مع أولاده الأئمة مإكّو.. وجاءت هذه الروايات في 
كتب المسلمين عامة سنة وشيعة ونذكر هنا بعضها. 

مصادر غير الشيعة 

-١‏ روى العلامة السيوطي في الدّر المنثور عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «إاتقوا الله وكونوا مع الصادقين» قال : مع علي بن أبي طالب!". 


١-تفسير‏ الدر المنثور للسيوطي ج” ص 739 . 


الفصل الثامن: آية الصادقين 0 


؟- تقل الحاكم الحسكاني في شواهد التغزيل عن عبد الله بن عمر في 
قوله تعالى: (مع الصادقين) قال: مع محمد وأهل بيته”" . 

* - العلامة الالوسي في روح البيان عن ابن عباس بان المراد هو: 
كوئوا مع علي ابن أبي طالب7" . 

- العلاسة ابن الجوزي قال: قال علماء السير: معناه كونوا مع على 
وأهل بيته.. قال بن عباس: علي نشل سيد الصادقين”". 

هذه بعض المصادر من كتب أهل السنة وهناك مصادر كثيرة هم بذلك. 


وأما من مصادر أهل اليب لبرت عقون 


١‏ في الكافي عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا لثله. قال 
الراوي: سألته عن قول الله (عر وجل): «يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله 
وكونوا مع الصادقين» قال :( الصادقون هم الأئمة والصديّقون بطاعتهم) 
أي أنهم مإلاه صديقون بطاعتهم لله تعالى!"". 

؟" كتاب الكافي عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر لكيْةِ عن 
قول الله (عرّ وجل): ##اثقوا الله وكونوا مع الصادقين* قال: إيّانا عنى. 

قال الشارح: سر ذلك أنه ليس المراد بالصادقين الصادقين في الجملة إذ 
مامن احد إلا وهو صادق فى الجملة حتى الكافر, والله سبحانه لا يأمر 


. 7317 شواهد التغزيل للحسكاني ج١ ص‎ ١ 
. ٠١ تذكرة الخنواص المسبط بن الجوزي ص‎  '" 
1١4 سالكاني للشيخ الكليني ج8 ص‎ 


بالكون معه, بل المراد بهم الصادقون في إيمائهم وعهودهم وقصودهم وأقواهم 
وأخبارهم وأعماهم وشرايعهم في جميع أحوالهم وأزمانهم وهم الأئمة 
المقضدومون من العترة اللذاهرة الأ كل من سبوا :ل يخلو عن الكذب في 
الحملة. انته (', 

عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبدالله يه : أوقفني على 
حدود الإيمان. 

قكال شهاذة أن" آلة: 0110 أن نهدا سول اله والؤكر ار عا حاء 
وتذايق عند الجر ملاة امس موادا الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت 
ولخي والننا وعدا راعد 1 الدهون مع عاد 2 

قال العلآمة المجلسي 0000 للحديث - : والدخول مع الصادقين 
متابعة الأئمة الصادقين في جميع الأقوال والأفعال. أي المعصومين كما قال 
سبحانه: إوكونوا مع الصادقين» "١‏ . 

1- وقد حاجج أمير المؤمنين علثله بعض الزنادقة وبيّن لهم أن 
ايات ترشد إلى طاعته لللِةٍ وذكر منها اية الصادقين فقال هم (... 
جعل الله للعلم أ هلاً. وفرّض على العباد طاعتهم بقوله: #أطيعوا الله 97 
الرسول وأولى الأمر منكم. وبقوله: #ولو ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمّه الذين يستنبطونه منهم». وبقوله: إاثقوا الله وكونوا 


؟ -الكافي للشيخ الكليني ج ؟- ص 18. 
>“ البحار للمجلسي ج 10 ص ا 


الفصل الثامن: اية الصادقين اللو ا اللا 


مع الصادقين#. وبقوله: «9وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم, 
وأتوا البيوت من أبواءها». والبيوت هي: بيوت العلم الذي استودعته 
الأنبياء. وأبوايها أوصيائهم. فكل من عَمل من أعمال الخير فجرى على غير 
أيدي أهل الاصطفاء. وعهودهم. وشرائعهم. وستنهم, ومعالم دينهم, مردود 
وق سول ا 

0 - كما إنه ملل احتجّ على قريش والأنصار لا تكلموا في فضائلهم 
وطلبوا منه أن يتكلم فقال عله فيما قال: (أنشدكم الله أتعلمون أن الله (عر 
وجل) لما أنزل في كتابه: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين © فقال سلمان: يا رسول الله عامّة هذه أم خاصة ؟ فقال مله 
كا المامو وو عامةة كر بس اد وا بذلك. وأمًّا الصادقون فخاصّة لأخي على 
وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة؟ 

قالواة الهو تق "١‏ 

ونلاحظ في كلام الني نيك أنه يشير إلى أن الأمر لا يختص بذلك 
الزمان بل شامل لكل الأجيال إلى يوم القيامة. وهذا أمر ظاهر من نفس 
الآية حيث أنها أمرت المؤمنين دائماً وفي كل أجياهم أن يكونوا تابعين 
للصصادقين - وهم المعصومون ‏ ولابد من وجودهم ذائمأ حتى ان 
للمؤمنين ذلك. وعلى المسلمين اليوم أن يتساءلوا عن أولئك المعصومين 
الصادقين الذين يلزم متابعتهم والكينونة معهم ليعملوا بهذه الآية المباركة.. 


١-الاحتجاج‏ للشيخ الطبرسي اج ١‏ ص 704 . 
؟ -كمال الدين وتام | لنعمة للشيخ | أصدوق - ص 3/8 . 


نعم إن إمامنا المهدي المنتظر مَلكلّةِ هو الإمام الذي شملته الآية والذي 
يلزم الإيمان به في زماننا هذا كما اخبر به النبي تيه والنصوص الكثيرة التي 
ذكرت في محلها. 

أيهاالقارئ الكريم: هذه بعض الروايات من الطريقين, وهذه هي الجهة 
الثالتة في الآية المباركة, وقد ثبت لنا أنها تدل ‏ بكل وضوح - على أن اراد 
من (الصادقين) هو الإمام أمير المؤمنين وأولاده المعصومون عليهم السلام. 


مناقشة واستفسار: 

بقيت ٠‏ عضن الشبهات أو الاسعنسازات خول الآية ودلالتها:بوعا نحن 
نتناولها ونحاول الإجابة عليها . 

الاستفسار الأول: هل الصادقون هم مجموع الأمة ؟ 

ذكر الرازي في تفسيره الكبير أن المراد من الصادقين في الآية هم 
بحموع الأمّة. وذلك بعد إقراره لمفاد العصمة من الآية حيث قال في تفسير 
الآية المباركة: إن قوله: «إيا أيها الذين ءامَنُوأ اتقوا الله» أمر هم بالتقوى, 
وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متّقياً وإنما يكون كذلك لو 
كنان :يعات الخطاء :فكانثت الكيةاداله على أن ين كان جائز الحظا وجب كوه 
مقتدياً بمن كان واجب العصمة,. وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين, 
فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى 
يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ. وهذا المعنى قائم في 
جميع الأزمان. فوجب حصوله في كلل الأزمان). 

إل انه يرى أن ذلك المعصوم هو مجموع الأمَّ حيث يقول بعد ذلك: 


الفصل الثامن: أية الصادقين م و و 11 


(نحن نعترف بأنه لابدٌ من معصوم في كل زمان. إلا أنا نقول: ذلك المعصوم 
هو مجموع الأمّة. وأنتم تقولون: ذلك المعصوم واحد منهم. فنقول: هذا الثاني 
باطل, لأنه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين. 
وإنما يمكنه ذلك لو كان عالماً بأن ذلك الصادق من هو لا الجاهل بأنه من هو, 
فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف مالا يطاق. وانه لا يجوز, لكنًا 
لا نعلم إنساناً معيّنا موصوفاً بوضف العصمة, والعلم .بأئا لا نعلم هذا الإنسان 
حاصل بالضرورة: فتبت أن قوله: وَكُونُوأ مَعْ الصادقين» ليس أمراً 
بالكون مع شخص معيّن. ولا بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع 
الأمَّة وذلك يدل على أن قول مجموع الأمّة حق وصواب. ولا معنى لقولنا 
الإجماع إلا ذلك)''. 

في الإجابة على هذه الشبهة أو السؤال يمكن القول: 

أولاً: إننا ذكرنا أن المنادى به غير المنادى إليه. فان مجموع الأمّة في 
الجملة والمجموع هي المخاطبة والتي نودي بها وهي المطلوب منها أن تكون 
مع الصادقين فلا يمكن أن تكون في نفس الوقت هي بمجموعها أيضاً منادى 
إليه فهي في الجملة كمجموع منادى بها مطلوب منها أن تكون مع ثلة 
مخصوصة مميّزة في هذه الأمّة. 

ثانيا: كيف يكن المصير إلى رأي جميع الأمّة حتى يمكن متابعتهم 
والأخذ برأيهم وطريقتهم؟ وهل يعقل أم يتصور حصول ذلك في أن من 
الآنات حتى يلزم ذلك دائماً وأبداً ؟!! لا شك أنه أمر صعب المثال, وحتى لو 


١-التغسير‏ الكبي للرازي في تفسير الآية ج 17 ص 37١‏ . 


أريد منه إجماع علماء الأمّة وأعلامها وحسب فهو أمر لا يصار إليه. 

كالثاً: متى كانت الأمّة يجتمعة في زمن من الأزمنة ؟! وهذا تاريخها 
بغن أديقا :كانت ولارالت منقسطة ومعفلة الآراء والمذاهت والفرق» وقد 
اخبر الصادق المصدّق تكله عن انقسامها إلى أكثر من سبعين فرقة؟"". 

رابعا: ولو سلّمنا جدلاً أن المراد هم مجموع الأمّة وإجماعها فان هذا 
لو حدث فانه يحدث في بعض المسائل وفي بعض الأحيان, مع العلم أن الآية 
أرادت الكينونة مع الصادقين دائماً وأبداً. فكيف لنا بوصولنا إلى إجماع الأمة 
في كل المسائل وبصورة دائمة!! 

خامسا: في الحقيقة نحن نعرف إنساناً موصوفاً بالصدق بصورة مطلقة 
بحيث يكون معصوماً ‏ كما نصّت الأحاديث من النبي تله على ذلك وكما 
ذكرنا بعضها ‏ وليس كما يقول الرازي بانه لا نعلم ذلك وأنه لابدّ من المصير 
إلى أن المراد من الصادقين هو مجموع الأمّة. بل نحن على علم بوجود 
المعصوم من أئمة أهل البيت مل فنصير إليهم ونكون معهم. 

الاستفسار الثاني: قد يقول قائل: أليس من الممكن أن تريد الآية 
معنى مبسطاً وهو النصح للمؤمنين بان يكونوا من الصالحين والصادقين في 
أقوالهم وأفعالهم كما يأمر الواعظ والناصح الناس والمؤمنين بذلك ؟ 

الجواب: إنه قد تبيّن من خلال ما قلناه أن هناك فرقاً بين القول كن 
١‏ -رواه جناصة: وقتال العلأمة المقبلي في (العلم | لشامخ): (وحديث افتراق الأمة إلى س.بعين فرقة 


رواياته كثيرة برضا بعضها بعضا حيث لا تبفى ريبة في حاصل معناة). المذاهب الإسلامية معمد 


الفصل الثامن: اية الصادقين عت ا ل ل ا 


من الصادقين أو كن مع الصادقين, فالأول بمعنى كن واحداً منهم والآخر بمعنى 
كن متابعا لهم وبصورة مطلقة. وحمل معنى الآية على المعنى الأول يحتاج إلى 
دليل عناضن وكما:اعترف الزازى ينا بذلك عرية:قال؛ انه عدولا عق 
الظاهر من غير دليل)”". 

الاستفسار الثالث: إن الآية جاءت بصيغة الجمع (الصّادقين) هذا 
يتلاءم مع الجماعة والأمّة فكيف يراد منها الإمام المعصوم وهو فرد واحد ؟ 

الجواب: استعملت صيغة الجمع في القرآن الكريم في موارد متعددة 
وأريد منها شخص واحد كما سيأتي في مله هذا أولا. وثانيا: إن المعصومين 
من الأئمّة متك هم اثنا عشر إماماً والآية ما قيّدت ذلك بزمن واحد بل 
جاءت مطلقة. فيمكن إرادة جميع الأئمّة المعصومين من كلمة (الصادقين) كما 
توفت ذلك بض الزوابات اغا : 

الخلاصة: 

تقد دلت آيةالصادقين كُونُوأ مع الصادقين» بإطلاقها على وجود 
المعصومين الذين تجب متابعتهم. 

كودا رلك" لان سكبانان اناك شري ردك ركه 
الفريقين على أن المراد من الصّادقينَ» هو أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب وأولاده الأئمة المعصومون ةد 5 

قذاه و السك ارون الغا ميث 


١-:فسير‏ الرازي - في تفسير الآية. 


٠* 


ايها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#إِنَّمَا وَليّكُمْ الله ورّسُو لهُ والّذينَ آمَتُوأ اّذين يُقيمُون الصلاة وَيُؤثون 
لك َه واكقون6 590 


تعد هذه الآية المباركة من الآيات ذات الدلالة على ولاية الإمام أمير 
المؤمنين مَلِةٍ وإمامته. 


الاستدلال بالآية 

ويم الاستدلال بها من جهتين: 

لاسر عي 0 ن الإمام علياً لاتَيْةِ هو المراد من قوله : إيقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون# كما أشارت إلى ذلك النصوص في 
المصادر الإسلامية؛ وسنبيّن ذلك إن شاء الله 

ثانيا: من جهة الحضر ف الآية فتيعد إثبات أن كلفة (إنما) تفيد 
الحصرء تنحصر الولاية ف الله سبحانه وتعالى. وفي الني َللله. وفي أولئك 


.00/ةرئالا_١‎ 


الذين وُصفوا بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أي الإمام أمير 
المؤمنين ملهِ كما سيتوضح ذلك. وبعد إثبات الحصر يتعيّن أن المراد من 
الولاية المشار إليها في الآية هي بعنى الأولويّة على الآخرين والقيمومة 
عليهم وليست بعنى الصاحب والناصر وما شابه. 

ولتوضيح الاستدلال بالآية نقول: 


أولا: الاستدلال بالروايات 

لقد جاءت الروايات الكثيرة في شأن نزول الآية في كثير من التفاسير 
وكتب الحديث وصرّحت بأنها نزلت في علي بن أبي طالب مل حيث 
مب اكه على سنائل شال 'العاين :فق المسجدبوكان كله مهولا في 
صلاته. وبينما هو في ركوعه إذ أشار إليه بإصبعه الذي تخْتّم به فجاء السائل 
واستخرج الخاتم منه فنزلت الآبة وبيّنت هذا الواقع واعتيرت أن هذا 
المتصدّق في ركوعه هو الول بد الله (عن وجل) ورسوله تللله. 

وفي الواقع إن الاستدلال هذه الجهة هو استدلال بالروايات الكثيرة 
التي دلّت على ذلك وقد تجاوزت الأربعين رواية في هذا المضمون حتى اعتبر 
هذا اللتبر تن الأخنار المنوانوة وكن نشدت هله الرؤايات إل غشرةمن 
الصحابة وأربعة عشر من التابعين فضلاً عمًا جاء عن طريق أهل البيت مايه 
وقد أوردت ذلك التفاسير ولاسيّما المهمّة منها مثل تفسير الرازي والقرطبي 
والسيوطي والحسكاني والز مخشري والطبري”" وغيرهم من كبار أئمّة 


١‏ - راجع تفسير الكبير للفخر الرازي ج؟١‏ ص ١1١0‏ و تفسير القرطي جح" ص 1١١‏ و تفسير الدر-ه 
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التفسير من الفريقين كالطبرسي في المجمع و الطباطبائي في الميزان؛ وقد ذكر 
المحقق الشيخ مولانا في كتابه (الخاتم لوصي الخاتم) أكثر من مائة من كبّار 
مفسّري ومحداثي العامة من صركحوا بذلك'', وللمنصف أن يذعن بكذب ابن 
تيمية في تكذيبه هذا الحديث وكونه موضوعاً بالإجماع على حد زعمه'". 

فالروايات جاءت متفقة على تصدّق الإمام مِلكلِْهِ في صلاته ونزول 
الآية بهذا الشأن مع اختلاف في بعضها عن الشيء الذي تصدّق به من أنه 
حل أم خاتم؟ وليس ذلك بهم. وربما وقعت القضيّة أكثر من مرة. 

وإليك أيّها القارئ الكريم: بعض تلك الروايات: 


روايات 4 شان نزول الآية : 


-١‏ روى التعلبي في تفسيره عن عبادة بن الربعي؛ قال: بينا عبد الله 
بن عباس جالس على شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمّم بعمامة فجعل ابن 
عباس لا يفول قال رشول الله إلا قال الزتجل :قال -زسؤل الل فقال ابن 
عباس: سألتك باللّه من أنت ؟ قال: فكشف العمامة عن وجهه. وقال: يا أبها 
الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري, 
أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله 2 بهاتين وإلاً صّمّتا ورأيته مباتين وإلآ 


<- المنثور للسيوطي ج ١‏ ص 791 وشواهد التغزيل للحاكم المسكاني ج١‏ ص ١18‏ و تفسير الكشاف 
للزخشري ج١‏ ص ”777 و تفسير الطبري لابن جرير ج37 ص 781 . 

١‏ كتاب الخاتم لوصي الخاتم للاستاذ الحقق الشيخ حمد رضا مولانا وراجع كتاب سبيل النجاة في 
تنمة المراجعات للشيخ حسين ال راضي ص (/؟١ ‏ 178 -61), 

.181 -منهاج السنة لابن تيمية ج١ ص‎ ١ 


فعميتا يقول: (علي قائد البررة. وقاتل الكفرة. منصور من نصره. مخذول من 
خذلم) أنا :]اق :صليك مع زسول اله نوما من الأياء ملا الليى مدعل نبائل 
في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهمّ اشهد إني 
سألت في مسجد رسول اله فلم يعطني أحد شيئاً. وكان علي راكعاً فأومأ 
إليه بخنصره اليمنى وكان يتختّم فيها. فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من 
خنصره. وذلك بعين النبي مَل فلمًا فرغ النبي ييه من الصلاة رفع رأسه إلى 
السماء وقال: (اللهم إن أخي موسى سألك. فقال: (ربة 7 علي عدم 
ويسلر لي أمري واجعل لي ويا من أهلي هارون أخي أشدد به اوري" 
الآبة, فأترلت عليه قراناً ناطقاً: 0 ض دك بأخيك وتضع” لَك 
مُلْطانًا4” " اللهم وأنا محمد نبيّك وصفيّك. اللهم فاشرح لي صدري ويسّر 
لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري). 

قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة حتى نزل عليه جبرئيل 
من عند الله. فقال: يا محمد إقرأ. فقال: وما أقرأ ؟ قال: إقرأ: إنا وليّكم 
الله ورسوله#إلى قفوي 


؟- وعن الإمام أبي جعفر الباقر لله في قوله (عنّ وجل): #إلما 


-١‏ الآيات في الفرآن الكريم هكذا «إقال رب اششرح لي صدري 4 لويس في أثر ي »> طإواحلل 
عُفْدة من ساني » ليَفَْهُوا قولي 4 «واجعل لي وزيا من أهلي » طمَارُون أخي 4 #اشلل به 
أزْري » طده 91/5 

؟ - القصص/ 830 . 

*'- تفسير التعلبي -التعلبي -ج 5 دص م -(8. 


الفصل التاسع: آية الولاية اا ااا ااا 


وليّكم الله» الآية. إن رهطأ من اليهود أسلموا فقالوا: من وصيِّك يا رسول 
الله ومّن وليّنا من بعدك؟ 

فئزلت هذه الآية, فقال رسول الله مَلِيله: قومواء فقاموا فأتوا المسجد 
فإذا سائل خارج. فقال: يا سائل أما أعطاك أحد شيثاً؟ فقال: بلى هذا 
الخاتم. فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي. قال: على 
أي حال أعطاك ؟ قال: كان راكعا. فكبّر الني' يتاه وكبّر أهل المسجد, فقال 
ابي تك : علي" بن أبي طالب وليّكم بعدي' ". 

و عن عمار بن ياسر قال: وقف لعلىي بن أبي طالب مل سائل 
وهو راكع في صلاة تطوّع فنزع خاقه فأعطاه السائل. فأتى رسول الله 2لا 
فأعلمه بذلك. فنزلت على النى كلاه هذه الآية: (إنما وليّكم الله ورسوله - 
إلى قوله ‏ وهم راكعون) فترأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه'". 

وروى شبيه ذلك الخوارزمي في مناقبه وأشار هناك إلى أبيات حسّان 
بواثابت بده المناسبة حيث ا 
أبا حسن تقديك نفسي ومُّهجتي وكل بطيئ في الحدى ومسارع 
أيذهب مدحك والمبر ضائعا ‏ وماالمدح في حب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا ‏ فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك لله خير ولاية | وكنيااق عكيات الشدوات ا 
١-وسائل‏ الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي -ج ؟ دص 498 -474. 


174 - 1/8 -و سائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي اج 4 - ص‎ ١ 
وؤرائد‎ - 18١ / ١ و رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التتزيل‎ ١11 المناقب للخ وارزمي ص‎ - " 


؛- كما قال الآلوسي في تفسيره للآية: وغالب الأخباريين على أنها 
نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه. فقد أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما 
عن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما بإسناد متّصل قال: أقبل أبن سلام 
ونفر من قومه آمنوا بالني يه فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس 
نينا لبن ولا عدف دون هذا امحل وان قوينا لما رأونا امنا باش :مما 
ورسوله مَّكْهِ وصدّقناه رفضونا والوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يتاكحونا 
ولا يكلّمونا فشقً ذلك عليناء فقال هم النبي يه: إنما وليّكم الله ورسوله. ثم 
إنه يله خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل ققال: هل أعطاك 
أحد شيئاً؟ فقال: نعم خاتم من فضة. فقال: من أعطاكه ؟ فقال: ذلك القائم, 
وأوماً إلى علي كرم الله تعالى وجههد, فقال النبي مَلهِ: على أي حال أعطاك؟ 
فقال: وهو راكع. فكيّر ابي يك ثم تلا هذه الآية: ظِإنّمَا وليّكُم الله ورسولة 
والذين آمنُوا الذين يُقِيمُون الصلاء ويؤتُون الركَاة وهم أكون 

فأنشأ حسّان.. وذكر الآلوسي الابيات ثم قال: 

(واستدل الشسيعة بها على إمامته (كسرم الله تعالى وجهه) ووجه 
الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع نزلت فيه (كرم الله تعالى وجهه) وكلمة 
(إكَمَا) تفيد الحصر, ولفظ الولي بعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرّف فيها, 
وا * أن المراد هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته (كرم 
الله تعالى وجهه) بولاية الله تعالى ورسوله يك فثبتت إمامته وانتفت إمامة 
غيره. وإلا لبطل الحصر. ولا إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع. فقد جاء 
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في غير موضع: وذكر علماء العربية أنه يكون لفائدتين: تعظيم الفاعل وأن 
من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعة كقوله تعالى: «إإن إبراهيم 
كَانَ أم204" ليرغب الناس في الإتيان بمثل فعله. وتعظيم الفعل أيضاً حق 
أن فعله سجيّة لكل مؤمن. وهذه نكتة سريّة تعتبر في كل مكان با يليق 
كه 

وهناك الكثير من المصادر التي ذكرت هذه القضية. فمن أحب التفصيل 
فليراجعها. وإنما أردت ذكر بعض ذلك هنا لأنها هي الأصل في الاستدلال في 
حك الآية على الإنامنة لأمين الموعدين ظلة. زهي القن اشاوية ستيب 
وشأن نزول الآية فهي العمدة في الاستدلال. فقد قال الله تعالى: إوأنزلنا 
لِك الذكر لَبَيّنَ للنئّاس ما تُزل إِليهم ولْعَلَّهُم يَتفكرُون»! "وقد نزلت 
الآبة نك ا عله كما في هذه الروايات. فيكفي بها الاستدلال 
على ذلك. 


ثانيا: وأمًا الاستدلال من جهة الحصر ف الآية 

فقد ذكر أهل اللغة العربية في كتب البلاغة أن كلمة (إنما) تفيد الحصر 
وشو أمر مفروغ عنه عندهم, قال جلال الدين الشافعي والمعروف بخطيب 
دمشق في متنه (تلخيص المفتاح)والذي شرحه التفتازاني في كتابه المطول 
والآخر المختصر. قال: (وللقصر طرق... منها (إما) كقولك إنما زيد كاتب. 


١7١ الحل/‎ ١ 
؟'- تفسير الآلوسي/ جه ص 14 وسمأتي النقاش في الأدلة الأخرى التي ذكرها إن شاء الله تعالى.‎ 
.14 التحل/‎ “ 


لتضمّنه معنى (ما و إلآ) أي إن كلمة (إنما) تفيد معنى النفي والإثبات, بمعنى 
اتناك ما بعد (إغا) ونش ذلا نواه فيقال نفلا [غا السضاء بحا خا رريتون 
نفي السخاء عن غيره). 

فيقال: فإذا طبّقنا ذلك على (إنما) الموجودة في الآيةالمباركة كان المعنى 
انحصار الولاية على المؤمئين في الله تعالى ورسوله تَليه وفي الذين آمنوا مّن 
هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي في حالة الركوع. وإذا 
انحصرت الولاية في ذلك كان لابد من حمل معنى الولاية في الآية على 
الأولويّة في التصرف في شؤون المؤمنين كما هي ولاية النبي على الناس, ولا 
يكون معناها حينئذ النصرة أو الحبة. أي لا يكون معنى الآية هو إِنا الله 
ناصركم ورسوله وهذا الذي يتصدّق وهو راكع, لأنه من المؤكد أن غير 
هؤلاء من المانتية دق النائن هم أيضا ينضروؤن المزمكية الالخرين وحتر نين 
كما في قوله تعالى: لإيَحْضَّهُمْ أُوْليَاء بَعْض 54" فلا مفاد ولا فائدة حينئذ 
من الحصر في الآية. ْ 

ورب" قائل يقول: إن القول بالحصر في الآية يعود بالأمر إلى خلاف 
ما يقوله الإمامية في تعدد الأئمة ميقل إلى اثني عشر إماماًء لإن الآية 
صرت الولاية في على والنى بعد ولاية الله تعال ؟! 

ويكن أن يقال في الجواب: إنه صرحت بعض الأحاديث كما سيأتي 
- بأن كل إمام من أئمة أهل البيت كان اذا انتقلت اليه الإمامة قام بهذا الدور 
أيضاً أي صلّى وتصدق وهو في الركوع قشملتهم الآية من هذا الوجه. 


5-1 
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الفصل التاسع: آية الولاية موماووك االمواا قا ماج اموا وا 


ويمكن أن يقال أيضا: إن النبي ذأ لاله وعلياً ْله قد نص كل منهما 
على الأئمّة من ذريتهما 4 وها منصوص عليهما بالولاية من قبل الله 
تعالى في هذه الآية. فمن نضًا عليه فهو الولي من بعدهماء هذا بالإضافة إلى 
أن الآبة خاطبت المؤمنين المعاصرين لنزول الآية وحينها كانت الولاية لله 
ولرسوله ولأمير المؤمنين محصورة فيهم, ولا ينافي هذا أن تكون الولاية 
بعدهم للائمة من ذريتهمء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 

فإن قال قائل: إن (إنما) اال سيل في عقت حقينةاها ونيف له 
وهو الحصر لجواز أن تأتي في غير الحصر مجحاز؟. 

والجواب على ذلك: إن الاستعمال للكلمة وان كان اعم من الحقيقة 
والمجاز إلا أن هذا يحتاج إلى قرائن تصرف الكلمة عن استعماها في معناها 
الحقيقي إلى المعنى الجازي وان الأصل في الاستعمال هو الحقيقة لا امجاز. هذا 
فضلاً من أن القرائن الموجودة والمحفوفة بالآية المباركة تؤيّد معنى الحصر 
الحقيقي لا الجازي كما سنبيّن لاحقا إن شاء الله. 

أسئلة واستفسارات 

ريما ترد بعض الأسئلة في خصوص دلالة الآية على الولاية والإمامة 
للإمام علي لَاشلِ. فلنناقش بعض الهم منها . 

السؤال الأول: تعدد معنى الولي 

ما ذكر من دلالة الآية على الإمامة لعلي ماللِهِ يتوقف على إرادة 

معنى الأولوية بالتصرف مسن كلمة (وليّكم) فحينها يكون المعنى هو أوللى 
بالتصرف بكم فهو الإمام عليكم ! ولكنه قد يراد من المفردة هذه غير هذا 


المعنى, فهناك معاني أخرى هذه الكلمة مثل الناصر والمحب والصديق والجار 
وغير ذلك إضافة التفغى «الأولوية بالتصرف: وقد حمل , بعض المفسرين 
معناها على النصرة والحبة. فكيف حملتم معناها على الأولوية؟ 

وليكم بمعنى الأولى بكم 

تقول فق لواب الفراتق والادلة مدل عسلى: | واه معو التبعوامة 
والأولويّة بالتصرّف من كلمة الولي هناء فمنها: 

أولا المياق الذى ععاء 'غقيت هذل المتزةة يدل علن هذا اتن اراد 
حيية ذكر الولاة.والتولى. على عد سواء لله نيحانة وللرشول: للك وللذدين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة و.. الآية. فأسند الولاء ويشكل واحد إليهم مما 
دل علي أن الولاية للجميع بمعنى واحد, ومسن الواضح أن الولاية لله 
وللرسول إنما هي بمعناها الأوسع والاهم وهي الولاية على النفس وعلى 
التصرف تلاقو ومعى القيادة و القيمومة على الناس فتكون الولاية للذين 
آمنوا هنا هي نفس الولاية, ولو كانت الولاية المنسوبة إليهم هي غير ولاية 
الالتباس وتقع الشبهة. كما نلاحظ ذلك مثلاً في قوله تعالل: 

«إوَمنْهُم الذين يُؤْدُونَ النبي' ويقُولون مُو أذن قل أَدَنْ حير لم 
15 ومن بالله ويومن للْمُؤْمنِينَ ورححمة 5 لذن آمنواً متكم والذين يدون 
1 اللّه ه لهم عَذَابْ ايو 


فقد كررك كلمة (يؤمن) مرّنين واحدة (يؤمن بالله) والأخرى (يؤمن 


.5١ التوية/‎ 


الفصل التاأسع: أية الولاية 1 1[ [ز[ |[ 0 


للمؤمنين) إحداهما مع الباء والأخرى مع اللأم. ويؤمن الثانية ليست بعنى 
يؤمن الأون::قالغانية معى الاستماع والإضغاء للمؤمئين وحسن الظن بيم: 
بينما الأولى بمعنى الإهان والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. بينم ثرى في الآية 
جاءت مفردة واحدة هي (وليّكم) ونسب هذا الولاء للجميع على حدّ سواء. 

ونا رون اإوادة تقد اعفن الولاء 0 وللزستر ل هق إقر اتعتة الكلية 
وعدم جمعهاء يعني (وليّكم) ولم يقل (أولياؤكم) فان الولي هو الله تعالى ثم 
رسوله ثم خليفته وهذا الإفراد في كلمة (وليّكم) يؤكد على أن نفس الولاية 
الواهى: ف تمال خن نفشها للنى-وللذين اموا اهنا ايضاء 

ثانيا: إن مل الآية على غير المعنى الذي يراد يُخرج (إما) عن 
الحصر. و يؤدي إلى أخذها إلى غير ما وضعت له. لأنه لو قلنا إن وليّكم 
بمعنى ناصركم أو مُحبكم أو ما شابه. فهناك الكثير من ينصر المؤمنين ويحيّهم 
وليس الأمر محصوراً على الله ورسوله وهؤلاء البعض من المؤمنين الذين 
وصفتهم الآبة بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع. 

ومن الواضح أن إبقاء الكلمة (إنما) في استعماها لما وُضعت له وهو 
الحصر ‏ أولى من إخراجها إلى ايجاز. 

وربما يجيب السائل بقوله: إن في الاية قرينة على إرادة معنى الحبة 
والنصرة وهو المعنى الذي أخذ في معنى التولي في الآبة التي قبلها وهو قوله 
تعالى «إيَا أَيهَا الّذين آمَنُوأْ لا تدوأ الْيَهُودَ والنّصارى أؤليَاء بَْضهم 


2 هه الى ل 3-9 ماه الث ه دو 5راه 0-84 02000 هم 
أوؤليّاء بَمْض ومن يَتَولَهُم منكم فإنه منهم إن الله لاا هدي القوم 


الظّالمِينَ4”'' فالأولياء هنا يمعنى النصرة والحبة فكذلك في هذه الآية, بسبب 
السياق التي هي فيه. 
ذقول ب الجواب: 
أولاً: إن الآبة ليست في ذلك السياق. وإذا لاحظنا الآيات رأيناها 
بغيدة عن تلك الأناء فلتلاحظ الآيات كلها يقول تغال: 
(يَا أيّهَا الْذِيِنَ آمَنُوأ ل تَتُخذوأ الْيَهُودَ والتّصّارى أوليّاء بَعْضَهُم 
أوليّاء بَْض ومَن يَتولّهُم مَّكُمْ فَإِنَهُ مهم إن الله لا يَهْدي الْقَْمَ الظالمين 
* فَترَى الّذِينَ في فُلُوبهم سرض يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ ُخشى أن تصيبنا 
دآئرة 5 فَمَسّى الله أن نان بالقشح أو اقرع عبد يتح رارعتي ا 
5 في أَلْفُسهم نَادمِينَ * وقول الْذِينَ آمَنُوأ أمؤلاء الْذِينَ أَقْسَمُو موأ بالله جَهْدَ 
أنِمَانهم إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَت أَعْمَالَهُمْ فَأصْبّحُوأ خَاسرِينَ عه يَا به الْذِينَ 
موأ مَن يد مدكُم عن دينه قسَواف يَأتي الله يوم يُحُهُم ويُحئوتة أذ 
عَلَى الْمُوْمِنِينَ أعرة عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهدُون في سَبيل الله ولا ُو 
لوقه لآئم ذلك قحل الله يُتيه من يَشَاء واللّه وان قلي هه 19160 
الب وْرْكوولة الذي أمثرا الذين يقِيمُونَ الصّلآةَ ويُوثُون الككاة وها 
راكقون #«ومن يتول الله ورشولة وَالْذِيِنَ آمَنُوأ إن حزب ؛ الله ٠‏ هم 
العَالبُونَ 04". 
فالآية التي نحن فيها بعيدة عن ذلك السياق وهي اقرب إلى سياق 


. ه١ الماسة/‎ 5١ 


؟ الائدة/ ذه -كه. 


الفصل التاسع: آية الولاية ا ا جل و اطي ا ل و 011 
الذي هي فيه من ولاية الله تعالى ورسوله كما هو أيضا في الآية التي تلتها. 

قافيا: لسن م السدووزة ايلام ينا ليا من الذيات: 
فكثيرة هي الآيات التي لا علاقة لها بما يكتنفها من الآيات اللأخرى. ولا 
يكون طذا السياق المفترض من القوة بحيث يخرج الآية عن سياق هي أقرب 
إليه وهو كون التولي جاء لله وللرسول وللذين آمنوا مع ذلك الوصف على 

دا فهذا الناف؛ اقيم 1 اننا: 

ثالثا: إنه يمكن القول بوجود التناسق هنا أيضا يض ولكن مع إبقائها على 
معنى الأولويّة بالتصرّف وإبقاء تلك الولاية لليهود والنصارى المنهية عنها 
بمعنى النصرة والمحبة, لأن طلب التولي لله ولرسوله وللذين آمنوا يتضمن 
يسا النيق عدن تضيرة ادام الله وا سول مرو البهوددوالتضارى كنا إن 
الولاية بمعنى التصرف بالأمور والقيمومة هي أيضاً متضمنة لمعنى وجود 
النصرة والحبة. فالله ورسوله والخخليفة الحق هم أولياء للأمور وحبون 
وناصرون للمؤمنين. فلا تكون الآية غريبة عن النسق المفترض لما قبلها. 
ويبقى معنى الولاية هو بمعناه القريب إلى ولاية الله تعالى . 

ورابعا: إن الموضوع والكلام في تلك الآية هو عن ولاية بعض على 
بعض :«لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض* فالحديث 
عن الولاية بمعنى الحبة والنصرة بين بعض الناس إلى بعض. ولكن هذه الآية 
تبيّن ولاية الله تعالى وولاية رسوله تكله فهو حديث عن السلطة والقيمومية 
والأولويّة بالتصرف في الأمور ثم تعطف عليها ولاية أولئك المؤمنين الذين 
وصفتهم الآية بوصف خاص - وهم علي والأئمة من ولده ملق - فأين هذا 
النسق من ذلك ؟!!. ولابدٌ للمتمعٌن والمنصف أن يفرّق بين الولايتين. 


السؤال الثاني: ماذا عن صيغة الجمع ؟ 
من الملاحظ أن الآية ذكرت الأوصاف بصيغة الجمع لا المفرد فقالت: 


(الذين أمنوا. . يقيمون.. يؤتون.. وهم رآكعون) ما يوهم إرادة جميع المؤمنين 
أو جماعة منهم وليس ولياً واحداً وهو علي لكي كما استدلّتم بالآية على ذلك؟ 
الجواب على ذلت: 


أولاً: يكفي ما بيّنه ابي علق في شأن نزول الآية. فبيانه أن الآية زلت 
في حق الإمام علي لكي على ما جاء في هذه الروايات المجمع عليها خير 
دليل على أنه أريد من هذه الصيغ المجموعة هذا المصداق الذي حصل وهو أمير 
المؤمنين ملتلِهِ حيث تصدّق بخاتقه أو حُلّته وهو في الصلاة وفي حالة ركوعه. 

كاتياء هثال: آيات اغر جاءت :فق الترآن الكرم على منيدة الحم 
وأ رية متها شكهن :واس يمنا 

قوله تعالى: « لَقَدْ سَمِعْ الله ة قول الذين قَالوأ | أ إن اللّهَ فقير تحر 
أغْنيّاء ستكتب مَا قالوأ وقَلُم الأنيياء بير حَقّ وتقُول دُوقُوأً عَذَابَ 
لحر بق 54 ' وهو يحبى بن اخطب. 

وقوله ا : (ومنهم اْذينَ يُؤْذُونَ النبي ويعُولُون مو أ دن قل 
أن حبر كم يذ من بالله وَيُؤمن مدن وَرَْمَة لذ بن آمَنُوأ منكم 
والذين يوذو ارول الله َهُمْ عَدَابُ أليجم”” .والمؤذي هو شخص أسمه 


.18١ عمران/‎ لآ-١‎ 
.3١ التوبة/‎  ؟‎ 


الفصل التاسع: اية الولاية ا اا 


عتاب بن قشير أو غيره. 

وقوله سبحانه: إإنّ الذين يَأْكُلُونَ أموال ؛ الُتامَى ظُلمًا ! انما باكر 
فى بَطُونهم نار وسَيَصَلوْنَ سَعير4'' والمراد هو مرئد بن زيد الغطفاني. 
ْ أ نام عال: وتناو مان طون فلم فق من حي 
للأوالة ين والأكربِينَ وَالْيتامّى وَالْمَسّاكين وآبن ن الستبيل وما تفْعَلُواً من 
خير فَإِنٌ الله يه عَلِيمٌ4!". والمراد من لسرن حو عور بن درت 
0 البي عمّاذا يتصدق؟. 

وكذلك قوله تعالى: «الذين يُنفقُونَ أَمْوالهُم بالليل وَالنّمَار سر 
وَعَلانيَةَ فلهُمْ جرهم عند ديهم ولا واف عَلَيهِم لهم يخركون» 00 
والمنفق هو علي بن أبي طالب لَك حيث انفق درهماً في الليل وآخر فْ 
النهار ترا وعلفقية. 

نلاحظ في هذه الآيات أنها جاءت بصيغ الجمع وأريد منها المفرد. فلا 
مانع أن تكون هذه الآية التي نحن فيها من تلك الآبات أيضاً. 

هذا.. وربما السرّ وراء ذلك هو _كما ذكره أهل البلاغة ‏ من أن يُذكر 
الحكم على صيغة الجمع وعلى الجهة العامّة و يراد به جهة خاصة وذلك 
ليكون ترغيباً للإتيان بمثله فيما إذا كان الوصف أو الفعل حَسّناً أو تحذيراً 
فتن ارتكابنه هنينا [ذا كان آيرا فويحا فانف مف ذلك مكون اكدتمه وميه 


١-النساء/ 1١‏ 
؟ سالبقرة / 516, 
” -البقرة / 1لا١”‏ , 


القضية بشكلها الانفرادي إلى الشخص المفرد. 

ثالثا: قد يكون أيضاً استعمال الجمع في محل المفرد لأجل التبجيل 
والتفخيم والاححترام, كما في قو له تعالى: إن تحن بَلْنَا الذئرَ إن لَه لَحَافظُون! © 
وقوله تعالى: «إإنَا نَحْنْ تُخبي الْمَوْتَى وَتَكْتُبْ ما قَدّمُوا وَآثَارَهُمْ وكل شي 


أَحْصَيَْاهُ في إِمَامٍ مُبين 1746 . 


رابعا: لد ورد في الحديث عن الإمام الصادق مِكَلْهِ أن كل إمام من 
أئمّة أهل البيت لكك يفعل الذي فعله علي لله في صلاته من التصدّق في 
الصلاة في حال الركوع, فعنه َكَلّةِ في قول الله (عرٌ وجل): #إإنما وليّكم الله 
ورسوله والدين أمنوا» قال: (إِنما) يعي أوْى بكم أي أحق بكم وبأموركم 
وأنفسكم وأموالكم, الله ورسوله والذين آمنوا يعني علياً وأولاده الأئمة متققد 
إلى يوم القيامة, ثم وصّفهم الله (عرٌ وجل) فقال: «إالذين يُقيمون الصلاة 
ويّؤتون الزكاة وهم راكعون» وكان أمير المؤمنين لَليةِ في صلاة الظهر وقد 
صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حُلَّ قيمتها ألف دينار. وكان النبي تلايكه كساء 
إيَاها. وكان النجاشي أهداها له. فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله 
وأول بالمؤمتين من أنذسهم: تصدّق على مسكين: قطرح الملة إليه -وأومأ 
بيده إليه أن احملها فأنزل الله (عرّ وجل) فيه هذه الآية وصيّر نعمة أولاده 
سحي كم كن انو تق أزلاة نيلها الأمانة» كوو بودن لعن اد 


.5 الحجر/‎ ١ 


أو 


الفصل التاسع: آية الولاية 01 ااا ا 


فيتصدّقون وهم رأكعون والسائل الذي سأل أمير المؤمنين لال من الملائكة, 
والذين يسألون الأثمّة من أولاده يكونون من الملائكة)!". 

وقد يقول قائل: وكيف يحضر ويصادف أن يأتي فقير وسائل وهم في 
حالة الصلاة والركوع ؟! 

والجواب: لقد قرأت أنه يأتي ملك من الملائكة على صورة بشر إلى 
1 إمام لتنطبق الآية عليهم أيضاً: زاله ميعاة :قاد على كل علي ولس 
أهل البيت اقل منزلة تمن نزلت إليهم الملائكة وحدّثتهم مما ذكر في القرآن 
الكريم مثل قوله تعالى «إوَام أنه قآئمَةٌ فضحكت فَبَشرْنَاهَا بإِمْحَقّ ومن 
وراء إمْحَق يَعْقُوب 54" . 

وعلى أي حال فصيغة الجمع في الآية لا تخدش الاستدلال بها في 
المقام لما ذكر في هذه الأجوبة. 

السؤال الثالث: هل يتنافى التصدق 2# الصلاة مع الخشوع؟ 

هل أن تصدّق الإمام علي لله في صلاته وركوعه أمر يخالف حالة 
الخشوع التي ينبغي أن يكون عليها الإمام وهو في صلاته؟ 

وهل يخرج الإنسان من خشوعه وهو يقوم بمتل هذا العمل ؟. 

الجواب: 

ما قام به الإمام في صلاته لا ينافي النشوع في الصلاة, وذلك لأنه ليس 


١-الكافي‏ للشيخ الكليني -ج ١‏ ص 5884. وقال في الامش (أي جعل نعمة أولاده ملحقة بنسته فأتى 


١‏ -هود/الا, 


المراد من النشوع أن لا يسمع المصلّي ولا يرى ولا يحرتك ساكناً وخاصّة اذا 
كان لأمرتهوائق العبادة أيضا, فالمضلن بسع إلى'إمام الجناعةة .وهويثرأ 
سورة الحمد والسورة التي بعدها. ويسمع أي" صوت يصك مسامعه لأن من 
الواضح أن المصلي” بخشوعه لا يصبح أصمّاً لا يسمع شيئاً. كما إنه لا ينافي 
خشوع المصلي أن تكون عيناه مفتوحتين يبصر أمامه وبين يديه ويلاحظ 
الإمام متى يركع أو يسجد ليتابعه بالأفعال. وكذلك بعض حركاته فهو يرفع 
يدينه إل أذفية عند التكبيرات أثناء الصلاة. ولا ينافي هذا حالة الخشوع. 
وكل ما فعله الإمام مشي في صلاة مندوبة و مستحبة أن ألقى حُلّه التي على 
عاتقه إلى السائل أو مد إليه إصبعه فاخذ السائل الخاتم من إصبعه وليس في 
هذا شيء من الفعل الكثير. ورأيت بعض المعاندين للحق يُهرّج و ينكر هذه 
الفضيلة ويمثل الحالة ‏ في بعض الفضائيات ‏ حيث يفيّش عن محفظته في 
جيبه ثم يخرجها ثم يفتحها ويخرج منها ورقة نقدية ثم يمد يده ويقول 
لمخاطبيه: أليس هذا مناف للخشوع فكيف يصنع ذلك مثل علي للشله في 
إثناء الصلاة ؟!, 

مع العلم أن الإمام نَل لم يفعل شيئا سوى أنه مد يده الكريمة للسائل 
وفي إصبعه الخاتم. و إضافة إلى ذلك إن فعله هذا كان عبادة في ضمن عيادة 

وما المانع أيضاً أن يكون الله تعالى أهمه لَكَلْةِ هذا الفعل؟! لأن الله 
تعالى يريد أن ينزل آية ف حقه ويشير إلى منزلته وولايته على المؤمنين من 
بعد رسوله 2َلله. فلا مانع من كل ذلك. 


الفصل التاسع: آية الولاية 000018 0 0 ااا 00 


السؤال الرابع: هل للإمام ولاية مع وجود النبي ؟ 

من الواضح أن النبي يله هو الولي والإمام على الناس في عهده 
والآبة توجب الولاية للإمام علي مِكَيْهِ أيضاً. فمع وجود الني :لله يتحقق 
به وجود الولي أيضا فما معنى ولاية الإمام حينها وفي زمنه تلايله؟ 

الجواب: 

اولاً: لقد ذكرنا حديث الني 485 في هذه القضية أله قال في على 
لله أنه الولي من بعده, فالنبي هو بنفسه أجاب بان المراد ولاية علي من 
بعده فقال تله بعد نزول الآية وتصدّق الإمام ملتاج ِل : (علي بن أبي 
طالب وليّكم بعدي)' 0 

ثانياً: لا مانع من أن تكون للإمام علي لكيه ولاية في طول ولاية 
الني تكله أي أن الني هو الولي على علي وعلى سائر المؤمنين و الإمام 
عتلى هو الزل على المؤستية »دون أن اتكون لدولاية علن ابي طبما. وهل 
الولاية باقية ببقائه فهو الولي في زمن النبي على غير النبي بجعل من الله 
ورسوله وهو أيضاً الولي بعد رحيل النبي تلللله على سائر المؤمنين. 

ثالسثا: إن الآية في مقام تثبيت الولاية لله وللرسول وللإسام دون 
ملاحظة الاعتبارات الأخرى من الحاليّة في الوقت أو البعديّة, وإنما المهم في 
الأمر هو اعتبار الولاية من الله تعالى وتثبيتها للرسول والإمام المعصوم 
عليهما الصلاة و السلام . 


. 19/1 - 4078 ص‎ ١ -وسائل الشيعة للحر العاملي اج‎ ١ 


إن الآية دلت على ولاية الإمام على مكل من حيث أنها تحدنت عن 
تصدّقه على السائل في صلاته وفي حالة الركوع, كما بيّنت ذلك الأحاديث, 
رينت :ذلك أيضّاً من خلال الحضر:الموجود ف كله ([غا) فى الآية وض" 
ولاية الإمام إلى ولاية الله تعالى وولاية البي دَله مما دل على أنها ولاية 
في الحكم والخلافة والإمامة. 

ويضاف إلى ذلك: إنها دلت على الإمامة لعلي مله حيث جعلته 
الول مظلقا ودائماً وفي كل الأخرال دوق تطنيد ؤللنا يشي معان نا :يدل على 
عصمته. وهذا الأمر ملازم للأفضليّة المطلقة على غيره وهو أمر ملازم 
للإمافة أيضا.: 

هذا «وابلئئة ود وب العالموة: 


سبي 0 أب ا 
د١5‏ 0 انحوي با و يي 2 
1 : 5 
م ا لفصل العاشر 09 
0 


10 
7 آبة الإندا 
0 يه الإندار ع 


يك امس 
سا 0 رك 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لله ه الى سيرع #كوس سم( 
#وانذر عشيرتك الْأفْربينَ4» 1 
من الآيات القرانية الدالة على إمامة الإمام علي بن أبي طالب لِك 
هي هذه الآبة المباركة من سورة الشعراء. حيث جاء في شأن نزوها وفي 


ممتادن الملين عقر كله ةنو الرزابات فا يدل على ذللف 
ولنلاحظط بعض ما ذكره ارون الور حون فْ ذلك: 


الروايات من مصادر غير الإمامية 

ذكر الطبري في تاريخه عن عبد الله ابن عباس عن الإمام علي بن أبي 
طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول انه «وأنذر عشيرتك 
الأقربين# دعاني رسول الله يه فقال لي: ييا علي إن الله أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أنى متى أباديهم بهذا الأمر أرى 
ذنها يا أكزى معاي علوو سن ادن جيل قال امن إنلن زلا يقد 
مسا تؤمر به يعذّبك ريّك) فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة 


. 7١4 /ءارعشلا-١‎ 


وأملا الها امكااين لناتم اخرو ارس عد للح أكليق راللدهونا 
سريت مع فودنت جا ار ين م حطرعه له - وهم يومئذ أربعون رجلا 
يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لب 
- فلمًا اجتمعوأ إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لحم فجئت به فلمًا وضعته 
كتاوك وعول أله ل عدي مد اللحين فيقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي 
او و ال 1 
أرئ اله موضع أيديهم. وأيم الله الذي نفس علي بيده ان كان الرجل الواحد 
منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم. ثم قال: اسق القوم. فجئتهم بذلك العسّ 
روا ننه حدق وووااعن نينا وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم 
ابشزت خلج :فلم راك زسوق 1 4ه أن كلمي زه أبوالنت إلى الكلاه 
فال لنذ ها اتتحرك عا حيكم فرق القوم وم تكلمهم سيول أل يكدافقال 
الغد: : يا علي إن هذا الرجل سبقني إلى ما قد معت من القول فتفرّق القوم 
شيل أن أكلديدو فق لتنا تن الطعاء يدل ماستيت # امعين إل .قال: 
عار 0 فأكلوا 
حتى ما طم بشيء حاجة ثم قال : أسقهم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتىق 
روا ننه عمنيهاء ثم تكلّم رسول الله ييه فقال: يا بنى عبد المطلب إفي والله ما 
أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جتتُكم به. إئي قد جتتكم بخير 
الدنيا والآخرة, وقد أُمَرني لله تعالى أن أدعوكم إليه. فأيّكم يوازرني على 
هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم. قال: فأحجم القوم 
عنها جميعاً. وقلت واي لأحدثهم نا وأرسعتن 7" عيناً وأعظمهم بطناً 


- الرمص في العين أي صغرها أو فيها قذى وهي كناية عن صغر السن . 


الفصل العاشر: آية الإنذار ل ل 1 
وأحمشهم' ' ساقاً ‏ : أنا يا ني الله أكون وزيرك عليه, فاخذ برقبتي ثم قال: 
إن هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا قال: فقام القوم 
يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع)”". 

وقال ابن أبي الحديد مستدلاً بالرواية على وزارة أمير المؤمنين مَكَلحٍ 
للبي تللك: (وأما خبر الوزارة. فقد ذكره الطبري في تاريخه عن عبد الله بن 
عباس عن علي بن أبي طالب كَلِِ. قال: لا أنزلت هذه الآبة: «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين».. ثم 7 الرواية عن الطبري ثم علّق وقال: ويدل على 
أنه وزير رسول الله ليله من نّص الكتاب والسمئّة. قول الله تعالى: وَاجْعَل 
7 وزيرا 7 من أهلي * هَارُونَ أخي اشداة به أزّري * وَأشْركْهُ في 


َه 


2 
قروية “وفتال اللخ على لين ليمع علق _روايقة بين بعائر فرق 


الإسلام: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي). فأثبت له 


ع مراتب هارون عن موسى. فاذن هو وزير رسول الله تفيته. وشاة ا 
0 5 1 3 
ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكا في أمره)! '. 
ككذا :إن رؤامة الخترف:وويتعن ان إيقفا قي البزاء قله التعلئ. ىق 
تفسيره وغيره عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك 


الأقربين #جمع رسول اله مي بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلاء 


١-أي‏ أدقهم ساقا. 
١‏ تاريخ الطبري اج ” - ص 77-55 . 
* د سورة طه / 315-58 


؛ - شرح لهج البلاغة ابن أبىي الحديد اج 77 ا ص 75٠١‏ 501, 


الرجل منهم يأكل المسئّة وبشرب العس”» فأمر علياً برجل شاة فأدمها ثم 
قال: أدنوا باسم الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا 
بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال هم: اشربوا باسم الله. فشرب القوم 
حتى روواء فبّدرهم أبو لهب فقال: هذا ما يسحركم به الرجل. فسكت الني 
يله يومئذ فلم يتكلّم. ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب 
ثم أنذرهم رسول الله تي فقال: (يا بني عبد المطلب إئي أنا النذير إِليُكم من 
الله سبحانه والبشير لما يجيء به أحدٌ منكم. جئتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا 
وأطيعوني تهتدواء ومن يوالحيني ويؤازرني ويكون ولمّي ووصتّي بعدي, 
وخليفتي في أهلي ويقضي ديني ؟ فسكت القوم, وأعاد ذلك ثلاثاً. كل ذلك 
يسكت القسوم. ويقول علي: أناء فقال: (أنت) فقام القوم وهم يقولون لأبي 
طالب: أطع ابنك فقد أَمّر عليك!'. 

وقد ذكر هذا الحديث في مصادر كثيرة لدى غير الإمامية”". 

من مصادر الإمامية 

وأمّا ما روي في مصادر الإمامية فمنها ما في تفسير الميزان, قال: وفي 
علل الشرائع بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي بن أبي 
طالب لقا قال: لما نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين» أي رهطك 


المخلصين دعا رسول الله عله بني عبد المطلب وهم إذ ذاك أربعون رجلاً 


١-تفسير‏ التعلبي ج 7 ص 185 وأيضاأ في شواهد التنزيل للحسكاني ج١‏ ص 017. 

؟ - ذكر الشيخ حسين آل راضى في تتمة المراجعات ص8 مصادر عدة منها تفسير الدر المنثور 
للسيوطي جه ص97 وتفسير ابن كثير ج7 ص 70١‏ ومسند الإمام احمد ج١‏ ص ١١١‏ طبع 
الميمنية بحصر. 


الفصل العاشر: آية الإئذار 11 لاسو نطق انهه اس او 


يسزيدون رجلاً وينقصون رجلا فقال: أيُكم يكون أخي ووارثي ووزيري 
ووصتّي وخليفتي فيكم بعدي: فعض عليهم ذلك رجلاً رجلاً كلهم يأبى 
ذلك. حتى أتى علي فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: يا بني عبد المطلب هذا 
وأرثي ووزسري وخليفتي فيكم بعدي فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض 
ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع هذا الغلاء!'". 

نتيجة الأحاديث المروية 2 الآية 

أيّها القارئ الكري: إننا نستنتج من هذه الأحاديث المرويّة في تفسير 
هذه الآية المباركة أن في الآية دلالة واضحة على خلافة الإمام علي ليه 
للني يله حيث صرح داه أنه وارثه ووزيره وخليفته من بعده. فتكون 
هذه الآية من الآآيات الدالّة على إمامة أمير المؤمنين علي لكل . 


أسئلة واستفسارات 
هناك بعض الأسئلة والإستفسارات التي تُطرح في هذا المجال.ونحن 
نتناوها با : لبحث والمناقشة: 


الاستفسار الأول: هل لنزول الآية قصة أخرى؟ 

لقد وردت روايات أخرى في شان نزول هذه الآية وليس فيها ما 
يشير إلى موضوع الخلافة. فهل لنزول الآية قصّة أخرى؟ 

الجواب: لقد وردت روايات باسانيد ينتهي بعضها إلى عائشة وأخرى 
إلى أبي هريرة وثالثة إلى أبي موسى الأشعري وغيرهم. ٠‏ فمثلاً: 

-١‏ في صحيح مسلم عن عائشة قالت: لا نزلت: #وانذر عشيرتك 


١-تفسير‏ الموزان للسيد | اطباطبائي - ج دص 3؟. 


الأقربين»4, قام رسول الله عله على الصّفا فقال: يا فاطمة بنت محمد: يأ 
صفية بنت عبد المطلب: يا بني عبد المطلب: لا أملك لكم من الله شيئاء 
سلوني من مالي ما شئعم'"" 

؟- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لا أنزلت هذه الآية: 
«وانذر عتسيرتك الأقربين» دعا رسول الله 82 قريشاً فاجتمعواء فعَمّ 
وخّص فقال: يا بني كعب بن لؤي : أنقذوا أنفسكم من النار. 

0 ؛ أقذوا اكد ين الثان: 

يا بني هاشم : أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني عبد المطلب : أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا فاطمة : أنقذي نفسك من النار, فاني لا أملك لكم من الله شيئا غير 
اك عا مايا ال 

7- وعن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال: لا تزلت على 
رسول الله 2:: «وأنذر عشيرتك الأقربين» انطلق رسول الله عليله إلى 
صخرة من جبل فعلا أعلاهاء ثم نادى أو قال: يا آل عبد مناف إني نذير؛ إن 
مَعَلِي ومُتلكم كمّئل رجل رأى العدوً فانطلق يربؤ أهله ينادي» أو قال : 
يهتف يا صباحاء”'". 


وهكذا رواية أشوق عن البراء وغيره شبيهة مهاه المضامين, وهذه 





. 197 / ١ صحيح مسلم. كتاب الامان, باب وأذر ع شيرتك الأقربين ج‎ ١ 
. 157 / ١ ؟ - صحيح مسلم. كتاب الايمان. باب وانثر ع شيرتك الأقربين ح‎ 
. 6 / مسئد أحمد ج 3 7 7غ واج‎ 3” 


الفصل العاشر: آية الإنذار ا ع دوه وام رهاط قاد ل ما لز الخ م 


المضامين لا علاقة لها بموضوع الولاية والإمامة. 

فكيف التوفيق بين هذه الروايات وبين التي ذكرت قضيّة الخلافة؟ 

الجواب عن الاستفسار 

جنات امون غن | الانهسار:-ا بعد وراشتهم .ذه الروايات 
وأسائيدها - من لحاظين: لحاظ أسانيدها ولحاظ متونها. 

مناقشة أسانيدها 

أما من جهة أسانيدها فصرّحوا أن هذه الروايات ينتهى سندها إلى 
مجموعة لا يمكن انتهاؤه إليهم. إذ بعد الدراسة والتحقيق تبيّن أنه لم يكن أحد 
بتع تر لا سود بوم تروك كلها اللنا ركة ا حضرة لعي الام ون اانه 
الإنذار هي من سورة الشعراء وهي مكيّة نزلت في العام الثالث بعد البعثة, 
والحال أن من تسب إليهم الرواية وهم (أبو هريرة وعائشة وأبو موسى 
الأشعري وابن عباس وقبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو وانس بن مالك 
وأبو إمامة والبراء بن عازب) منهم من لم يولد يومئذ ومنهم من لم يكن في 
مكة. فان عائشة ولدت في السنة الرابعة بعد البعئة. وأبو موسى الأشعري 
وأبو هريرة قد وردا المدينة في السنة السابعة بعد الهجرة. وعبد الله بن العباس 
قد ولد بعد نزول الآية بسبع سنين في شعب أبي طالبء وأمّا قبيصة فهو لم بر 
الني يلاه بمكة بل إلتقى به في المدينة. وأمّا زهير بن عمرو فكان من أهل 
البصرة والتي تأسست عام أربعة عشر من الطهجرة, وهكذا البراء هو من قبيلة 
الأوس من أهل المدينة وكان عمره يوم بدر خمس عشرة سنة ولم يقبل النبي 
مشاركته ببدر لصغر سنه فيكون عمره يوم نزول الآية ثلاث سنوات. وأمًا 


أبو امامة فهناك خمسة يُكنّون بأبي إمامة وليس أحدٌ منهم من أهل مكة وم 
يكن احد منهم موجتؤداً يوم نزول الآية فكيف يجوز لواحد من هؤلاء أن 
يتحدث عن شان نزول الآية مباشرة دون أن يسند ذلك لغيره. مع العلم أن 
ابن عسباس في تلك الرواية المؤيدة لما نحن فيه قد نسب الحديث إلى الإمام 
علي شل ولم يسنده لنفسه كما نسب إليه هنا !! وللمزيد من التحقيق في 
لقي امزاعطة القفي الكمكمةة ون تل 20 

اذن: فالأسانيد كلها ضعيفة والأحاديث غير مقبولة ولا يمكن الأعتماد 
عليها أو الاستدلال بها. 

مناقشة المتون 

ولابدٌ من التَوقف عند بعض هذه المتون ومناقشتهاء فمثلا: 

- نلاحظ في هذه الروايات أن الني تله خاطب  فيمن خاطب‎ ١ 
فاطمة ِكل وقال: يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.. هذا‎ 
مع أن ولادة الصديقة كانت في السنة الخامسة بعد البعثة بينما الآية كان‎ 
نزوها في السنة الثالثة من البعثة. ويعني هذا أن السيدة الزهراء ليا لم تكن‎ 
قد ولدت بعد على اصح الأقوال؛ وحتى لو فرضنا أنها كانت قد ولدت كما‎ 
يدعي البعض إلا أنها م تكن في سن التكليف الشرعي حتى تخاطب ممثل‎ 
ذلك الخطاب لاسيّما عند القوم الذين لا يرون ها خصوصية على سائر‎ 
النساء, وأمّا عند أتباع أهل البيت فإنها لت لم تكن قد ولدت بعد ولم تكن‎ 


. 597 يراجع كتاب أحاديث أم المؤمنين عائشة للسيد مرتضى العسكري ج١1 ص‎ ١ 


الفصل العاشر: آية الإنذار دوا عنمو ا مااي ماسوو ب ا م 
حاضرة حين نزول الآية. 

١‏ - نلاحظ في بعض هذه الروايات أن ابي مله خاطب بني عبد 
المطلب وبني كعب وغيرهم وقال هم: إني لا املك لكم من الله شيئاً. أنقذوا 
أنفسكم من النار. مع أن هؤلاء في حينها كانوا كفارا لا يؤمنون برسالة النبي 
ولا بالمعاد. ومنهم من قال :لمَنْ يحمي الْعظام وه رميم4” وائهم النبي 
بالكذب والسحر والجنون. فكيف يصح مخاطبتهم حينها بقوله يَقله: (إنى لا 
املك لكم من الله شيئاء أنقذوا أنفسكم من النار) ؟!! 

إضافة إلى أن بعض هؤلاء ليسوا من عشيرته الأقربين. والآية قالت: 
«إوأنذر عشيرتك الأقربين».؟!! 

من الواضح أن الني مله تروّج بعائشة وحفصة وأم سلمة في 
المدينة لا في مكة, والحسال أن هذه الروايات صرحت بأنه لله جمع بني 
هاشم ونساءه وأهله وفاطمة وعائشة وحفصة وأم سلمة وقال هم ما قال, 
مع أن الآية نزلت كما بيّنا - في مكة قبل الطجرة بعشر سنوات. 

فيتوضّح لنا من خلال هذه الملاحظات والإشكالات أن هذه الروايات 
لا تصمد أمام النقد لا من جهة مسانيدها ولا من جهة مضامينها ومتونها؛ في 
حال سنئرى صحة الأحاديث الأخرى ومتانة متونها لدى الفريقين. 

صحة حديث الدار 


في قبال ضعف تلك الرايات سئدا ومتناً تجد أن روايات حديث الدار 


اديس/ 18. 


والتي فسَّرت الآبة #وأنذر عشيرتك الأقربين#» في موضوع دعوة البي 
تكله لعشيرته في دار أبي طالب مله نجدها صحيحة لا غبار عليها. 


فمثلاً: الحافظ الطهيئمي في كتابه مجمع الزوائد يروي حديث الدار ثم 
فول رواة اعد ورعياله ساف 3 


١‏ مجمع الزوائد للمحافظ الهيثمي جم ص56 باب معجزات النبي مَلْليهِ في الطعام. ومن المصادر 
الأخسرى لحديث الدار يوم الإنذار وفيه قول النبي تلد اعلي للح , ” إن هذا أخي ووصمي 
وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ' ماورد في هامش كتاب النص والاجتهاد للسيد شرف الدين 
ص . هي: تاريخ الطبري ج ؟ ص 505 - 71١‏ ط دار المعارف بمصر. | لكامل في التاريخ لابن 
الأير الشافعي ج ؟ ص 371 و 75 ط دار صادر في بيروت, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ج 1١‏ ص 5٠١‏ و 144 وصححه ط مصر بتحقيق أبو | أفضل. | لسيرة الحلبية المحلبي ا لشافعي ج 
١‏ ص 7١١‏ ط البهية بمصر, م نتخب كنز | لعمال بهامش مسند أحمد ج © ص 1١‏ و 15 ط الميمنية 
بمصر. شواهد التغزيل المحسكاني الحنفي ج ١‏ ص 29١‏ ح 614 و 08٠‏ ط ١‏ بيروت. كنز | لعمال 
اج اص 85 ط اوج ٠6‏ ص 0١ح‏ 7501 ط ؟, ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من 
تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج ١‏ ص مدح 55و ١6٠و 11١‏ ط ١‏ بيروتء تفسير 
الخازن بج ' ص ١و‏ 59-0 ط مصرء | لتفسير المنير معام التغزيل المجاوي ج ؟ ص 1١18‏ ط ”3 
تفسير الطيري بج 19 ص ١١١‏ ط ؟ ولكن المؤلف أو الطابع حرف آخر الحديث فحذف قوله 
عَليْله : (إن هذا أخي ووصادبي وخليفتي فيكم ) وذكر بدله ” أن هذا أخي وكذا وكذا !!” فيا 
المعجب لهذه الأ عمال التي تنطوي على الحقد | لدفين و الحسد المشين مع أنه ذكر الحديث تاما في 
تارخه ج ص 5159 كما تقدم. و يلفظ آخر: وفيه نزل قوله تعالى: * و أشر ع شيرتك الأ قربين ” 
الشهراء: 7١4‏ يوجد فىي: شواهد التنزيل المحسكاني الحنفي ج ١‏ ص 797 سم 011 وج ؟ا ص 
م 340 ط ١‏ بيروت؛ مسند أحمد ج ١‏ ص ١١١‏ ط الميمنية بمصر, كفاية | لطالب المكنجي 
الشافعي ص ٠١1- ٠١4‏ ط الحيدرية وص 88 ط الغري, تذكرة الخواص المسبط بن الجوزي 
الحستقي ص 78 ط الحيدرية وص غ؛ ط النجف, كنز ا لعمال ج 5 ص 5 ط ١‏ وج 6٠١اص‏ 
7 و 1١١0‏ طال منتخب كنز | لعمال همش مسند أحمد ج ه ص 4١‏ و 15و 27 ط الليمنية 
بمصرء يتابيع المودة المقندوزي الحنفي ص ٠١١‏ ط اسلاميول وص ١١15‏ ط الحيدرية, تاريخ أبي 


الفصل العاشر: أية الإنذار ا 0 
كما صحّحه الحاكم النيسابوري ‏ وهو من كبار علماء اهل السّنة ‏ في 


المستدرك؛ ويقول الشهاب الخفاجي: إن سند هذا الحديث صحيح'". 


وقد تسأل عن البخاري ومسلم لماذا لم يذكراه في صحيحيهما؟! 
والكطال ق عله لان اديت جاء باسائية تتيدةة ويرجال مويقين عندهيا 
فالحديث ‏ باصطلاحهم ‏ صحيح على شرط الشيخين فلماذا أهملاه ؟!!". 


لاشك أن هناك دواعي غير خافية على المتتّبع. حيث لا يروق للبعض 
أن يُصراّح بولاية الإمام علي مَل أو بما يشير إلى ذلك. وليس غريب ذلك 
في كتبهم فابن تيمية كذب الخبر من أساسه. والطبري ترك التفصيل في 


تفسيره وروى عن الني 2ه أنه قال: (أيُكم يؤازرني على هذا الأمر.. إلى 
أن قال.. إن هذا أخي «كذا وكذا) بينما صرح بذلك في تاريخه' ''. وليس 


ببعيد ما فعله محمد حسين هيكل من حذف ما دوثه في كتابه في طبعته الأول 


الفداء ج ١‏ ص ١١5‏ ط الق_طنطنية, الدر المنثور للسيوطي ج 0 ص 17 ط مصرء تفسير اين 
كثير ج ا ص 70١‏ ط مصر. و بلفظ ثالث يوجد في: +صائص أمير المؤمنين المنسائي ص 81 ط 
الحيدرية وص ١‏ ط بيروت, نظم درر | لسمطين المزرندي الحنفي ص 87 ط التنجف. مجمع 

الزوائد للحافظ الهيثمي ج م ص 705 وج و ص 1١١‏ ط القدسي. ولأجل المزيد من المصادر 
راجع (سبيل النجاة في تمة | لمراجعات) تحت رقم -١!ل/ا‏ -ط بيروت. 

. 50 نسيم الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض ج١١ ص‎ ١ 

؟ -يراجع الغدير للاميني ج 7 ص 7/6 - 187 . 

, 705 و تاريخه بج؟ ص‎ 71١ ص‎ ١١5 لاحظ, تفسير طبري ج‎  " 


دن ليع ني 
وملخّص الكلام وهو بيت القصيد إن حديث يوم الدار هو حديث 
آية الإنذار وهو الحديث الصحيح وليس غيره. 


الاستفسار الثاني: ألم يكن الإمام صبيًا؟ 

رفنا يقنال: إن الإماء:علياً كله حين نزول الآية كان صبياء فكيف 
يعيّنه البي 2 خليفة ووصيًا ووزيرا و.. الخ ؟ 

الجوابس: 

أوَلاً: إن موضوع الخلافة والإمامة بما أنها بجعل من اله تعالى فلا يلاحظ 
فيها موضوع السن والعمرء أما تقرأ قوله تعالى في شأن يحبى الني كله : 

رعيكو تي ويه ري 5ج ١‏ . 1 

«إوَآتيناهُ الْحُكْمَ صبيًّا4' '. وكذلك بالنسبة للبي عيسى عَكْيْهِ نقرأ قوله 
نسال: لقا إن ب لله آنا الكتاب: وتني ج14" قافا عبس 
للِدِ وهو بعد في المهد. فلا يستغرب الإنسان المؤمن بالله تعالى من ذلك. 


كافيا :لقند :تدر هنا الأمرسن الذى الذاق مايق عن المرىه فلا 


١‏ حياة محمد محمد حسين هيكل ص © ٠١‏ الطبعة الأولى سسئة 1١01‏ هوقى الطبعة الثانية وما بعدها 
من طبعات ١‏ لكتاب حذف من الحديث قوله مَلْيله : (وأن يكون أخي ووصيّي وخليفي فيكم)! 
وأكبر شاهد مراجعة الطدبعة الأولى و الطبعات الأخرى. جريدة السياسة المصرية محمد حسين 
هيكل ملمحق عدد - ١976١‏ - بتاريخ ؟١‏ ذي القعدة ٠ه‏ ص 0 وص 1 من ملمحق عدد: 

وةلا؟ -ذكر الحديث بتمامه . 

؟ اعرسم ؟١.‏ 

”دصرم / 7 


الفصل العاشر: اية الإنذار ا ا ا 1 


رفضنا قبوله والإعتراف به نكون مثل أولئك الذين ما قبلوا ذلك من الني دللئه 
وقاموا مستهزئين يضحكون. ونعوذ بالله من ذلك. 

ثالثا: إن من يرجم إلى تاريخ علي لله والأئمّة من أهل البيت مام 
ويقرأ عسنهم في صغرهم لا يشك ولا يتردد في أنهم لم يكونوا كسائر صغار 
الناس وأطفاهم بل كانت أفعاهم وأقواهم تفوق أقوال وأفعال الرجال الكبار 
العاديين من الناس فلا تفتأ أقواهم وأفعاهم ملازمة للحكمة والصواب. 

وقد نقل العلأمة الأميني - في الغدير - كلمة الإسكافي في ردّه على 
اللجاحظ في كتابه (النقض على العثمانية) بعد ما ذكر حديث الدار. فقال: 
فهل يُكلّف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مير و غير عاقل؟! 

وهل يُوْمَن على سر النبوّة طفل أبن حمس سئين أو أبن سبع سنين؟!؟! 

وهل يُدعى في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب ؟ ! 

وهل يضع رسول اله ْله يده في يده ويعطيه صفقة بمينه بالأخوة 
والوصيّة والخلافة إلا وهو أهل لذلك ,بالغ حد التكليف. محتمل لولاية الله و 
عداوة أعدائه.؟! 

يدل هذا الطفل م يأنس بأقرانه ؟ ! ولم يلصق بأشكاله ؟! ولم ير مع الصبيان ف 

ملاعبهم بعد إسلامه ؟ ! وهو كأحدهم في طبقته, كبعضهم في معرفته؟! 
وكيف ل ينزح إليهم في ساعة من سناعاته: قيقال: وغاه بعطن الصبا وخا(" 
من خواطر الدنياء وعملته الغرّة والحدّثة على حضور طوهم. والدخول في 
حاطم؟! 


بل ما رأ نعام الا ماهيا على اإسلافة تعمما فى أمرء: تنا لقوله يتغل فد 


صدق إسلامه بعفافه وزهده. ولصق برسول الله لله من بين جميع من 
بحضرته. فهو أمينه وأليفه في دنياه وآخرته.. ا كلووراة, 

فلا يقاس أمير المؤمنين لل بغيره من سائر الناس. 

رابعاً: ثم إن الإمام علياً ِكَل وان كان حينها صبيّاً إلا أن الخلافة 
التي كان على المسلمين أن يسندوها إليه هي بعد ارتحال الني يليه وحينها 
قد تجاوز سن العلاثين من العمر فلا مانع من أن يعلن النبي 52 خلافته 
ووصايته في بدايات الدعوة, وقد يكون النبي عله أراد أن يشبر من بداية 
الأمر إلى موضوح الإمامة كما أشار إلى موضوع التوحيد والنبوة. 

الاستفسارالثالث: هل الوصية لي أهل النبي فقطل؟ 

قد يقول قائل: إن الخلافة والوصاية التي أرادها النبي َل للإمام 
علي مالكل في هذه الرواية قد تكون في خصوص أهله وعياله فما هي 
العلاقة بين آية الإنذار والخلافة العامة على سائر المسلمين ؟ 

الجواب: 

إذا تأمّلنا كلام البي ليله مع القوم نجده صريحاً في الخلافة العامة لأنه 
تكله يقول: (من يؤاخيني ويؤازرني على هذا الأمر).. فما هو هذا الأمر؟, 
لاشك أنه أمر الإنذار والرسالة العامّة لجميع الناس. ثم يؤكد بعد ذلك قائلا: 
(يكون ولبّي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني) يعني يخلفه في 
مهمّته وهي الرسالة والقيادة. وقد وضّح هذا الأمر أكثر حينما قال هم بعد 


١‏ الغدير للشيخ الأميني ‏ ج ١‏ ص 187. كلمة الإإسكافي حول الحديث في تابه -| لنقض على 


الفصل العاشر: آية الإنذار كج مون حا ام الب ام الح ل م 1 11 1 


إعلان علي لله مؤازرته له: (إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا 
له وأطيعوا) ولو لم يقصد الخلافة العامّة من كلامه لما ضحك المشركون. فقد 
هزؤوا من عظيم طموح النبي له حيث يرى أن مهمّته ورسالته تامّة وهو 
ماض فيها إلى حيث انه استخلف عليهم خليفة, فقالوا لأبي طالب لله : 
أطع ابنك فقد أُمر عليك. 

هذا.. إضافة إلى أن الخلافة على أهله من بعده أيضاً تستلزم الخلافة 
علق الجمع زول كرون خلافان:ى ان ادير" 

ولعله تله ذكر أهله في الكلام باعتبار أن الدعوة كانت لعشيرته 
الأقربين وباعتبار أن الإنذار كان هم أوّلاً وليس لتخصيص الخلافة عليهم. 

هذاء واعلم أيّها القارئ الكريم ‏ أن بعض أعداء أهل البيت كذذب 
الخبر من أساسه كعادته في تكذيب الكثير من مناقب أمير المؤمنين لالثللة 
وقال إن محرد الإجابة إلى مثل ذلك لا يوجب الخلافة فان جميع المسلمين 
ازروه وم يكن منهم احد خليفة له. ومن الجائز أن يجيبه جماعة منهم فحيئئذ 
من يكون اخليفة منهب 0 | 

والجواب هو أن النبي مله م يعتبر يحرئد الإجابة لدعوته علّة تامّة 
للخلافة من بعده ححتى تلزم الخلافة لكل من أجابه حتى ولو لم يكن من 
غقدرته: | بل كان الاطانة نويا ال صقرنه امن كن الله مال 


ثم إنه لو أجابه جمع منهم - فرضاً- أمكن أن يختار واخاداً مهنم ابأمر 


.18١ يمكن مراجعة كتاب مصباح اغداية في إثبات الولاية للسيد علي البهبهاني ص‎ - ١ 
.81 منهاج السئة لاين تيمية ج 4 ص‎ - ١ 


عت لحان يضاً وكان يقع الاختيار على الإمام علي مال لما يعلم الله 
0 ونا اوعد 000000 
..١‏ والجدير بالذكر أن الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب للك 

استدل بحديث الدار على اولويّته برسول الله وأنّه وارثهء ومن الواضح أنه لا 
يقصد الوراثة الماليّة. بل يقصد الوراثة القياديّة. فقد نقل الطبري في تاريخه 
والنسائي في خصائص أمير المؤمنين ملي . أن رجلاً سأل الإمام عليا للقكة 
قائلا: يا أمير المؤمنين بم ورثت ابن عمّك دون عمّك ؟ 

فقال لل : هاؤم. ثلاث مرات. حتى اشرأبً الناس وأصغوا إليه. ثم 
ذكر لظي حديث الدار إلى أن نقل قول الننبي تَليك: (يا بني عبد المطلب إني 
بعت إليكم خاصّة والى الناس عامّة, فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي 
وصاحبي ووارثي). فلم يقم إليه احد. فقمت إليه وكنت اصغر القوم فقال تكله 
إجلس, ثم قال ذلك ثلاث مرات. كل ذلك أقوم إليه فيقول إجلسء, حتى كان 
الثالئة فضرب بيده على يدي ثم قال: فبذلك ورثت أبن عمي دون ” 

الخلاصة: 

لقد دل ما جاء في تفسير قوله تعالى: إوأنذر عشيرتك الأقربين» 
مّما فعله البي تَللل#وصرح به لعشيرته. دل على خلافة الإمام علي مشي من 
بعد النى تقيةوبذلك عدت هذه الآية من أيات الإمامة والولاية لأمير 
المؤمنين الاي وهذا ما أردنا بيانه في هذا الفصل . 

والحجد شرت الغامين:, 


١‏ تاريخ الطبري ج؟ ص75 ط دار المعارف بمصر. خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص88 ط الغري. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«إنَا نَحْنْ ثحبي المَؤتق ,وتكتت ها قامر] وانارهم ركل شي 
هة سوم رم , - 2 ١‏ 
أحصيئاد في إمام مُبِين#” أ 
تَُدُ هذه الآية المباركة من آيات الولاية والإمامة الإمام علي شل . 
وقبل الخنوض في الاستدلال بها على ذلك نقف قليلا على بيان بعض 
معانيها وشأن نزوها. 
معنى الآية: 
لقد جاء في تفسير الآية: «إإنَا نَحْنُ نحي الْمّوتى» أي أن الله سبحانه 
وتعالى يحبى الموتى في يوم القيامة للجزاء من ثواب وعقاب للعباد. 
«وتكْتّبْ ما قَدَّمُوا» أي أن الله تعالى يكتب ما قدّم الناس من 
طاعتهم و معاصيهم في دار الدنياء و قيل: يكتب ما قدَّموه من عمل ليس له 
أئر ظوَآثارَهُم» أي يكتب سبحانه ما يكون له أثر أيضا. و قيل: يعني 


١‏ -يس/17. 


بسبب آثارهم يكتب طم أعماهم التي صارت سن بعدهم يُقتدى فيها بهم. 
حسنة كانت أم قبيحة. و قيل: معناه و نكتب خطاهم إلى المسجد. على ما 
ذكروا من شأن لنزول الآية. وسيأتي ذلك. 

«وكل شيء أَحْصَّيْناءُ في إمام مُبين 4 أي و أحصينا و عددنا كل 
شيء من الحوادث في كتاب ظاهر و هو اللّوح امحفوظ, و الوجه في إحصاء 
ذلك فيه اعتبار الملائكة به إذ قابلوا به ما يحدث من الأمور و يكون فيه 
دلالة على معلومات الله سبحانه على التفصيلء و قيل: أراد به صحائف 
الأعتدال و متي لك تبينا لأ لا يدرس انزو هذا هومدق الأب :ظاهرا. 
على ما في تفسير مجمع البيان للطبرسي - بتّصرف وتوضيح منا.. 

وقد جاءت الاية تنذر الذي لا يهتم بإرشادات النبي وتبشر بالمغفرة 
لن“يومنباث مال وستحيب للنى كه 


شأن نزول الآية: 

روى أيو سعيد الخندري أن بي سلمة كانوا في ناحية المدينة فشكوا 
إلى رسول الله مَإَده بعد منازطهم من المسجد و الصلاة معه فنزلت الآية, وفي 
الحديث عن رسول اله مَكَْيلهُ: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها 
ممشى فأبعدهم.. كما ورد ذلك في تفسير مجمع البيان وفي البخاري أيضاً. 


الاستدلال بالآية 
بعد التأمل في هذه الآية المباركة و مراجعة الروايات الواردة فيها 
يتبين لنا دلالة الآية على ولاية الإمام علبالشلِةِ, وذلك من خلال دلالتين: 


الفصل الحادي عشر: اية الإحصاء في كل شيء 01 ااا 0 
الدلالة الأولى: من جهة تعبير الآية بعبارة (الإمام) وكان هو المراد ‏ 
كما سنلاحظ ذلك في الروايات الآتية ‏ فإذا عبّر في الآبة عن علي مال 
بعبارة الإمام -كما في تفسير الآية ‏ تعيّن أن يكون هو الإمام بالفعل. 
الدلالة الثانية: من جهة إحصاء كل شيء فيه. حيث دل ذلك على 
أفضليته على من سواه؛ ما يلزم إمامته على من سواه بعد رسول الله تليله. 


التفسير الروائي للآية 

وقبل مناقشة الموضوع نتوقف عند ذكر بعض الروايات في تفسير هذه 
الآية في كتب الفريقين. 

أولا: مما جاء ل مصادر غير الإمامية 

١‏ ذكر القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة قال: 
جده الحسين مقة لا نزلت هذه الآية: و كل شيء أحْصيْنَاُ في إمام 
مُبين» قالوا: يا رسول الله هو التوراة أو الإنجيل أو القران ؟ قال: لاء فأقبل 
إليه أبي َكل فقال 2ه: هو هذا الإمام الذي أحصى الله فيه علم كل 
)١( 0‏ 
سي ٠‏ 
؟ ‏ العلآمة ابن حسئويه قال: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: 
كنت مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) في بعض غزواته, 
فمررنا بواد ملوء غلاً. فقلت: يا أمير المؤمنين ترى يكون أحدٌ من خَلق الله 


5 داص‎ ١ ينابيع المودة أذوي القرنى - القندوزي كج‎ ١ 


يعلم كم عدد هذا النمل؟ 

قال: نعم, يا عمّار أنا أعرف رجلا يعرف كم عدده. وكم فيه ذكرء وكم 
فيه أنثى. فقلت: مَنْ ذلك يا مولاي الرجل ؟ 

قال نا عدار »ا قراط ىسور سن :: «و كل شي أَحْصِيْناةٌ في 
إمام مُبِين4 فقلت: بلى يا مولاي. 

قفال» آنا ذلك الرجل الؤماء المبين1؟, 

والشيخ القندوزي يذكر هذه الرواية عن أبي ذرء وربما هي في واقعة 
أخرى فيقول: (عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت سائراً مع علي مكل إذ 
مَرَرنا باد قل كالشل: فتلتة اله اكير جل عضه>فقال علد :له عمل ذلك 
ولكن قل شط بارئه. فوالذي صوّرني وصوّرك إني أحصي عددهمء وأعلم 
الأكز تله ولاش افق عر و1 

ونلاحظ كلمة الإمام عله (بأذن الله) فلعله يريد أن لا يغلو فيه 
الغلون فيتوخموا فيه مالا ينيقي من الغلد. وله يريد أيضاً أن لا يقل ذل 
على بعض الناس. فانه علم معتمد على قدرة الله وإذنه سبحانه وتعالى 
رتنس أمر اذاه وسكتل عن قور انه تقال 

ثانيا: بعض روايات الإمامية 

١-عن‏ أبي جعفر محمد بن علي الباقر. عن أبيه عن جده ملك قال: 
١‏ كتاب در بحر المناقب للحافظ ابن حسنويه الموصلي الحنقي ص ؛ , عنه كتاب شرح احقاق لمق 


؟ - العلامة القندوزي في ينابيع المودة (ص /ا/ا ط اسلامبول). 


الفصل الحادي عشر: أية الإحصاء في كل شيء وا ووم لام و ا 1 017 
(نَا نزلت هذه الآية على رسول الله عله : طو كل شيء أَحْصَيْناهُ في إمام 
مُبين4 قام أبو بكر وعمر من محلسهما فقالا: يا رسول الله هو التورأة ؟ قال: 
لا. قالا: فهو الإنجيل ؟قال: لا قالا: فهو القرآن؟ قال: لا. قال فأقبل أمير 
المؤمنين طَلكلِةِ فقال رسول الله تله: هو هذاء إنه الإمام الذي أحصى الله 
١‏ 

تبارك وتعالى فيه علم كل شيء) ' '. 

؟-ذكر في تفسير التقلين عن ابن عباس عن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه أنه قال: لأنا والله الإمام المبين. أَبيّن الحق من الباطل. ورثته من 
رسول الله تللك. و فيه أيضاً عن البي :له حديثاً طويلاً يقول فيه: (معاشر 
الثانن ثاامن عل إلا علمدية برق وأنا علد غلياً وقد أحضاة اف في. وكل 
علم علميّه فقد أحصيتّه في إمام المتقين, وما من علم إلا علَّميّه علياً) '". 

بعد مراجعة هذه الأحاديث يتجلّى بوضوح : أن علي بن أبي طالب 
لكيه هو الإمام -كما عبّرت الآية وهو المفضّل على غيره بعد رسول الله 
يله في الإمامة لأنه هو الذي أحصى الله فيه علم كل شيء مما يحتاجه 
العباد في أمور الدين والدنيا. 

سؤال: أليس الإمام المبين هو اللوح المحفوظ 9 

ريما يسأل سائل: اليس الإمام المبين هو اللّوح الحفوظ؟. وذلك لان 
كثيراً من المفسرين ذكروا هذا المعنى في تفسير الآية. 


. 118 بحار الانوار للعلامة لملسي جزء 70 صفحة‎ ١ 


يقال في الجواب : يمكن الإجابة على هذا السؤال من جهات عديدة: 

اؤلاء إن تفسين رول اله دهة ب التدى قزل القزآن على صيد زهب 
يجب أن يقدّم على غيره من التفاسير. فلمًا تصلنا رواية صحيحة وصريحة في 
تفسير الآية عن لسان المعصوم ملل ينبغي أن تُقدّم على الأقوال الأخرى. 

داكي لاتسلائع طقيلد من الأمبرن: قاع" نانع مين أن لله اد دل 
ني ثم إن اننيد «يعلم ويه كل تتيه.ويكؤن هو الإمام الذى الحضى :اله افيد 
علم كل شيء. ومن ذلك ما هو محفوظ في اللّوح الحفوظ؟! فان الله تعالى كما 
حفظ ذلك في اللوح جعله عند النبي ووصيّه وأوصيائه من بعده مل فيكون 
اللوخ مضداقاً للف والقماء المعضوم كقفو بصراقا لالك ايف 

وحديث أمير المؤمنين مل يدل على أنه ورث ذلك من البي ده 
حيث قال: (أنا والله الإمام المبين, أَبيّن الحق من الباطل. ورئتّه من رسول 
لله 5ه . 

كما إنه قد يشير إلى ذلك أيضاً ما جاء عن الإمام الصادق لكل حيث 
يقول سدير الصيرفي: دخلت على أب عبد الله مكل وقد اجتمع إلى ماله 
فأحببت دفعه إليه. وكنتُ حبست منه ديناراً. لكي أعلم أقاويل الناس, 
فوضعت المال بين يديه فقال لي: يا سدير خُتئّناء وم تُرد بخيانتك إيّانا 
قلت: جعلت فداك وما ذاك ؟ 
قال: أخذت شيئاً من حقنا لتعلم كيف مذهبنا. 


الفصل الحادي عشر: أية الإحصاء في كل شيء 0 00 
قلت: صدقت جعلت فداك, إغا أردت أن أعلم قول أصحابي. 

فقال لي: أما علمت أن كل ما يُحتاج إليه نعلمه. وعندنا ذلك؟!! أما سمعت 
توزيرك سال «و كل شي أَحْصَيْناهُ في إمام مُبين) ؟!! اعلم أن علم 
الأثبياء محفوظ في علمناء مجتمع عندنا وعلمنا من علم الأنبياء. فأين يذهب 
يك ] 

لك فيه ل ل ار 

كاكنا ركنا يدل علق :هذا لولمه هو نا عفان بق اتشسين الآة 
الماركة: وول الذي عفرو نت مركا كل عَقَى بالل هيدا بتي 
بكم وَمَنْ عندة عم الكتاب14". 

500 ا الدية بالإمام علي لله أيضاً فهو الذي عنده علم 
الكتاب. الكتاب الذي فيه تبيان كل شيءكما قال سبحانه: #وترلنا عَلَيِْكَ 
الكتاب تبيانًا َكل شيء وتهدى وَرَحْمَة وبر للْمُسْلمِينَ4”" فان من 
عنده علم كتاب فيه تبيان كل شيء يعني هو من احصى الله تعالى فيه كل 
شيء. فهذه الآية المباركة تدعم تلك الآية الأخرى.. 


بعض أحاديث الفريقين أيضا 


وقد بيّنت الأحاديث عند الفريقين أيضاً هذا المعنى فنلاحظ ذلك في: 


,١١ بحار الأنوار للمجلسي جزء لاغ / صفحة‎ ١ 
؟ الرعد/157.‎ 


التحل/44 . 


المصادر عند غير الامامية 

أولا: تكن الحساق لسكا ق فق عافد التتزيل برواية عن أ متعيد 
الخدري وأخرى عن ابن عباس وثالثة عن محمد بن الحتفية عن النبي <للإله 
في قوله تعالى: ومن عند علّم الكتّاب #قال: ذاك اخي علي بن أبي طالب!". 

كما نقل الحاكم أيضاً عن ابي صالح في الآية المباركة انه قال: علي بن 
ابى طالب كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحراء!". 

ثانيا: وروئ :ذلك أيضاً القندوزي الحنفي'". 

بالناء:ذكر شهات الدين ف كقابة توضيم الدلائل عوجي اله ب سلام 
في قوله تعالى: «إوَمَنَ عنده لم الكتّاب#قال: سألت رسول الله <كيله فقال: 
آنما ذلك علي بن ابي طالب . 

هذه بعض الروايات في مصادر العامة. 

وامًا © مصادر الامامية 

فأكتفي بما رواه الشسيخ الكليني عن بريد بن معاوية قال: قلت لابي 
جعفر_اي الإمام الباق مثَلة: قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب» قالغات: ايّانا عنى وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد 


.زال”؟ 0 
النى تليانه' “ 


ط١ شواهد التغزيل للحاكم الحسكاني ج١ ص‎ ١ 
. 3097 ؟ - شواهد التنزيل للحاكم المسكاني ج١ ص‎ 
ينابيع المودة للقندوزي ص ا‎ - '' 

4 توضيح الدلائل لأحمد شهاب الدين ص 77 . 


ه ‏ الكاني الشيخ الكليني ج ١‏ ص فكلا . 


الفصل الحادي عشر: آية الإحصاء في كل شي ء 0 0 


أيّها القارئ الكريم: هذه بعض الاحاديث وقد دلت بمجموعها على أن 
الآبة: ظو كُل شيء أحْصِيْناهُ في إمام مُبين» هي من الآيات الدالّة على 
امامة أمير المؤمنين الظلل. 
علم الكتاب عند الأئمة أنضًا 
وللعلم. نقول في ختام هذا الفصل : لاشك أن ما ثبت لأمير المؤمنين 
عله باعتباره إماساً ثابت لأولاده الأئمّة الأطهار 28 باعتبارهم خلفاء 
وأئمة من بعد رسول الله عه وفى بعض الاحاديث ما يشير إلى ذلك فثلاً: 
- عن الإمام الصادق طلتيّةِ قال: (والله إني لأعلم كتاب الله من اوّله 
إلى آخره. كأنه في كفي, فيه خبر السماء وخبر الارض وخبر ما كان وخير 
ما هو كائن. قال الله عزوجل: إونْرَلْنا عَلَيْكَ الكتاب تبيّانًا لكل * شيء )ا 
١‏ - وأيضاً عنه مله عند قوله تعالى: لقال الذي عندة عَم من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يتل إِليِكَ طَرقُك6”" قال روه : فرج 
الإمام 1 عبد الله شاد بين اصابعه 50 في صدره ثم قال: وعندنا والله 
علم الكتاب كلّها". 
وما يلفت النظر: إن الذي عنده علم من الكتاب هو آصف وصي النبي 
سليمان علثلة وقد قام هذا الوصي بعمل جبار وعظيم حيث جلب عرش 
الفسينين نم الازذن إن اليمن خلال دح عيق (قدا ان زرط طرف تليفاة) 
كما قالت الآبة بعد ذلك: إقْلّمًا رَآه مُسْتَقر ع عنده قال هذا من فضّل 


.84 -الكاني للشيخ الكليني ج١ ص 8/, النحل/‎ ١ 
.10 -التمل/‎ ١ 
الكاني للشيخ الكليني ج١ ص فكلا‎ - 


ريى.. 4 وكان عنده بعض علم الكتاب بدلالة (من) التبعيضية: فياترى ماهي 
القدرة التي اودعها الله تعالى فيمن عنده علم الكتاب كلّه وهو أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب طليّكا كما تبيّن ذلك من خلال الأحاديث !! 
دك 09 

وصي محمد اعظم من وصىي سليمان 

ومن طريق:ما يُنقل في هذا الجال أن المتوكل العباسي مر على قير 
سلمان الفارسي (المحمدي) صاحب رسول الله عليه في المدائن على مقربة 
من مدينة بغداد فقال: يزعم الشيعة أن علياً جاء من المديئة إلى المدائن في 
ليله الإتبيل عدعنانستلمان بعل موه و يكنيه ويدفنه, ثم رجع إلى المدينة قبل 

واللشال: إن من قال هذه الآبات وثلك الاحاد يق :لا تكرت تنا 
من امثال هذا.. وقد اجابه بعضهم بأبيات من التتّعر قال فيها: 
أنكرت ليلة إذ سار الوصي إلى أرض المدائن لماأن لماطليا 


وغسّل الطهر سلماناً وعاد إلى عراص يثرب والإصباح ما وجبا 


وقلت ذلك من قول الغلاة وما 
فاصف قبل ردّ الطرف من سبأ 
فأنت في آصف لم تفل فيه بلى 
إن كان احمد خير المرسلين فذا 


دنسب الغلاة إذالم يوردواكذبا 
بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا 
فيدر التااعال ايبسن :ذا عحيا 


خير الوصيّين اوكل الحخويت هَبا 


نعم ليس ذلك غلوا من الشيعة في ائمّتهم بل هو اعتقاد منهم بما جاء 
ف القران والاحاديث عن منزلتهم وقدرتهم الني هي من قدرة الله تعالى 


الفصل الحادي عشر: آية الإحصاء في كل شي ء 001 00 
وليس باستقلاليّة منهم. فهم خلقاء الله في الارض والخليقة امجعول من عند 
المسال : بوييه ان سان غلم كل قتي فال تقالى ‏ لووعلم 51 الأسماء 
كُلَّمَا4 ”'' فالألف واللام في الاسماء فيها دلالة الاستغراق وكلمة (كلَّها) تفيد 
العموم وتؤكد ذلك الاستغراق, فآدمٌ مَل خليفة الله علّمه الله تعالى كل 
شيء, كذلك الإمام المعصوم الذي هو خليفته أيضاً. 

رانس وت الغالمك 


3 /ةرقبلا-١‎ 


2 3 
آيةالإنذاروالهداية 8 
ا 


م يه 
عم عد 


بسم الله ال حمن 0 

لوي قُولَ الذين كفروأ لولا أنزل عليه 1 

وَلكُلَ م1 1 

فين الات الي دل بها على إمامة الإمام علي أمير المؤمئين 

والأئمّة المعصومين مله هي الجملة الأخيرة من الآية السابعة من سورة 
الرعد. حيث صرحت الأحاديث المتعدّدة بذلك. 


ولكن وقبل النوض في الاستدلال بها على الإمامة نلقي نظرة على 


مئآل الآية المباركة: 

تقد جاء النبي خليله بدلائل كثيرة وآيات عظيمة دلْت على رسالته 
السماوية. وكان القرآن الكريم معجزته الأولى ودلالته الكبرى والتي عجز 
المشركون عن أن يأتوا بسورة من مثله, إلا أن بعض المشركين والمتمادين في 


١‏ -الرعدللا. 


عنادهم كانوا ريما يطلبون من النبي معاجز وايات أخرى لا ينوون من 
وراءها الإيمان والتصديق وإِنما يريدون اللجاج والعناد. فجاءت الآية المباركة 
نطول للتدن. بعلقاه ينا :وفحول :1ن فنا أنحث مدان لكولةء.نوما عليلق. إلا أن 
تنذرهم وتؤدذي الذي عليك وتخبرهم بالحقيقة والواقع. 

ثم إن الآية أخبرت الني َه بأن لكل قوم هادي - سواء هؤلاء 
القوم أم الذين من قبلهم أم الذين بعدهم ‏ يقوم ذلك الطادي بدور اهداية 
هم ويدعوهم إلى الحق. 

وكما يقول السيد الطباطبائي في تفسيره (فالمعنى: أنهم يقترحون عليك 
آية ‏ و عندهم القرآن أفضل أية ‏ و ليس إليك شيء من ذلك و إنا أنت 
عاد تديهة من طريق الإنذاو وككد جرت سك اف فى عبادة أن ريبعت فى كل 
قتوو عاديا ودب دن الأعة كدر هق ان الأو لايع اد بهد 
الناس إلى الحق إمّا نبي منذر و إمّا هاد غيره يهدي بأمر الّه) 7"» 

فنلاحظ أن الآية تشير إلى هذه الحقيقة من ان لكل قوم هاد. وبذلك 
بهم الاستدلال .ها على ولاية الإمام امير المؤمئين والاثمة المعضومين من 
بعدمكلة, وامّا كيفية الاستدلال فنقول: 


الاستدلال بالآية 

يتم الاستدلال هذه الآية من جهدين : 

الجهة الأولى: هو الوقوف والتأمّل بهذا المقطع من الآية (لكل قوم 
هاد) حيث نرى مجموعة من النقاط المهمّة التي تدل بمجموعها على الإمامة 


.ا١ا1؟ تغسير الميزان ج١١ ص‎ -١ 


الفصل الثاني عشر: أية الإنذار واغداية 0001000 0 0 0 ا 


والولاية للائمّة الاطهار عقلك. 

النقطة الاولى: إن هذه العبارة واضحة في مدلوها من أن هناك في كل 
قوم هادياً يقوم بدور الطداية للناس, فلا يكون زمان فيه قوم الا وفيهم هاد 
أيضاً يقوم بدور الحداية لهم. ومن الواضح أن ظاهرالقرآن حجّة علينا 
ومفرداته دليل يستدل بها 

النقطة الثانية: يلاحظ ان المداية من ذلك اهادي لأولئك القوم تاتي 
مطلقة ودائمة وشاملة لجميع الجوانب ولكل أشكال الداية, وذلك لأن مفردة 
(هاد) في الآية المباركة جاءت مطلقة وغير مقيّدة في موضوع خاص او في 
اك قاف رومع شاضى ا عات نظلتة وشابلة: 

النقطة الثالثة: وبئاء على هذا ينبغي أن تتوفر عند ذلك الشخص 
المادي لأولئك القوم مجموعة من الصفات حتى يكون هادياً مطلقاً هم أيضاً.. 
فيلزم أن يكون اعلم القوم على الاطلاق حتى يكون هو المادي لهم إلى 
الحق لا أن يكون محتاجاً إلى واحد منهم لمعرفة الحق. وينبغي أن يكون 
اعلمهم بالشريعة والقضاء والعقيدة وحتى باجراء الاحكام والقوانين.. وأيضاً 
لابد أن يكون مصيبا في هيه بصورة دائمة ومطلقة, اي لا يخطأ في افعاله 
ولا اقواله واوامره ونواهيه ولا يُتصوّر منه حانبة الحق واشتباه الطريق بل 
يكون غارفا بالق وداعيا اليد كل التالات دوق استساء لانه يقترضن أن 
تكون هدايته لهم دائمة وشاملة ومطلقة. 

النقطة الرابعة: بعد ملاحظة تلك النقاط نستنتج أن هذا الهادي ينبغي 
إن كتوق نوها متم النرزلن واللانت والشطا نحن ركون عاديا داتنا زالة 
امكن ان يُخطأ ويضل الطريق فيكون ضالاً مُضلا. وهو خلاف ما اشارت 


2 


اليه الاية عم قرية هادنا: 

وبهذا الاستنتاج يتأكد صحًّة القول بالإمامة والولاية لأمير المؤمنين 
والائئة اجمعينءةة. وإنه ليس ذلك المادي الذي إشارت اليه الآية سوى 
الإمام المعصوم كما صرحت الاحاديث الآتية في تفسير الآية المباركة. 

أيها القارئ الكريم : هذه هي الجهة الأولى من الاستدلال بالآية 
المباركة. 

الجهة الثانية: هي ما جاء من روايات عن الي يله في بيان المقصود 
من الآية وأن المراد من المنذر هو شخصه الكريم تَلليه وأن المراد من الهادي 
هو الإمام علي بن ابي طالب للقلا. 


بعض الروايات 4# الآية 

ونلاحظ هذه الروايات في كتب الفريقين سنة وشيعة بمضامين متقاربة. 
ونبدأ ببعض ذلك في كتب الفريق الأول: 

من روايات غير الإمامية 

-١‏ عن ابن عباس قال: لَّا نزلت إإنما أنت منذر ولكل قوم هاد», 
وضّع مَلْيْله يده على صدره فقال: أنا المنذرو لكل قوم هاد». وأوما بيده 


إلى منكب علي فقال: أنت اهادي يا علي بك يهتدي المهتدون بَعْدي '. 
وأيضاً عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية وضع رسول الله 2 
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يده على صدره وقال: أنا المنذر. وأومأ إلى علي وقال: أنت الهادي. بك 
يهتدي المهتدون بعدي (". 

'- أخرج السيوطي عن ابسن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: «إإنما أنت منذر ووضع يده على صدر نفسه 
ثم وضعها على صدر علي وقال: لكل قوم هاد) (. 

"عن أبىي هريرة قال: سألت رسول الله تكله عن هذه الآية: (انما 
انت منذر لكل قوم هاد) فقال لي: هادي هذه الأمّ علي بن أبي طالب”". 

4 قال الإمام السيوطي في الدّر المنثور: وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند. وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط. والحاكم وصححه وابن 
مردويه وابن عساكر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: «إإنما 
أنت منذر ولكل قوم هاد»قال: رسول الله المنذر, وانا الحادي. وفي قظ: 
والهادي: رجل من بي هاشم. يعني ا 

ه ‏ ذكر الحاكم الحسكاني في شواهد التغزيل عن أبن عباس عن النبي 
عليله قال: (لَا أسري بي إلى السماء لم يكن بيني وبين ربي مَلّك مقرب ولا 
ني“ مرسّل ولا حاجة سألت الا اعطاني خيراً منها. فوقع في مسامعي: «إنما 
أنت منذر ولكل قوم هاد» فقلت: الي أنا المنذر. فمن اهادي ؟ فقال: يا 


؟ الفر المنثور للسيوطي جه ص 2١‏ وفرائد السمطين للحمويني ج١‏ ص ١88‏ باب 18 ح ١1١‏ 
"ا شو اهد التخزيل للحسكاني ١‏ ص/اثللا حديث 105 . 
4- الدر المنثور بج 0 صلا للسيوطي وأيضاً الحديث في مستدرك الصحيحين ج” ص 114. 


محمد ذاك علي بن ابي طالب غاية المهتدين وامام المتقين..)!". 
أيها القارئ الكريم: هذه بعض الروايات وهناك أخرى نفس المضمون 
ف مصادر أخرى كين 


من أحاديث الإمامية: 

وأا الروايات التي جاءت في مصادر اتباع اهل البيت ملِكهه فمنها. 

١‏ عن أبي هريرة قال: دخلت على رسول الله مله وقد نزلت هذه 
الآية: «إنما أنت منذر ولكل قوم هاد4.فقرأها علينا رسول الله تله ثم 
قال: أنا المنذر. أتعرفون اماد ؟ 

قلناء لا يا وول الله 

قال: هو خاصف النعل, فطوّلت الاعناق إذ خرج علينا علي مكل من 
بعض الحجر وبيده نعل رسول اله تليله ثم التفت إلينا رسول الله تلإيله فقال: 
ألا إنه المبلّم عني والإمام بعدي وزوج ابنتي وأبو سبطي, فنحن أهل بيت 
أذهب الله عنا الرجس وطهَّرنا من الدّّسء يقاتل بعدي على التأويل كما 
قاتلت على التنزيل هو الإمام أبو الأئمة اله 

فقيل: يارسول الله وكم الائمّة بعدك ؟ 

قال اننا لعف عب قبا بق سال 0 

؟- عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله لاكله: «إنما أنت منذر 
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ولكل قوم هاد»؟ 
فقال: رسول الله تله المنذر وعلي المادي. 
يا أبا محمد هل من هاد اليوم؟ 


تيك راق الت فنالة ما ارال متك باق ينة: هاوق كني اليل 

فقال: رحمك الله يا أبا حمد. لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات 
ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب. ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى 
١‏ 1 )0( 

“عن محمد بن مسلم: قلت لأبي عبدالله لكل في قول الله 
عروجل: (إِنّمَآ أنت مُتذْرٌ وَلكُل ' قَوْم هاد», فقال: كل إمام هاد لكل 
ل ا 3 حال سن 
قوم في زمائهم 

4 - عن الإمام الباقر لكيه في قول اللّه عروجل: «ِإنّمآ أنت مُنذرٌ 
َكل قوم عاد ب : رسول الله مزائله المنذر, ولكل. زمان منّا هاد. يهديهم 
إلى ما جاء به ني الله , ثم الهداة من بعده: علر اث الأوصضياء وأخيذا بهد 
0 


0- و عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعتر مال ما معنى انمآ 
أنت مُنذر ولكل" قم م هّاد4؟ فقال: المنذر رسول الله تكله وعلي الحادي, 
وفي كل وقت وزمان إمام منّا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله #ليله”؟. 


؟ كمال الدين للصدوق ص /77. 


 '‏ الكاني للكليني ج١‏ ص ؟19. 
4 كمال الدين للصدوق 339. 


آل 


وعن الإمام الباقر مَل - في قول اللَّه تبارك وتعالى: لإإلّمَ 
مُنذرٌ وَلكُل” قوم هَاد) - : قال رسول الله عيه: أنا المنذر. وعلي الهاد. 
وكل إمام هاد للقرن الذي هو فيه.. ''' . 

هذه بعض الروايات في هذا المعنى وطبعاً ليس المقصود فيها نفي دور 
الهداية للنبي ليله وتخصيصه بالإمام من بعده. لا وذلك لأن الانذار يتضمن 
فين اقداية ايسا 

قال الطباطبائي في الميزان معلّقاً على مثل هذه الروايات: (ومعنى قوله 
عله: «أنا المنذر وعلي الطادي) أي مصداق المنذر والانذار هداية مع دعوة 
وعلي مصداق للهادي من غير دعوة وهو الامام)..الح '". 

هذه بعض الروايات من الفريقين دلت على أن المراد من اهادي في 
الآية المباركة هو الإمام علي بن الي طالب القع وفي بعضهأ تصريح عكفردة 
الإمام أيضاً اضافة إلى أن نفس كلمة هاد او اهادي باطلاقها تدل على 


م 


3 
ع سي 


عا أخوان ؤاهاة إل :15" عوذا نيا لأنعه تسدور 
فاحمدٌ منذرٌ وأخوه هاد دليل لا بَضل ولا يجور 
بعض الاستفسارات 
را هناك بعض اله" ستفسارات حول هذه الآية فلناقش ٍ بعضهاأ: 


؟ ‏ تفسير الميزان للطباطبائي ج ١١‏ ص 73997 , 


الفصل الثاني عشر: اية الإنذار واهداية 01010001 0 


الاستفسار الأول: الأقوال الأخرى 2 الآية 

تقد ذكرت اقوال أخرى في الآية كما ذكر الرازي في تفسيره فقد قال: 
واعلم أن أهل الظاهر من المفسّرين ذكروا ههنا أقوالاً: الأول: المنذر والهادي 
شيء واحد والتقدير: إنما أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة. ومعجزة كل 
واحد منهم غير معجزة الآخر. الثاني: المنذر محمد يك والهادي هو الله تعالى, 
روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جيير, ومجاهد, 
والضحاك. والئالث: المنذر الني. والهادي علي. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: وضع رسول اله مه يده على صدره فقال: أنا المنذر, ثم أوما إلى 
منكب علي رضي الله عنه وقال: أنت اهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من 
0 

فما هو الجواب على هذه الأقوال؟ 

أجيب عن القول الأول: بان هذا المعنى مناف لظاهر الآية. فانه لو أريد 
هذا المعنى كان من الأبلغ التعبير بشكل آخر بان تكون الآية هكذا (إنما أنت 
منذر وهاد لكل قوم) أو (إنما أنت لكل قوم منذر وهاد) بان تكون الصفتان 
للني :كله متعاقبتين حتى تكون صفة اطداية والإنذار لشخص واحد., بينما 
كان التعبير القرآني «إإنما أنت منذر ولكل قوم هاد»هو الأبلغ و المناسب 


لإرادة أكثر من شخض واحد. 


بعدي 


وأمّا القول الثاني فأجيب عنه أيضاً: بأنه نما لاشك فيه أن الله سبحانه 
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وتعالى هو الهادي المطلق. وكل هداية يرجع اعطلها:الستيحاف ؤافل ما اشير ف 
نعف الرؤايات: إل :ذلك اريه مقهتهذا المفق.: فاعداية أولة وآخرا تود اليه 
سبحانه وتعالى. ولكن الآية تشير بظاهرها إلى تعدد الهادين حيث قالت: 
(لكل قوم هاد) فهناك أقوام متعددٌون ولكل منهم هاد على حدة فيتعدد 
كاذو اننا وج اللاسيقانه ومال خن هك التشرة وهو ال اسن الاعد: 

كما إن المتأمّل للآبة يجد أن ذلك الوصف (هاد) هو لعبد مقرب إلى 
الله تعالى ومختار منه, لأنه (عنٌ وجل) قد قرئه إلى جنب وصف نبيّه نلكاه 
وهو المصطفى المختار للنبَّوة فيكون قرينه هو المختار للخلافة والولاية من 
بعده. 

هذا.. فضلاً عن كثرة الروايات الصحيحة والصريحة في توضيح 
المراد من الآبة بان المادي هو الإمام علي أمير المؤمنين مَلشلهِ والأئمة 
الهادون من ولده مإقة. 


الاستفسار الثاني: الآية تشير للمصداق 

ذكر بعض المفسّرين أن المراد من هذه الروايات التي أشارت إلى أمير 
المؤمنين لكيه هو من باب المصداق والجري, أي أن الإمام علياً الك هو 
احد مصاديق الآية وهو احد المداة وكذلك النبي يليه هو احد المنذرين. 
وليس المعنى أن المراد من المنذر هو شخص رسول الله دَليّله دون غيره وان 
المراد من الهادي هو شخص علي لله 

قال السيد الطباطبائي: ومعنى قوله يليه (أنا المنذر وعلي الطادي) إني 


مصداق المنذر والإنذار هداية مع دعوة وعلي مصداق للهادي من غير دعوة 


الفصل الثاني عشر: أية الإنذار واطهداية 8 بب- 0000000 0 000000 0ن 
وهو الإمام لا أن المراد بالمنذر هو رسول الله مَيِْه والمراد بالحادي هو علي 
له فان ذلك مناف لظاهر الآية البعة!'! . 

ما يمكن أن يقال في الجواب: إننا إذا أخذنا الداية هنا بمعناها المطلق 
والشامل لجميع أبعاد وجوانب حياة الإنسان فانه لا يمكن أن يراد منها غير 
المعصومين ملثلة لان غيرهم معرّض للخطأ والضلال - قصوراً أم تقصيراً - 
ومثل هذا لا يمكن أن يكون هادياً بصورة مطلقة ودائمة بل هو بحاجة إلى 
هداية هاد له كما قالت الآية: قل هَل من شركائكُم من يَهْدي إِلَى الْحَقّ 
قل اللَّهُ يَهْدي للْحَقّ أقَمَن يَهْدي إِلَى الْحَق' أحق | ن يُتَبَع أسّن لا يدي إل 
أن يُهْدَى ما لَكُم كيف تَحكمون 23 فان أ ب الرسى عا كز عيها 
يكون تعكذافاً للآية ذا المفق اغا يكون لاه إمام معصوم, كذلك الآية 
جارية على الأئمّة ملعم من ولده باعتبارهم أثمّة معصومين. 

و لعل انيد الطباظيائي أراذ مدن الحري جَري الآآية على الأئمة 
فحسب, باعتبارهم أئمة معصومين فهم مشمولون بالآية المباركة؛ فمّما ذكر 
السيد نفسه - فيما ذكر من الروايات - حديث الإمام الصادق يكل - الآنف 
الذكر ‏ والذي يقول فيه لأبي بصير: ( رحمك الله يا أبا محمد. لو كانت إذا 
نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب؛ ولكنه 
حي يجرى فيمن بقي كما جرى فيما مضى). 
شم قال السيد: أقول والرواية تشهد على ما قدمناه أن شمول الآية للإمام 
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نوئش ملا 


علي عَلظْلةِ من الجري وكذلك يجري في باقي الأئمّة وهذا الجري هو المراد مما 
ورد أنها نزلت في الإمام علي مقلِد (". 

فنقول إن الآية جرت وصدقت عليهم علش باعتبارهم أئمّة معصومين, 
فتبقى الآبة آية على إمامة أمير المؤمنين مللهِ والأئمة الميامين. وهو ما 
أرفناة 

واللتيك شر القالمتي: 


5378 اص‎ - ١١ تفسير الميزان -السيد ! اطباطبائي سج‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«قل لا أسنألكُم عَلَيْ أجرا إلا امود في الْقُرْبَى ومن يَقْترف 
سَنة د لَُ فيا حسما إن اله عَفُورٌ شكُور74" . 


الآية وقريى النبي: 

لقد جاءت النصوص والأخبار الكثيرة والصحيحة في كتب المسلمين 
عامّة من أن المراد من (القربى) الذين تجب مودّتهم هم قربى الي نَليه وهم 
آله الأطهار مِلِكت. وإذا وجيت مودتهم بصورة مطلقة ودائمة فقد وجبت 
طاعتهم وتصديقهم ضيما ادّعوا من القول بالإمامة طهم, فالعمل بالآية 
- بضميمة إدّعائهم الإمامة - يستلزم القول بإمامتهم عالق . 

وأمّا الدليل على أنهم ادّعوا الإمامة هم فقد جاء أكثر من نص في 
ضمن البحوث التي مرت في الآيات, كاية الغدير واية التطهير وغيرهها كما 
في الخطبة الشقشقية للإمام علي مللِهِ وكما في خطبة الزهراء لكلا في نساء 
المهاجرين والأنصار. 
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الاستدلال بالآية من خلال الروايات 

وأمَا الدليل على أن الآية بالفعل أمرت بالمودّة لأهل البيت عقا 
فإليك بعض هذه الأخبار من كتب القوم وغيرهم. 

١-روى‏ 0 الطبري في تفسيره عن ابن أبي الديلم قال: لا جيئ 
بعلي بن الحسين, للئيلا ييكا. أسيراً. فأقيم على درج دمشق, قام رجل من أهل 
الشام. فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة, فقال له 
علي بن الحسين عليه : أقرأت القرآن ؟ قال: نعم, قال: أقرأت آل حم ؟ قال: 
قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم ؟!. قال: ما قرأت «قل لا أسألكُم عَلَْهِ أجرا 
إلا الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى» قال: وإنكم لأنتم هم ؟ قال: نع(" 

5-أخرج الحساكم بسند ينتهي إلى عمر بن عليء عن أبيه علي بن 
الحسين. قال: خطب الحسن بن علي الناس حين قتل علي. فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: لقد نض في هذه الليلة رجل لا يسبقه الأولون بعمل ولا 
يدركه الآخرون. وقد كان رسول الله تله يعطيه رايته فيقاتل وجبريل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره. فما يرجع حتى يفتح الله عليه. وما ترك على أهل 
الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن 
يبتاع بها خادما لأهله.. 

ثم قال: أيها الناس ! من عرفني فقد عرفني, ومن لم يعرفني فأنا الحسن 
بن علي وأنا ابن البي. وأنا ابن الوصيء وأنا ابن البشير. وأنا ابن النذير, 
وأنا ابسن الداعي إلى الله بإذنه. وأنا ابن السراج المنير وأنا من أهل البيت 


.١١7/10 الطبري‎ ريسفت-١‎ 


الفصل الثالث عشر: اية المودة 00 00 


الذي كان جسيريل ينزل إليتا ؤيضعد من عندناء وأنا من آهل البِيت الذى 
أذهب الله عنهم الرجسن وطهّرهم تطهيرًء وأنا من أهل البيت الذي افترض 
اه موتذتنح .على كل مسله فقال تبارك وتعالى لنبيه #ثله: #قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا» 
فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت !'! , 

الا ا ا سر عم 
الصحيحين. و عن مسند احمد بن حنبل والثعلبي في تفسيره. عن ابن عباسء. 
قال: لا نزل : «قل لا أمْألَكُم عَلَيْه آجرا إلا الْمَوَدةَ في الْقَرِبَى *. قالوا: يا 
رسول الله. من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ 


5 
قال: علي. وفاطمة, والححسن, والحسين ' 
- وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه 
الإمام محمد الباقر عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي يَِ. فقال: يا محمد, 


أعرض علي الإسلام . 


فقال: تيد أن له إلنه إلا'اثه وحده لا شريك لذ: وأن مدا بده 


؟ - نزول آية المودة في فضلهم. ما لا يرتاب فيه أحد إلا من كابر. وقد تواترت الروايات بهذا المعنى 
في | لكتب ال عتبرة عندهم. فراجع: !ادر المنثور ج 1 ص لء و تفسير | اطبري ج ها ص ١١و‏ اهل 
0 عن مسند أحمد وغيره, والصواعق الحرقة ص ٠١ ١‏ وذخائر العقى ص 15؟.راجم كتاب 
تشييد الم راجعات و تفنيد المكايدرات - للسيد علي الميلاني اج ١‏ وكتاب نهج الحق وكشف 
| اصدق - للعلامة الحلي ص ©2170 . 
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ورسوله. 

قال: تسألني عليه أجراً ؟ 

قال: لا. إلا المودّة في القربى. 

قال: قرباي أو قرباك ؟ 

قال: قرباي. 

قال: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك. ولا يحب قرباك لعنة الله. 

0 

استفسار: ألا يراد من الآية قرابات سائر الناس؟ 

قد يقول قائل: إن في الآية قولاً آخر وهو أن القربى المراد مودتهم هم 
ساي و اناق الاح 

يقال في الجواب عن ذلك: 

أولا: :إن ما دكن :معن كون الآية في قربى البي دَلْوْه هو مُصحّح عند 
الفريقين بينما تلك الأخرى غير صحيحة عند الجميع. 

ثانياً: دلائل القرائن الأخرى على أنها في آل بيت الني (صلوات الله 
عليه وعليهم) ومن ذلك خطبة الإمام الحسن طَلتَلّةِ وكلام الإمام علي بن 
الحسين لقنا مع الشيخ الشامي وغير ذلك. 

ثالها: أي ارتباط وعلاقة بين أجر النبي 2ه وبين أن يود الإنسان 
قرأيئه تقبية ؟ بحق تكون ضلة الأزخام بين الناس اجر للنى:؟!: 

سؤال: ل يُعهد من الأنبياء الآخرين أن يسألوا أجراً على الرسالة : 


. 50١ / ” حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الإصبهاني‎ ١ 


الفصل الثالث عشر: اية المودة 00010121 ا ا ااا 
فما بال ني الإسلام سأل ١‏ |لأجر؟ 

الجواب: إن الني لاله طالب مودّة أهل بيته كأجر على رسالته لأنه 
خأفهم من بعده تقلا موازياً للقرآن الكريم وألزم الرجوع إليهم كالرجوع 
للقران الكريم باعتبارهم الامتداد لرسالته وسئتّه. وفي الحقيقة ليس ذلك 
أجرأ يعود عليه وما يعود على الأمّة. قال تعالى : إما سالتكم من أجر فهو 
لكم4 فالأمّة الإسلاميّة تُعصم بذلك من الضلال, كما بِيّن ذلك في حديث 
التقلين المشهور بصحته فقد قال تله: (إني تارك فيكم الثقلين ما أن قسكتم 
هما لن تضلوا بعدي أحدهها أعظم من الآخر كتاب الله وعترتي أهل 


0 
2: 


عي 
ولنعم من قال في ذلك : 
رأيت ولائي ال طه فريضة) على رغم أهل البُعد يورثني القربا 
فما :طلب المبغوت أجراً على المدى. ٠‏ بتبليفسمه إلا المودة في القمرى 
الخلاصة : 
الآيه أ وجيت يوذ ة اهل 'البيت لقو ذاتيا . 
وبضميمة اذّعائهم الإمامة يلزم القول بإمامتهم. 


وقد ادّعوا الإمامة هم. فتكون هذه الآية من أيات الولاية والإمامة. 
والحمد لله رب العالمين. 


١-ءسند‏ أحمد ج؟ / ص 7١و‏ 4. 


ادل 


3 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
اعمط عه ف 00 0 تر 55 2 40 
وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَحْمَتنا وَجَعَلَنا لَهُمْ سان صد صدق عَليا4 ". 
وهذه آية أخرى من الآيات التي يدل عل إمامة 50 
المؤمنين للظله , 
دلالة اللآية: 
ودلالتها من جهتين: 
الجهة الأولى: مسن حيث ما جاء فى بعض الروايات من أن المراد من 
(عليا) هو اسم علّم ومفعول ثاني لكلمة (جعلنا) أريد منه علي بن أبي طالب 
الله فيكون الله تعالى قد جعله لسان صدق. 
»2 
على كما في قله وابشعل أي سانا صق في الأخري» وعلى كلا 
الوجهين يذل ذلك علق إحانيه القر هه تال عار رولك أيما ترود 


.6١0/ -مرم‎ ١ 
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فالأول: لأنه هو الصادق, بإطلاق لفظ الصدق في الآية وهو يعني 
العصمة وهي ملازمة للأفضليّة وللإمامة, فإذا كان صادقاً في كل شيء لزم أن 
يكون افعضوما من ن الخنطأء وما دام كذلك ازم أن نكو هيوه و إكانا لا كاننا 
وا 

والثاني: لأنه لله ادّعى الإمامة لنقسه. وبا أن الآية شهدت بصدقه 
مطلقا لزم تصديق قوله في الإمامة. والقول بإمامته سليِّ. وقد ذكرنا دعواه 
ودعوى أولاده مله في ذلك. 

ولنلاحظ هذا المعنى فيما ورد من روايات في تفسير الآية وتأويلها: 


مما روي يذ تفسير الآية عند الفريقين 

١‏ لقد روى الصدوق بسند ينتهي إلى أبي بصير عن الإمام الصادق 
له رواية طويلة يتحدّث فيها الإمام مّْيِهِ عن النبي إبراهيم ملشلِحٍ .. وجا 
فيها: (ثم غاب أي إبراهيم لكل الغيبة الثانية. وذلك حين نفاه الطاغوت 
عن مصر فقال: (وَأعْتزِلَكُمْ وما ناعون من دُون الله وأَدُْو ربّي عَسَى 
أنا أكون بدعاء ري شقيًا4 قال الله (عرٌ وجل) : لإقلمًا اعتَرلهُمْ وما 
يسْبدُونَ مسن دون الله وبا لَه إمنحق ويَعْقُوب ولا جعَلنَا ني « 
وَوَحَبنًا لَهُم قن رطمينًا وَجَعلنَا لَهُم لما صلاق عَلي4" , يعني به علي 
نراق اح يك ل رامس د كان دما ال عر ون اهيل ل 


لسان صدق في الآخرين فجعل اله تبارك وتعالى له ولإسحاق ويعقوب 
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لباق رك 

١س‏ و ورد أيضاً عن الإمام العسكري مكل في تفسير علي بن 
إبراهيم #فلمًا اعتزهم» يعنى إبراهيم ملّيْةِ #وما يعبدون من دون الله وهنا 
له اسحق ويعقوب وكلاً جعلنا نبي ووهينا هم» يعنى لإبراهيم واسحق 
ويعقوب #إمن رحمتنا» رسول الله 2 وَجَعَلْنًا لَهُمْ لسَانَ صدق 
عَليّا4يعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 

قال علي بن إبراهيم: حدّثني بذلك أبى عن الحسن بن علي 
العسكري ملك 1 

تعد هاتان الروايتان من الروايات الصحيحة في اصطلاح علماء رجال 
الحديث عند أتباع أهل البيت مكل وعليه فقد ذكر اسم الإمام علي ملل في 
اران وكومة يكلة مولا بن قبل انه تعال: هذ اضاء غلن أن المرزاذ مق 
(عليا) العلّميّة أو انه عليه هو المقصود من هذا الوصف بناءً على أن المراد 
من (عليا) الوصفية . 

وعلى أى اعال تكتوق هذه الأبنه أيضا من نات الإنانة والولاية 
للإمام علي أمير المؤمنين نكل . 

وتُسند هاتين الروايتين روايات أخرى منها: 

:- روى في البحار عن كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة: 
محمد بن العباسء عن السياري. عن يونس بن عبد ال رحمان. قال: قلت لأبي 


الحسن الرضا عَظَي: إن قوماً طالبوني باسم أمير المؤمنين عليه في كتاب الله 
(عرٌ وجل) , فقلت هم من قوله تعالى: «إوَجَعَلنَا لَهُم لسسّان صدق عَليَا) . 

فقال: (صدقت هو هكذا). 

ثم ذكر الجلسي عن مؤلف كتاب جامع الفؤاد: ومعنئ قوله: (لسان 
صداق) أ جعلنا لحم ولد ذا لسان أي كول صدق: وكل ذي قول صدق فهو 
صادق معصوم, وهو علي بن أبي طالب علهِ. 

ثم قال العلامة المجلسي في الهامش: (أقول: بل المراد أنه قد حكى الله 
(عنّ وجل) عن إبراهيم دعاءه:#إواجعل لي لسان صدق في الآخرين» أي 
في المتأخرين سن أولادي. فأجاب الله له ذلك تم حكى ذلك لنا بقوله: 
«إوجعلنا لهم أي لإبراهيم وآله«إلسان صدق4 الذي قناه منّا إعلياك ''". 

4 - وأيضاً في البحار عن كتاب كشف الغمة عن أبن مردويه في قوله: 
#واجعل لي لسان صدق في الآخرين#عن أبي عبد الله جعفر بن محمد لكلا 
قال: هو علي بن أبي طالب عليه عُرضت ولايته على إبراهيم الكلةِ. فقال: 
اللهم اجعله من ذريتي, ففعل الله ذلك''". 

د وما روي عند غير الإمامسية هونا روه الحاكم المسكاني في 
شواهد التغزيل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَلقيله: ليلة عْرِج 
في إلى السماء حملني جبرائيل على جناحه الأيمن فقيل لي: من استخلفته 
على أهل الأرض ؟ فقلت: خير أهلها لما أهلاً: علي بن أبي طالب أخي 
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الفصل الرابع عشر: [ 
وحبيبي وصهري يعني ابن عمي. فقال لي: يا محمد أتحيّه ؟ فقلت: نعم يا رب 
العالمين. فقال لي: أحبّه وم أمُتك بحبّه. فإئي أنا العلي الأعلى اشتققت له :هن 
أسمائي اسماً فسمَّيته علي فهبط جبرائيل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إقرأ. قلت: وما أقرأ ؟ قال: «9ووهينا لهم من رحمتنا وجعلنا هم 
لسان صدق عليا»!' . 

هذا وقذ.وود”ق :دعا الندبة نا يويد ذلك أيضا ققد جاء فيه: (وبعض” 
اد ته لديل وييتا لف سان عندى فى التعريه والتنعه وداه ةلك 
ليم" 

وعبلن! أى غبال: إننا تنافحظ. فى كفده الززايات ما يدض اقول بان للا 
المباركة علاقة مباشرة بأمير المؤمنئين علي مَك حيث أريد من (علياً) اسم 
الإمام ملل تارة, وأخرى أريد من ذلك إجابة دعوة إبراهيم لاله في دعائه 
إلى الله تعالى بان يجعل له لسان صدق في الآخرين فكان علي مله هو 
اللسان الضدق: :وعلى كل. حال قللآية ولآلة على ما نزيف: 


بعض القرائن المؤيدة: 
هناك بعض القرائن والمؤْيّدات الى تدل على ذلك : 


أولاً: إن كلمة (وهبنا) أنت كراراً في القران الكريم لمعل الخلفاء وذكر 


١-الحاكم‏ الحسكاني في شواهد التتزبل ج ١‏ ص 707 ط بيروت. نقله عنه السيد المرعشي في 
شرح إحقاق الحق ج ١4‏ ص 018 . 
؟ - اقبال الأعمال لابن طاوس ج١‏ / ص 50]. 


الأضخاص لا للأوصافء مما يقرب ويؤيّد القول بان المراد من ( رحمتنا) هو 
ابي تله ومن (علياً) في الآبة المباركة هو الإمام علي مِشَلِةِ سواء أريد منها 
العَلّمية أم الوصفية فمثلاً: تأمّل هذه الآيات: 
قال تعالى في سورة الأنعام: لإوَوَهَبّنا لَهُ إمْحَاق وَيَمْقُوب كَُّا 
000 ْ 
وفي سورة مريم 
معني وهاه كسمي كيم وه هر م50 
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هَارون نييًا»” . 
وفي سورة الأنبياء 
معدة لوقا لفاا ميف موق ٠‏ م واه رمه زوم م لم 5١‏ 
وَوَهَبنا له إسحَاق وَيَعْقَوب نافلة وكا جَعَلْنا صالحين4” '. 
وفى الأنبياء أيضاً 
سعمة هع هس م (4) 
وَوَهبنا له يَحتى © .١‏ 
وفي سورة العنكبوت 
لع مف هر “ها امون اراد رو وان حب ا 0 رس ا 
وَوَهَبنا له إسحاق وَيَعمَوب وجَعلنا فى ذريّته النبوة4” '. 
وفي سورة ص 
عه 7 2 ل هام مرة ار َم 53 
#ووهبنا لداود سليمان نعم الْعَبْدَ إنه أواب4” . 


. الانعام/ كم‎ ١ 
.67 / ؟- هرم‎ 

' _الاتبياء/ الا 
4ه الانبياء/ ١٠ة.‏ 
©-العنكبوت/ /9؟, 


لصم ا 
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وأيشا في سورة ص 
وَوَعَبِنا له أهله وَمِثْلَهُم مَعَهُّمْ رَحْمَة منّا وَذْكْرى لأولي 
اباب 74" ْ ااا 

000 أن الموهوب في هذه الآيات كلها هم أشخاص. فلا يبعد ولا 
يسستغرب بيان الإمام العسكري لل بان الموهوب والمجعول في هذه الآية 
#إووهبنا طم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياة هما رسول لله مله 
والذي هو رحمة للعالمين وعلي عله والذي هو من الأئمّة الذين وصفوا 
بالصادقين في قوله تعالى: فيا أيهَا الذينَ آمَنُوأ انقُوأ الله وَكُونُوأ مم 
الصادقين)74". 

ل يكن القول إن كلمة جعلنا جاءت في القرآن لجعل الأشياء 
غالباً ولاسيّما فيما يهم الخلافة كما في قوله تعالى في سورة البقرة في 
خصوص آم م : طني جاعل” في الأْض 94 

وقوله سبحانه في سورة ص في خصوص الني داود مالشلة: هيا داوود 
نا جَعَلْناكَ خَلِيفَة في الْأرض 204. 

وقوله تعالى في سورة الفرقان: إوَاجْمَلَنَا للْمتّقِينَ إمَامًا7 . 

وغير ذلك من الآيات, والقصد من ذلك أ لس نت ويسعد 31 
ادص/19. 
 '"‏ التوبة/114, 

البقرة/ 6" . 


#دص/7. 
ه-اقرقان/ غل. 


تفسّر أو تؤول الآية التي نحن بصددها في رسول الله تله وعلي لله . 

كاقيا و والمؤيد الفا ق انه :قداذكر ينطن المفسرية أن الغرب قن يعر ون 
عسن الرسالة وتبليغها بكلمة اللسان فيكون المراد من «جعلنا لهم لسان 
صدق4 أي جعلناهم رسلاً. ففي تفسير المارودي في ذيل الآية قال في قوله 
تعالى «طإلسان صدق» قال: القول الثاني: جعلناهم رسلاً لله كراماً على اله 
ويكون اللسان بعنى الرسالة: قال الشاعر: 

أتتي لسان بني عامر أحاديثها بعد قول ونكر. 

كانثا: و ما يؤيّد تفسير الإمام الحسن العسكري مَل للآية يان الراد 
من طرحمتنا» هو رسول الله 8 و أن المراد من «إلسان صدق عليا» هو 
علي بن أبي طالب لِلا هو ما عُبّر عن النبي تله في القرآن بالرحمة كقوله 
تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» و عُبّر عن علي عَلكُلهِ ب(اللسان 
الصدق) كما في قوله تعالى: وَاجْعَل لي لسَانَ صلاق في الآخرينة)274 
فقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق كاد قال: ني 97 5 طالب. 
عُرضت ولايته على إبراهيم عله فقال: اللهم اجعله من ذريتي, فقعل الله 
لذ 

فان الآيات حينئذ تفسّر بعضها بعضاًء وتنسجم مع بعضها كما يلتقي 
وينسجم تفسير الإمام الصادق حََلْهِ مع تفسير الإمام العسكري مَكَله. 


رابعا: السياق القرآني قبل ذلك وبعده. فهو ير على ذكر أشخاص من 


.6 الشعراء/‎ ١ 


الفصل الرابع عشر: آية لسان الصدق اا 0 
ذريّة إبراهيم مِكلةِ كما نلاحظ ذلك في الآيات المكتنفة هذه الآية. قال 
سبحأنه وتعالى في سورة مريم: 

«فلمًا اعْترْلهُمٌ وَمَا يَمْبدُونَ من دُون الله وَحَبْنا له إِسْحَقَ 
وَيَعْقُوب" وكُلًا علا نا * وَوَهبَْا لهُم من متنا وَجَعلنَالَهُمْ لسَان 
صلاق عَليًا * وَاذْكُرٌ في الكتاب مُوسى | إِنْدُ كان مُخْلَصًا وكَان رسُوكا 
يا * دياه من ججانب الطّور الأ من ودنام ا * وَوعَيًْا لَه من 
َحْمَتَنا أخاهُ هَارُون تبيًا:* واذْكُن في الكتاب إسْمّاعيل إن كان صَادقَ 
الوتغد وَكَان وكا يا * وَكَان َم هله بالصلاة والرّكاة وكان عند 
ره مَرْضيًا * وَاذْكرٌْ في الكتاب ميس إِنَّد كان صدٌيقا يا » 
وَرَقَمْنَاء مَكَانَا عَها * ولك دين نع ١‏ د الله ع الي من 
ذُريَة آَم سنن حملا وح ومن ذمةإفراهيم وإمرايل ومن 
0 وَاجْتبيْنا إذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُ الرتحْمَن خَرُوا جد 2 

فنلاحظ أن الآية محفوفة بالحديث عن الغبة الإلهية والجعل الإلطهي 
للأشخاص الذين يمثلونه سبحانه على الأرض وهذا يتناسب مع القول المراد 
من أن «إرحمتنا» في الآية هو رسول الله تلله. وان المراد من #لسان صدق 
عليّاك هو علي بن أبي طالب لَكَلْهٍ. 

كامسا و الوه المنامسى :هو ما ان أوامن يتامل كلم العرف عبد 
أن مفردة اللسان تأتي للكناية عن الشخص لا عن اللفظ فمثلاً يقال: هذا 


١‏ سورة ريم / 9غ مرج 


شناق«الخاطي» كنا إن .رمف : الانسان #العلة والملر عو اقرب إل بلاقة 
العرب من وصف اللسان بذلك. لأن اللسان يوصف بالحدة و اللّين و الطول 
و القصر و الصواب و الخنطأ وما شاكل. ولا يوصف عادة بالعلوٌ فيكون حمل 
هذا الوصف (عليا) - فيما لو فرض وصفاً في الآية ‏ حمله على وصف 
إنسان أولى وأبلغ من حمله على وصف اللسان . 

نسادمنا 2 ]ننه عدى لتو طرعنها أن قول اتفال :<< علقا 4 وف ل 
اللينان )نولا كد اقتلة تصمر ارك أن دون ار انمي مناعضي ذلك ارت 
الإمام علي بن أبي طالب نشل كما في الرواية؛ ومن اصدق لساناً وقيلاً من 
الإمام علي علتله؟!!. ويكفي في إطلاق الصدق على لسانه ملشَلِةِ دلالة على 
إمامته. وذلك لان الإمام علياً قله ادّعى الإمامة لنفسه. والآية صدّقت 
لسانه مل مطلقاً فتكون دعواه حقة. وتتعيّن الإمامة له. 

تكو هده الكة أرسا هن اراق الأنانوى هذه اسه رواحي 

والحمد دوت النالمات: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


6س سره 


«وإذ أخذ ربك من بَني آدَمٌ من ظهُو رهم درَيتهُم وَأَشهَدَهم 

عَلَى أَنفُسهم ألمت بربَّكُم قالوأ بلى شهدا أن تقُولوأ يَوْمَ الْقيَامّة إن 

هذه الآبة المباركة هي الأخرى من الآيات ذات الدلالة الضمنية على 
ولاية الإمام أمير المؤمنين علي مظَلْةِ. 

وذلك لما جاء في تفسيرها من الأحاديث المشيرة إلى ذلك في كتب 
التفسير والحديث. حيث تحدّئت عن لقب أمير المؤمنين الذي لقب به علي 
بن ابي طالب لله وربطت بين ذلك وبين معنى الآية المباركة. ش 

وقبل النوض في الاستدلال على ذلك نقف قليلاً عند المعنى المراد من 
الآية المباركة. 

معنى الآية : 

ذكر المفسّرون في تفسير هذه الآية المباركة واستناداً إلى الروايات عدة 


. 397 /فارعألا_١‎ 


ف الآراء والاقوال. 

قال في تفسير الأمثل: إن للمفسسّرين آراء متعددة تعويلاً منهم على 
الروايات الإسلامية الواردة عن الني يَليه وأهل بيته مُه ومن أهم هذه 
الراك رأياة: 
الأوّل: حين خُلق آدم لل ظهر أبناؤه على صورة الذر إلى آخر نسل له 
من البشرء وطبقاً لبعض الروايات ظهر هذا الذر أو الذّرات من طيئة آدم 
نفسه وكان هذا الذر عقل.وتسعور كاف للاستماع والخطاب والجواب: 
فخاطب اله سبحانه الذر قائلا: الست بربكم ؟ !.. فأجاب الذّر جميعاً: بلى 
شهدنا. ثم عاد هذا الذر أو هذه الذرات جميعاً إلى صلب آدم أو إلى طينته, 
ومن هنا فقد سمي هذا العالم بعالم الذر وهذا العهد بعهد (ألست).؛ فبناء على 
ذلكء إن هذا العهد المشار إليه آنا هو عهد تشريعي. ويقوم على أساس 
الوعي الذاتي بين الله والناس. 

الثاني: إن المراد من هذا العالم وهذا العهد هو عام الاستعداد 
والكفاءات.. و عد الفطرة :والعكوين والخلق: فعند خروج أبناء آدم من 
أصلاب أبائهم إلى أرحام الأمّهات, وهم تُطَف لا تعدو الذرات الصغار, 
وَهبهم الله الاستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية. وأودع ذلك السر الإلمي في 
ذاتهم وفطرتهم بصورة إحساس داخلي... كما أودعه في عقوهم وأفكارهم 
بشكل حقيقة واعية بنفسها. فبناء على هذاء فإن جميع أبناء البشر يحملون 
روح التوحيد. 

وما أخذه الله من عهد متهم أو سؤاله إِيّاهم: (ألست بربّكم) كان 
بلسان التكوين والخلق, وما أجابوه كان باللسان ذاته ! 


الفصل الخامس عشر: آية أشهاد ذرية آدم 1[ 1[ز1[ 1[ ز[ز ز 1[ 0 000000 


ومثل هذه التعابير غير قليلة في أحاديثنا اليومية, إذ تقول مثلاً: لون 
الوجه يُخبر عن سرّه الباطني (سيماهم في وجوههم). أو نقول: إن عيني فلان 
امجهدتين تنبئان أنه لم ينم الليلة الماضية. وقد روي عن بعض أدباء العرب 
وخطبائهم أنه قال في بعض كلامه: سل الأرض من شق أنبارك وغرس 
أشجارك وأينع مارك ؟ فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً !... كما ورد في 
القران الكريم التعبيز على لسان الخال. كما فى الآية )١١(‏ من سورة فصلت, 
ناد فيها «إققال لها وَللأرض انْتيَا طوعًا أو كرمًا قالتا أتيْنا طائعين» 


5 )0 
سهى . 


وَذَكُروا: أن الذي تمَخّض من ذلك الإقرار في عام الذر هو أن الله تعالى 
قفطرهم على معر فته واوجد عندهم الفطرة وأودع فيها معرفته. وقد ورد عن 
التق 2315 (كل مولود- يولد على القطرة قابواه يهو اندوعت انموف تت 1" , 


وأيضاً جاء هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: «إولئن سَألتهُم 00 
السّمّاوات والأرض يعون الله قل الْحَنْد لله بَل كترم هم 
يلصو ه74" '. فقد 0 
قال رسول الله تَله: كل مولود يولد على الفطرة يعنى على المعرفة بان الله 
(عرّ وجل) خالقه . فذلك قوله (عرٌ وجل) : ولسئن سألتهم من خلق 


١‏ 7فسير الأمثل لكارم الشيرازي جه ص ننه 
؟" ‏ تفسير التبيان للشيخ الطوسي ج8 ص/7/7 . 
قمان/ 30 . 


التسارات :الا رضن لفوكك الا 

وورد أيضاً هذا المعنى في تفسير قوله تعالل: إفأقم وَجْهَكَ للدذين 
حَنيفًا فطرة الله التي فَطَر النّاس عَلًَا ل َبْديلَ للق الله ذلك الدذين 2 
الَْيّمُ ولكن” أكْثْرَ النّاس لَا يَْلَمُون76". 

فى المديك: عن عبد افا ين بخان عن أن قيد اث تيفل قال بمالنة 
عن قول الله (عرَ وجل) :«إفطرة الله الّتي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا4ُ ما تلك 
الفطرة؟ قال: هي الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد فقال: 
السك يريك ونه الوب وال 


روايات الولاية 2# الآية: 
هذاء إلا أن الذي يهمّنا هنا هو ما جاء من الروايات في تفسير الآآية 
0 5 ِ مم 38 ةر 

«وَإِذ أخذ رَبك من بني آدَمْ من ظهُورهم دُرَيتهُم4 والتي فنا كن 
الدلالة على إمامة الإمام علي أمير المؤمنين لَللةِ, فقد ذكرت هتا مجموعة 
من الروايات لدى كتب المسلمين عامّة, تطرّفت إلى ولاية أمير المؤمنين على 
كلد حمن الإقرار الذي أخد من ذريه آدم: راليك عضن هته الروايات: 

: عن أبىي هريرة قال: قيل يا رسول لله متى وجبت لك النبوة؟ قال ماله‎ ١ 
قبل أن يخلق الله أدم وينفخ فيه الروح وقال: #وإذ أخذ ربك من بني أدم‎ 


710 تفسير نور | لتفلين للشيخ الحويزي ج 5 تن‎ ١ 
. 3١ ؟-الروم/‎ 
, 305 التوحيد للشيخ الصدوق دص‎ 


الفصل النامس عشر: أية اشهاد ذرية آدم معو ا اد ا ا 1 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم* قالت الملائكة 
الوه قال انا ررك ويد ناك رعلق أميرى ١‏ 

" الحافظ أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي المداني المتوفى 
سنة 005 في كتابه (الفردوس ‏ مخطوط -) روى بسند يرفعه إلى حذيفة 
اليماني قال: قال رسول الله يَلليه: لو يعلم الناس متى سمي أمير المؤمنين ما 
أنكروا فضله., سُمّي أمير المؤمنين وآدم ملل بين الروح والجسد. فقوله 
تعالى: «#وإذ أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» فقالت الملائكة: بلى. فقال الله تبارك 
وتعالى: أنا ربكم ونحمد ك1 وعلي وليّكم وأميركي! 0 


وأما من مصادر أهل البيت عقر 

١‏ فروي عن الإمام الصادق مَلقْلِ قال: كان الميئاق مأخوذاً عليهم لله 
بالربوبيّة وارسوله بالنبوّة ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة. فقال: (ألست 
بربكم ومحمد نبيّكم وعلي إمامكم والأئمّة الهادون أئمتكم ؟) فقالوا: بلى 
شهدناء فقال الله تعالى: #أن تَقُولوأ يو م العا م أي ثلا تقولوا يوم 
القيامة: «إإِنا كُنَا عَنْ مذ هَذَا غافلين» فأول 350 الله (عر وجل) الميثاق 


١‏ -ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: 18؟) والمناقب الرتضوية للمولى محمد صالح الكشفي الحنفي 
والتوقى 6؟١٠,‏ ص 7١١‏ ط اند . 

* - شرم إحقاق الحق للسيد المرعشي اج 1 دص 51 قل عنه وتقل أيضاً عن الشيخ جمال 
الدين محمد بن أحمد الحنفي الموصلي الشهير بابن حسنويه في كتابه (در بحر المناقب) 
(ص 18 مخطوط) وكذلك الغازلي ف مناقبه ص ١,١‏ والسيوطي في الإكليل ص 8؟ ط مصر. 


على الأنبياء له بالربوبيّة وهو قوله : طإوإذ أَحَذنَا من لين ميَاقَهم74" 
فذكر جملة الأنبياء ثم ابرز أفضلهم بالأسامي 15 وفتكن 1 محمدء فقدم 
رسول الله لله لأنه أفضلهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم, 
فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء ورسول الله تكله أفضلهم. ثم اخذ بعد ذلك 
ميئاق رسول الله تكله على الأنبياء بالإيهان به وعلى أن ينصروا أمير 
المؤمنين مكل فقال وذ أخد اللّهُ ميثاق النبيِينَ لَمَا آتيْتَكُم مّن كتاب 
وَحكمة 7 نم جَاء كم رسُول مُصداق لّمَا مَعَكم 4 يعني رسول لله ئ 
لومس ور يعنى أمير المؤمنين َل وأخبروا أبمكم بخبره 
وخبر 59 الأئمة فيد 0 

"- و في الكافي عن بكير بن أعين قال: كان أبو جعفر(الباقر) ملتلِدٍ 
يقول: إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذَرٌ يوم أخذ الميئاق على 
الذره بالقزان له تالريوية و حسمن ليه بالنبوة وعرّض الله (عرّ وجل) على 

تكله أمته في الطين وهم أذ ظلّة وخَلقهم من الطينة التي خلق منها آدم 
وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعر ضهم عليه وعرافهم 
رسول الله يله وعرفهم علياً ونحن نعرفهم في لحن اقول 

والروايات في هذا المعنى كتيرة ومن طرق عديدة و اكتفي بهذا 


.ل/بازحألا-١‎ 

؟-آل عمران/ 4١‏ 

''- تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القني بع ١‏ - اص 517 
؟ ‏ الكافي -الشيخ الكليني -ج ١‏ - ص 130. 


الفصل الخنامس عشر: أية اشهاد ذرية أدم ناوا ل ا 1 
المختصر. 

والخلاصة: 

إننا نرى .في هذه الروايات في تفسير هذه الآية المباركة نا يدل على 
إمامة أمير المؤمئين ملِةِ كما أشارت إلى التوحيد والنبوة. 

وَيَذلنك تكنو هذ الآبة امن الآبات" الدال علق إمامة وإمارة أميز 
المؤمنين علي بن أبي طالب لله 

واشهد هوت العا من 


عي 


سه 


31 ك0 


00 

7 5 
2 1 
1 


* 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لأفمَن كان عَلَى بين مّن ربّه ويَْلُوهُ شاهد مُنُْ ومن قبل كناب 


ل ل لل 


موسكتى إِمَامَا ورحمة أولنك 0 به ومن يَكْمُن به من الأحْراب 
فَالسنَارُ توصلا قلا لك في مررية من إن الحو من رك ولك أكْثر 
الئاس ل مو 0 ْ ْ 

في أكثر من آية في القرآن الكريم عد الإمام على مله شاهداً على 
رسالة الني ليله . وفي اية ضُمّت شهادته إلى شهادة القران الكريم وفي 
اخخرض ظُمّت شهادتة إلى 6 الله سبحانه وتعالى فكانت هذه الشهادة 
دلائل تدل على عصمة الإمام مكل وعلى عظيم علمه ومن ثم على لزوم 
القول بإمامته ملل . 

ولك كك هذه الزنات اها من اناق ادناب 


فلنلاحظ ذلك في هاتين الآينين. 


.ا١ل هود/‎ ١ 


الآية الأولى: آية البيئنة 

قو له تعالى: «أقَمَّن كان عَلَى بَينة من وه ويد شاه مُنْهُ ومن 
قبْله كتاب مُوسَى إِمَامًا وريه أوليك مولا ب ومن يَكْفْرْ به م 
الأخزاب فَالنارُ عه قلا نك في مرزية نه له الحو من ر بك ولكر> 
أَغْثرَ النّاس ليومتو 204. ْ 

تند كرت الفاسهر أن الذي على بيّنة من ربه هو النبي تأيه وأ 
لبيّنة هي القرآن الكريم الذي أنزل عليه وأن الشاهد الذي يتلوه هو علي بن 
أن طالب عَكلهِ وهذا الشاهد منه أي من الني لله وبعض منه. ومن ذكر 
ذلك هو الرازي في تفسيره حيث يقول: (وثالثئها (أي : الأقوال) إن المراد هو 
علي بن أبي طالب رضي الله غنه ؛ والمعنى أنه يتلو تلك البيّنة. وقوله 
(منه) أي هذا الشاهد من محمد دَليه وبعض منه. والمراد منه تشريف هذا 
الشاهد بأنه بعض من محمد شلو” ". 

احتمالات © تفسير الآية : 

تقد :ذكر المفشرون: المضتالات كترة مدا وفع الآبة سسب 
احتمالات عديدة في إرجاع الضميرين في (يتلوه شاهد منه) إلى (مَن) 
الموصولة أو إلى (البيّنة) وأن (يتلو) هل بمعنى التلاوة والقراءة أم يمعنى 
المتابعة؟ . ولكنه وردت من الأخبار الكثيرة في تفسير الآبة مما يقتضي 
تفسيرها بما ذكر. من أن الضميرين في (يتلوه) و(منه) يعودان إلى (من) والتي 


١-هود/20.‏ 
١-التضبير‏ الكبير للرازي ج لاثم ص ,73٠١‏ 


الفصل السادس عشر: آيات الإشهاد والشهادة 0111 


أريد منها الني تكله . فللني بيّنة هي القرآن الكريم وشاهد هو علي لل 
يشهدان للنبي بصدق رسالته. ويمكن القول إن علياً كله عُدَ شاهداً للرسالة 
وعلى صدق الني, لكونه بنفسه معجزة للني فكما. إن الأنبياء جاؤا بمعاجز 
تبرهن على صحّة ما ادّعوا كذلك الني أتى بالقرآن واتى بشخص هو بنفسه 
معجزة يشهد له وقد روى الصفار في كتابه بصائر الدرجات عن الإمام 
الباقر لكف أنه قال : (إن علياً آية محمد 22)ولا يستغرب ذلك كثيراً من له 
بعض الإلمام بتاريخ الإمام على ال وما صدر منه من مواقف وبطولات لا 
تصدر من رجال عاديين كقلعه باب خيير ورميه بغيدا وهو الباب الذي لا 
تفشحةة ولك يقاقه إلا الععتية أو لوا القرة سن ال حان. 

وعلى أية حال فالآية وردت في الإمام علي علَلِةٍ والاستفهام فيها 
إنكاري أي أن المعنى - حسب بعض التفاسير ‏ هو هكذا: (ليس من كان 
عدده ييه وقزان من ربّه وعنده شاهد وهذا الشاهد هو بعض من النبي 
ويتلوه في الرتبة و.. ليس هذا كمن يفتقد هذه الأمور) . 

والاستنكار هنا نظير قوله تعالى: #إأَفَمَن كان عَلَى ِيْئَة من ربّه كمّن 
ين لَهُ سُوء عَمَله وَاتَبَعُوا أهْوَاءهُم4 '''لكن الخبر هنا والجواب محذوفأي 
ليس هو كذلك. وشاهدنا هو في قوله تعالى:«ايتلوه شاهد منه4حيث أن 
المجيرين: ق. (كغلوة وستعة) ينود ان [ل :اتن الموصؤلة) النائدة إن الي 
تؤليله فتكون في الآية أكثر من دلالة على إمامة الإمام عللْةٍ وذلك لما يأتي : 


١1 محمد/‎ د١‎ 


دلائل الآية على الولاية 

أولاً: لكلمة (يتلوه) ففي ظاهرها أنه عله يتلو البي ليله رتبة وبلا 
فصل فهو أحق بمكانته من غيره. 

وثانياً: إنه علي هو الشاهد على النبوة والرسالة ومن الطبيعي أن الله 
ببحانة وتعال يسا اند عليا كله شاهدا علن آمر النبوكة فلايد أن يضمن 
عضيمته أيظا: الى 0 يكن معضوعاً لجاز عليه الخطأ وأمكق اصدور المعضية 
منه وسو كان كذلك لأمكن أن لا يشهد بالحق وأن يشهد بالباطل؛ وحاشا 
ربنا أن يأتي بشاهد للنبي 2ه يكن أن يشهد باطلاً بدل الحق, فلابدٌ من 
عصمته طكَلّْةِ, والعصمة ملازمة للأفضلية على الغير وملازمة أيضأ لأن 
يكون هو المتبوع وهو القدوة والإمام لا أن يكون هو التابع للمفضول. 


ويدل على عصمته أيضاً إقترانه في الآية بالبيّنة الأخرى التي مع النبي 
وهي القران 00 نكنا ب صحدك ل يادي الباطل. مو بن رقي له 
من خلفه. و قد أشار الني تَله إلى هذا الاقتران ن أيضاً في أحاديث كثيرة 
رم لا نه مله قال: (علي مع القرآن والقرآن مع علي 
وأحبقا ا تنوف . 


١‏ -ينابيع امود لذوي القربى - القندوزي -ج ١‏ - ص 5151 عن الحمويني بسنده عن شهر بن 
حو شب قال: كنت عند أم سلمة (رضي الله عنها) فبإذتها دخل البيت أبو ثابت مولى على قلك؛ 
يا أيا ثابت أين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها ؟ قال: اتبعت عليا. قالت: وفقت بالحق. 
واللذي نفسي بيده, لقد سمعت رسول الله مويه يقول: على مع [ الحق و ] القرآن و [ لحق و ] 
القرآن مع علي. ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. 


الفصل السادس عشر: آيات الإشهاد والشهادة 0 0 

وثالثاً: يّنت الآبة أن عليّا مله من النبي مَفْلله. في قوله تعالى (شاهد 
منه) كما بي بين النبي نفسه ذلك في أحاديث متعددة. 

كقوله َيه : (أ: ناوعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر 
6 الل 

وعن علي عَكل: أنا من أحمد كالكف من اليد. وكالذراع من العضد. 
وكلالقتوه عن ال 

ومن يكون من النبي أولى بمكانته وخلافته ممّن لا يكون مند؟!! 

هذاء ولكن الأصل والأهمّ في الاستدلال هو اتخاذ الله تعالى علياً 
ناهد ان قله التي هالائقاذ هون )لله العلرة الذئ جلت بعظمعه 
ولأجل أمر عظيم هي النبوة والرسالة, فلابدٌ أن يكون هذا الشاهد أيضاً ممن 
لا يمكن عليه الذنب لتكون شهادته مقبولة مطلقاً. وهذا يعني عصمته 
وعصمته ملازمة لأفضليته بعد النبي. وهي ملازمة للخلافة والإمامة له بعد 
النبي كنذا 

وما يؤكد هذا المعنى المراد من تفسير الآية هو ما جاء من الروايات في 
ذلك, ونذكر ههنا بعضها ما ورد في تفسير هذه الآية مما يؤيد هذا المعنى. 

يعض روايات العامة: 

-١‏ عن عباد بن عبد الله: سمعت علياً للد يقول: ما نزلت آية فى 


كتاب الله (جل وعر) ا ا 


١‏ - مناقب بن المغازل ص 
؟ ‏ ينابيع المودة. للقتدوزي. ص 158. 


إسمد 


4 اا -ب00020202121 0 1 0 
رجل إلا قد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى جنّة أو نار. فقام إليه 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين. فما نزلت فيك ؟ فقال مشَل: لولا أنك سألتني 
على رؤوس الملا ما حدّئتك, أما تقرأ: «#أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه 
شاهد منه» ؟ رسول الله يليه على بيّنة من ريّه. وأنا الشاهد منه, أتلوه 
وأتبعه: والله لأن تعلموا ما خصّنا الله (عر وجل) به أهل البيت أحب إلي نما 
على الأ رخن يتن تاهيه رات فطل ع ا 

١‏ - القرطبي في تفسيره قال: (روي عن ابن عباس أنه قال: هو علي 
بن أبي طالب. وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريش إلا وقد 
أنزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟ فقال علي: 
#ويتلوه شاهد منه 0 

؟ - شواهد التغزيل: عن ابن عباس في قول الله تعالى:#إأفمن كان على 
بِيّنة من ربّه4 قال الني 52 «إويتلوه شاهد منه#قال : هو علي بن أبي 
اي 


القندوزي عون ذر عن الني عله : إن الله تبارك وتعالى أيّد هذا 
ِ 7 9 ا 0 0 
الدّين بعلي. وإنه مني وأنا منه. وفيه انزل: إأفمن كان على بيّنة من ربّه» ” '. 


. 338 7 1/١ الناقب لابن المغازلي:‎ ١ 

؟-الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي؛ ج 4: ص ١١‏ . 

"'- شواهد التغزيل للحسكاني ٠١‏ / ه© / 178١‏ واح 7187 وفيه (علي خاصة) بدل (هو علي). 
1 يتابيع المودةء للقددوزى ص 6 


الفصل السادس عشر: ايات الإشهاد والشهادة 0 000 

وهما كام لها مصادر اهل انيت 

-١‏ روى الطبرسي بإسناده إلى أمير المؤمنين قوله في ضمن محاججته 
لزنديق فقال له فيما قال: وأمّا قوله: #ويتلوه شاهد منه#فذلك حجّة الله 
أقامها على خلقه. وعرّفهم أنه لا يستحق مجلس النبي إلا من يقوم مقامه, 
ولا يتلوه إلا من يكون في الطهارة مثله. لثلا يتسع لمن ماسّه حس الكفر في 
وقت من الأوقاث انتحال الاستحقاق بمقام رسول الله تله وليضيق العذر 
على من يعينه على إثمه وظلمه, إذ كان الله قد حظر على من ماسّه الكفر 
تقلّد ما فوّضه إلى أنبيائه وأوليائه, بقوله لإبراهيم: ##لا ينال عهدي 
الظالمين4 أي المشركين, لأنه سمّى الظلم شركاً بقوله: «إن الشرك لظلم 
عظيم 4 فلمًا علم إبراهيم ماله أن عهد الله (تبارك وتعالى اسمه) بالإمامة لا 
ينال عبد الأصنام. قال: «9وأجنبني وبني أن تعبد الأصنام4. واعلم أن من 
آثر المنافقين على الصادقين, والكفار على الأبرار. فقد افترى ما عظيماً إذ 
كان قد بيّن في كتابه الفرق بين المحق والمبطل, والطاهر والنجس. والمؤمن 
والكافر. وأنه لا يتلو البي عند فقده إل من حل محلّه صدقا وعدلاً وطهارة 
وفضااة"". 

؟ - وفي تفسير الثقلين عن الشيخ الطوسي بإسناده إلى أمير المؤمنين 
كله أنه اذا كان يوم الجمعة يخطب على المنير فقال: والذي فلّق الحبّة وبّرأ 
النسمة مسا من رجل من قريش جرت عليه المواثيق إلا وقد نزلت فيه آية 


من كتاب الله (عرٌ وجل) أعرفها كما أعرفه. فقام إليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين ما ايتك التي نزلت فيك ؟ 

فقال: إذا سألت فافهم ولا عليك إلا تسأل عنها غيري. أقرأت سورة 
هودة 

قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال أفسمعت الله (عنٌ وجل) يقول: #أفمن كان على بيّنة من ربّه 
ويتلوه شاهد منه 4؟ 

قال نعم: فالذي على بيّنة من ربّه محمد يليه والذي يتلوه شاهد منه 
وهو الشاهد وهو منه وأنا علي بن أبي طالب وأنا الشاهد. وأنا منه عؤلكه !') 

'- وفيه عن أبي جعفر َكَل قال: الذي على بيّنة من ريّه: رسول الله 
تل والذي تلاه من بعده الشاهد منه: أمير المؤمنين مَكَلْهٍ ثم أوصياؤه 
واد افد ع 

أو فيه أيضاً عن جابر عن عبد الله بن يحجى قال: سمعت علياً للق 
وهو يقول: ما من رجل من قريش إلا وقد أنزل فيه آية أو آيتان من كتاب 
اللهء فقال له رجل من القوم: فما نزل فيك يا أمير المؤمنين ؟ فقال: أما تقرأ 
الآبة التي في هود: #أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه»؟ محمد 
ليله على بيّنة من ريّه وأنا الشاهد'". 
١‏ تقسير نور الثقلين للحويزي ج؟ ص 75680 . 


؟ تفس المصدر ج؟ ص 7608 . 
"'- تفس المصدر جج؟ ص 780 . 


الفصل السادس عشر: آيات الإشهاد والشهادة 0 0 ا 00 

5 وقد نقل العلامة الأميني عن الحافظ أبي العباس بن عقدة فيما 
ذكره من خطبة الإمام السبط الحسن للتلّةِ لما صالح معاوية حيث قال في 
ضمن خطبته محتجاً بمكانة أبيه كيه إذ قال: (إنا أهل بيت أكرمنا الله 
بالإسلام واختارنا واصطقانا وأذهب عنا الرّجس وطهّرنا تطهيرا. م تفترق 
الناس فرقتين إلا جعلنا الله في خيرهما من آدم إلى جدي محمد. فلمًا بعث 
لله محمداً للنبوة واختاره للرسالة وأنزل عليه كتابه ثم أمره بالدعاء إلى الله 
(عر وجل) فكان أبي أوّل من استجاب لله ولرسوله. وأول من آمن وصدّق 
الله ورسوله يله وقد قال الله في كتابه المنزل على نبيّه المرسل: #أفمن كان 
على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه#. فجدّي الذي على بيّنة من ربّه وأبي 
الذي يتلوه وهو شاهد منه.. إلى أن قال: وقد سمعت هذه الأمّة جدي يك 
يضول: ما ولب أمَة أمرها حاد ووننن هو أعلم منه الل يدهت 
مره :مالا عق ربتعا إلى باتتركوة)!''. 

7 وعن الإمام الصادق عله في قوله تعالى: #أفمن كان على بيّنة 
من رةه ويتلوة شاهد من © الذى هو غلن بيئة ف ريه اها : رسؤك الله 
علله. والشاهد الذي يتلوه منه: علي لكلهِ. يتلوه إماماً من بعده. وحجّة 
ل 


7 - وعن الإمام الباقر ناه في قوله تعالى: #أفمن كان على بيّنة من 


١97 -الغدير للشيخ الأميني ج١  ص‎ ١ 
.١5 ؟ - دعائم الإسلام للقاضي النعمان الغربي ج١  ص‎ 


ربّه ويتلوه شاهد منه#: الذي على بينة من ربه: رسول الله َيه والذي تلاه 
تن ابعده القاهه سته:“أمير للؤمتين عكلة :ثم اضئاف واعدا بعد راجن . 

وخلاصة القول: إن الآية بِينّت أن الإمام عليأئاكيِةِ هو شاهد معصوم 
على الرسالة وهو يتلو الني لله وهو منه. وبذلك كانت الآية من ايات 
الولاية. 

الآية الثانية: : آية علم الكتاب 

قوله تعالى: لإويّقول الّذِينَ كقَرُوأ لنت مُرْسَلاً قل كَفَى باللّه هيد 
نمكم ومن عندة حلم أكتاب74". 


دلالة الآية 
أمدر اله تحييدانه وتمال. :نبي أن يرد غلن الكفار الذي انكروا زسالة 
النبي بان يقول هم: يكفيني أن يشهد الله تعالى على صدق دعوتي ويشهد لي 


ل حورت ل ا أن المراد من عنده علم 
الكتاب هو الإمام علي لكيه فيكون الله تعالى ورسوله قد إتخذا عليّاً شاهداً 
على صدق دعوة النبي قله ورسالته وبذلك يكون الاستدلال بهذه الآية 
على إمامة أمير المؤمنين ملك شبيهاً بما مضى في الآية الآنفة الذكر من أن 
اتخاذ الله سبحانه وتعالى علياً ِكَل شاهداً مطلقاً في شهادته على مثل هذا 
الأثر التي مسارم كونه متضرما بن المنطا اثلا يود بالباطل: وأيضاض: 
شهادته إلى جنب شهادة الله تعالى التي هي حق مطلقاً وأبدأ. تا يبيّن أيضاً 
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الفصل السادس عشر: آيات الإشهاد والشهادة 1 1 اا 0 
حقانيّة شهادة علي عل مطلقاً ودائماًء وبذلك تظهر عصمته للشلْةِ و يستحقّ 
الخلافة لكونه الأفضل من غيره. 

ودلالة ثانية 

وفي هذه الآية دلالة أخرى على استحقاقه لكل الإمامة. وذلك لأن 
عنده علم الكتاب, والكتاب فيه تبيان كل شيء. ومن له هذه السعة من 
العلم المرتبط بكل الشريعة بل بكل شيء لاشك أنه الأجدر بالإمامة 
والخلافة بعد النبي تله حتى يكون هو المتبوع لا أن يكون الإمام غيره 
ويكون هو تابعاً لمن يمكن عليه الخطأ والمعصية, وسنقرأ في الروايات الكثيرة 
ما يدل على أنمراشيةِ الذي عنده علم الكتاب. وتكون الآيتان متعاضدتين 
على اتحاد هذا الشاهد وعصمته, كما نجد الروايات مستفيضة ومتفقة على 
وحدة هذا الشاهد الذي هو من الني مله والذي يتلوه وعنده علم الكتاب 
كلّه هو علي بن أبي طالب لكا باب مدينة علم البي تقل . 


من الروايات شك ذلكت: 
حق: الزواة العميدة! "عن يونين ظارية اله قلت لآق تعفر 
تله : شل فى باه شهيدا بي وَبَكُمْ من عند علم الكتابي»قال: 
الانااعن: وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي لد ؟. 
دعن أى بسي با عد حاداد ميات م نر ازمر 
) : «إقل كَفَى بالله شهيداً بر بيني وبَبْتَكم ومن عنده 5 علم الْكتّاب هو 


١‏ الرواية ! اصحيحة هي ما كان رجال السند فيها من الإمامية المونوقين. 
؟ -الكافي للكليني ج١‏ - ص 73759 ح 1. 


علي بن أبي طالب مشي ؟ قال: فمن عسى أن يكون غير.7", 

لاماعق أي غرم قال: قلت لأبي جعفر: هذا أبن عبد الله بن سلام 
يزعم أن أباة له 
علْم الْكتّاب»قال كذب. ذاك على ابن أبي طالب!". 

4- عن محمد بن عمرو قال: قال أبو عبد الله مالكلة: ما يقول 
أصحابك في أمير المؤمنين له وعيسى وموسى أنهم أعلب؟ 

قال: قلت: ما يقدّمون على أولي العزم أحداً. 


قال: قلت: وأين هذا في كتاب الله؟ 


قال :إن اه قثال: موس (دكتبنا له في الألواح من كل شيء 
مَوْعظة04 ” وم يقل كل شيء. وقال في عيسى: لوبي لَكم بَمْض الذي 
لفون يه4' ' دم يقل كل شيء. وقال في صاحبكم: لَتَى باللّه شهيناً 

اق رانك تو عد عل لكات 

والمراد من (صاحبكم) هو أمير المؤمنين ملتَلْةٍ 

وأما عن طريق غير الشيعة: 

-١‏ ففي ينابيع المودة قال: سّئل سعيد بن جبير: ‏ ومن عنده علْمْ 
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الفصل السادس عشر: ايات الإشهاد والشهادة ا ا 
الْكتّاب#عبد الله بن سلام؟ قال: لا وكيف وهذه السورة مكية وعبد الله بن 
سلام أسلم في المدينة بعد الهجرة؟!!. 

وعن أبن عباس قال: فإ ومن عند علْم الكتاب4إثما هو علي لقد 
كان عالماً بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ. 

وعن محمد بن الحنفية (رضى الله عنه) قال: عند أبي أمير المؤمنين على 

(صلوات الله عليه) علم الكتاب الأول والقخرا"". 

؟ - وفي تفسير القرطبي قال: (قال عبد الله بن عطاء: قلت, لأبي جعفر 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم زعموا): أن الذي 
عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام فقال: ما ذلك علي بن أبي طالب 
(رضى الله عنه) 

9 قال القرطبي: وكذلك قال محمد ابن الحنفية!". 

استفسارات 

سؤال: قد يقول قتائل: إن المراد من قوله تعالى:آ وَمَنْ عندَة علم 
الْكتّاب4هو عبد الله بن سلام, لما ورد في تفاسير القوم, أو انه بعض أهل الكتاب 
وها :قنايتا! 
الجواب: إن ذلك ابعد ما يمكن أن يقال: 

فاولةة إن الآيه والتتووة مكيّه إن ااريجل انل :فى الدوة 

وثانياً: كيف نصرف النظر عن الروايات الكثيرة والصحيحة وعن 
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لسان أهل البيت المطهرين ملِلاة وعمًا في كتب الفريقين ونرجع إلى أقوال في 
ذلك؟!!. 

وثالثاً: إن مسن له أدنى معرفة بمقام الإمام علي َكَل العلمي ورجوع 
الجميع إليه في السؤال عن شْتّى أنواع العلوم وإجابته كي على كل ما سئل 
عنه لا يتردّد أبداً أنه لا يمكن ترجيح ما قيل إنه ابن سلام على الروايات 
التي صرحت انه على لش , والغريب أن في الأية الأول ورد أيضياً قول بأن 
المراد من الشاهد هو: بن سلام, والحال أن الآية قالت: إشاهد منه» أي من 
النبي عله ولاشك أن الإمام عليّاً مَل هو من النبي وليس ابن سلام . 

استفسارآخر 

سؤال آخر: قد يقول قائل: كيف يستشهد النبي قله على دعواه 
برجل هو من صفه ومن أتباعه ! فان القوم الذين لا يؤمنون به كداعية إلى 
الله تعالى من الواضح أنهم لا يؤمنون ولا يصدّقون بقول أتباعه؟ 

الجواب: يمكن أن يقال وله العالم- في رد هذا الإشكال إن هذا 
الأمر وارد أيضاً على استشهاده تلإيله بالله تعالى؛ وكونه سبحانه وتعالى 
شهيداً على دعوته. فان القوم أيضاً لا يقبلون ذلك منه. فهذا محض إدّعاء 
بالنسبة لهم. فكيف يقول الله تعالى له: لوقل كفسى بالله شسهيدا بيني 
وبينكم #..الآية؟! 

هذا رد تقضي, وفي الواقع هو إشكال آخرء والرد الحلي ربما يكون هو: 
أن الني عليه يستشهد بشهادة الله تعالى على صدق مدّعاه من حيث كين 
لله تعالى له مسن الكرامات والمعجزات. فان ما يأتي به النبي من إعجاز 


الفصل السادس عشر: آيات الإشهاد والشهادة 0 
يستدل به على صدق رسالته, فهو أمر بإذن الله تعالى وقدرته فهو يستدل 
على صدق دعواه بما يشهد له الله تعالى بصدقه من حيث تكينه من الإتيان 
بتلك المعاجز والقدرات التي يعجز عنها سائر الناس, كذلك استشهاده بعلي 
كيه من حيث أنه معجزة من معاجزه التي نصره الله بهأ. 

وكما قلسنا ‏ في الآبة السابقة ‏ : من أن الإمام علياً ليه هو بنفسه 
كان معجزة من معاجز النبي؟ تليله حتى عُدّ شاهداً على صدق رسالته مَكله 
تقول هنا أيضاً: إن الني ليله يستشهد به باعتباره آية من الآيات الإطيّة 
التي تصلّقه وتُسند دعواه. 

ثلاث آيات أخرى: 

ولتأييدالمعنى المراد في الآبتين الآنفتين نذكر أيات أخرى من آيات 
الشهادة, تنا يستفاد منها شهادة الأئمة ِكل على الناس يوم القيامة. وعلمهم 
باعمال الخلق: 

وعد هذه الآبات بنفسها دليل آخر على إمامتهمءاكلة وذلك لدلالتها 
على عصمتهم ع2 كما سيأتي ‏ وإن العصمة ملازمة لحجيّتهم على 
الخلق مودق 

0 

«وكذلكَ 00 أكة ريطا لكروا شهدَاء عَلَى النّاس 

وَيَكُون الرتسول عَلَيَكُم شهيد 00 
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لقد دلت الآية على العصمة والإمامة للأئمّة ملق من جهتين: 
الجهة الأولى: قسمّت الآية الناس الى ثلاثة أصناف: (الأمّة الوسطى وهم 
الشهداء على الناس. وسائرالناس, والرسول). 

أمَا الرسول فهو رسول الله تكله وهو من الناس إلا أنه تير عنهم 
بشالته من اله تعان ل 

وأمًا التان اد كناك اههد يع 'القائن بامتشيتاء الراسول والأمة الوسطن: 

وأسًا الأمّة الوسطى. فهم جماعة طم ميزة جعلتهم شهداء على سائر 
الناس. فيا ترى من هم هؤلاء؟!! 

مع ملاحظة أن هؤلاء الشهداء مجعولون من قبل الله تعالى للشهادة 
على الناس يوم القيامة, وأن شهادتهم مقبولة عنده سبحانه مطلقاً وفي كل 
قضيّة. نما يدل ذلك على عصمتهم. فمن الواضح أن الله سبحانه وتعالى لا 
يكم تهودا مك عاتهم المطاء قنبة رداك عضئة هلم الاح والجماعة هذا 
من جهة. 

الجهة الثانية: لا وَصفت الآية جماعة بالوسطية ميّزتهم عن سائر 
الناس:فالامةا الوسطئ هي الت :تمرك الوه وترعاء دائماً لتفهد على النانن 
أنمهم عملوا بالحق أم لا. ولاسيّما إذا أريد منها الوسطيّة المطلقة, أي دائماً 
وعملى كل خطال كنا هو الواقع المراد من ذلك فلابدٌ أن تكون تلك الأمّة 
الوسطى معصومة من الخطأ والإشتباه. وإلا لا يُعوّل على شهادتها ولا ميزة 
لتلك الشهادة. 

ومن هاتين الجهتين دلت الآية على عصمة هذه الأمّة. وبذلك تسعحة» 


الفصل السادس عشر: أيات الإشهاد والشهادة ا 0 
الإمامة, لأنها الأعرف للحق والملازم له. 

ولارمكين أوسوادامى الأئة تيع الدانن الأ مين الراضم انها لبن 
الأمة عنيما تن :هم عدن ادال الوسطلية :وله لين على الحق :زاتما بل من 
المعلوم بالوجدان أن أكثر أمَّ الإسلام وأهلها غير ملتزمين بالحق” والتديّن به. 
فضلاً من أن يكونوا مستمرين عليه دائماً. فلابد أن يكون المراد من الأمّة 
الوسطى هم جماعة خاصة من الناس, 

سؤال» هل يمكن أن تطلق كلمة (أمة) وراد منها جناعة حاط فتظ؟ 

الجواب: نعم لا يضر استعمال كلمة (الأمّة) وإرادة جماعة خاصة. قال 
تعالى: «إولمًا ورد مَاء مَيْنَ ود عَلَيِْ مه من النّاس يَسْقُونَ6”" فقد 
أرق عر الك امهدحا عه مر أن عل ا 

وما نريده: هو أن هذه الآية وأشباهها من آيات الشهادة هي بنفسها 
دليل على الإمامة, وأيضاً تدعم الآبتين اللّتين عقدنا هما هذا الفصل. 

روايات مؤكدة 

وفي خصوص هذه الآية جائت بعض الأحاديث تؤكد هذا المعنى, 
وإليك بعضها: 

١‏ - عن الإمام الباقر ملل قال: (إئما أنزل اللّه: و كذلك جَعَلْنا كم 
أك وسَّطأً» يعني: عدولاً. لتَكُونُوا شهّداء علي الا .و .يكو الرصول 
عليكم شههيداً. قال: و لا يكون شهداء على النّاس إلا الأئمة لقا و 
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الرسول. فأمًا الأمّة فاله غير جائز أن يستشهدها اللّه و فيهم من لا ة 
اياون ل الدثنا شان و 0 

١؟-‏ وعن الإمام الصادق ملل في قوله تعالى: و كذلكَ جَعَلْنا كم 

وَسَّطأ التكُونُوا شهّداء عَلَى الئاس و يحون السو ل عَلَيكُمْ شهيدأ» 
قأل: فإن ظننت أن الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحّدين, 
أفترى أن من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع مْر. يطلب اللّه شهادته 
يطوم الفسيامة .و يقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟! كلا !لم يعن الله مئل 
نهذ امع كلق عسي الأمة الى ونكت ها اغوة إبراهيم وب الامة الوستطي: 
وهم يأك 50 الا 

عن بريد العجلي قال: سألت أبا عسبد الله للشَلاِ عن قول الله (عر وجل): 
لإوكذلك جعلناكم أمّةَ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» قال:(نحن الم 
الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه.. إلى أن قال لكيه : 
فرسول الله تله النهيد علينا بما بلغنا عن الله (عر وجل) ونحن الشهداء 
على الناس فمن صَّدّقَ صدقناه يوم القسيامة. ومن كُذَبْ كذبناه يوم 
القيامة)!"). 

هذا.. ويأتي الكلام نفسه في الآيات التي جعلت الشهادة لمن جعلت 
يوم القيامة. 
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الفصل السادس عشر: أيات الإشهاد والشهادة 1575770000007 

الثانية: آيةالشهيد من كل أمة 

قوله تعالى: إقكيْف إذا جثنا من كل أْمَة بشهيد ونا بكعَلَى هؤلاء 

روي عن الإمام الصادق َكَل في قول الله (عر وجل): إفكيْف إذا جنا 
من كُل أمَّة بشهيد وجنًا بك عَلَى هؤلاء شهيرا4» قال: (نزلت في أمّهَ محمد دلت 
خاصة. في كل قرن منهم إمام منّا شاهد عليهم. وحمّدٌ 482 شاهد علينا)!". 

وِث البخاري: 

وفي البخاري ما يدل على أصل هذه الشهادة. حيث روى عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله تيه( يدعى نوح يوم 
القيامة. فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيقال 
لأمته: هل بلّفَكم؟ فيقولون: ما أتأنا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمّته. فيشهدون أنه قد بل ويكون الرسول عليكم شهيداً. فذلك قوله 
(جل ذكره): «وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً4 والوسط العدل)'". 

ولا تنافي هذه الرواية كون الشهادة للائمة مع لأنهم من الأمّة بل 
جاذتا. 

ثم إن الشاهد ينبغي أن يكون قد شهد القضيّة حتى يشهد عليها. وأنى 
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لنتائز الأئة أن تكنوة فك تسيدت أفمال وأقوال:شائر الناس ع تسهد 
عليهم !! بل هم الأثمّة الذين أطلعهم الله تعالى على أعمال العباد كما اطلع 
البى” تكله على ذلك أيضاً ليشهدوا على الناس يوم القيامة. 

الآيةالثالثة: آية رؤية الأعمال 

قود تعالى: لوقل اعْملُوأ فسرى لَك ورسوله والمؤمئون»!". 

لقي ف مكو الله تعنال عنوله المؤمديق من الؤقوف علن حقيفة اعمال 
عباده. ثم يُقدّمهم يوم القيامة للشهادة على الناس. 

وهذه الآية هي الأخرى ها دلالتها على الإمامة. إذ لاشك ليس كل 
المؤمنين يترون أعفال الخلق ويعرفون حقائقهم حتى يشهدوا عليهم. بل 
يعرف ذلك بعضهم. ثم إن هذا البعض تمن رأى وعرف اعمال الناس لا يرى 
حقيقة عملهم. بل يرى ظاهر العمل وهذا لا راد شهادته بل لا تفيد هذه 
الشهادة, لأن الرؤية بهذا المعنى ليست خاصّة للمؤمنين. بل ممكنة لغير المؤمنين 
أيضاً. فغير المؤمنين من سائر الناس يرى بعض الأعمال من الناس الآخرين 
فلماذا خصّت الآية الرؤية بالمؤمنين ؟! بل المراد هم الأئمّة مإقلة فهم الذين 
يُطلعهم الله تعالى على أعمال خلقه لأنهم أئمّتهم وقادتهم. 

ومن السنن الطبيعية الجارية في الخلق أن يطلع القائدٌ والإمام على 
أفعال رعيّته. وكذلك يطلّع رسول الله تله بصريح هذه الآبة. فهو يرى 
أعمالنا وتُرفع إليه ملقائنا دائماً. ليكون ذلك في طريق شهادته على سائر 
الناس وعلى الأئمّة يوم القيامة. 


١6 -التوبة/‎ ١ 


الفصل السادس عشر: آيات الإشهاد والشهادة 00000 م00 


وما يدل على هذا المعنى الواقعي للرؤية هو إقتران هذه الرؤية إلى 
جنب رؤية الله تعالى: فلا شك أنه سبحانه يعلم حقائق أفعال الخلق كما يعلم 
ظواهرهاء وق الأحاديث ما يؤكد هذا المعى, 

معرفة المعصوم يبأعمال العباد 

وإليك - أيّها القارئ الكريم بعضها: 

-١‏ روي عسن الإمام الصادق طلكَيْةٍ قال: (مالكم تسوؤن رسول 
الله كزلته )؟! 

فقال رجل: كيف نسوؤه ؟ 

فقال: (أما تعلمون أن أعمالكم تُعرض عليه. فإذا رأى فيها معصية 
اولان لابو ار ةا 1 

؟ - وعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله مله عن قول الله 
(عرّ وجل): #اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون#؟ قال: هم 
الأئمة!". 

"'- عن عبد الله بن أبان الزيّات قال: قلت للرضا لللْهِ: ادع الله بي 
ولأهل بسيتي فقال: (أو لست أفعل ؟ والله إن أعمالكم لتُعرض علي في كل 
يوم وليلة). 

قال: فاستعظمتة ذلكء. فقال لي: (أما تقرأ كتاب الله (عنًّ وجل): 
#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون#؟ قال: هو والله على 


١-الكافي‏ للشيخ الكليني ج١‏ ص 75١‏ , 
؟ - نفس, اللصدر. 


بن أبي طالب لكله)”". 

ولعل قول الإمام: (هو والله علي بن أبي طالب مِلكة) يقصد به حين 
نزول الآبة وانه أوّل الأئمّة وأبوهم ملل .إذ لا شك أن المراد في الآية هو 
الأمام على" وأبنائه المعصومون ملكا . 

وغتلى أ خنال تند هذه الآيات المقضمّة لمن الشهادة والرؤية من 
الآبسات المرتبطة بموضوح العصمة والإمامة. وهي بنفسها أدلة مستقلّة على 
ذلك. كما إنها تعضد بعضها بعضا في بيان هذا المعنى المراد. 

آيات أخرى وأخرى: 

ولزيادة العلم والاستدلال على ذلك يمكن مراجعة تفسير يعض تلك 
الآيات مما تركنا التعرض لا هنا تنبا للنفصيل - فمثلاً يمكن ملاحظة 
تفسير الآيات التالية والوقوف على هذه الحقيقة, فمن ذلك: 

قول الله (عرّوجل) في هذه الآيات: 


مي 04 
١‏ نم لهل يوي لم 0 0 


- تزويوم نبعث من كل 0 شهيدا ثم لا يون للّذين كفروأ 
لهم يُسْتَعْتبُو 2 5 

١‏ - ويم نمث في كل أمَّ شهيذا عَلَيْهم م من أنفُسهم وَجِئْنا 

بسك شهيدا عَلَى هؤلاء وتركنا عَلَيِكَ الكتاب تبْيَانَا لُكل شيء وَهُدى 


200000 7 
وَرَحُمَةٌ وبُشرى للْمُسْلمِينَ)” ١‏ 


ام 


١-الكافي‏ للشيخ الكليني ج١‏ ص .75١‏ 
* _التحل/ة. 
*'_التحل/ثم . 


الفصل السادس عشر: ايات الإشهاد والشهادة 18 0 ا 
؟ - ظوَجَاهدوا في الله حَقّ جهاده هُوَ اجْتَبَاكُمْ 00 
عَلَيْكُمٌ في الدّين من حَرَج مَل يكم إبْراه هيم هُوَ ممّاكم الْمُد 
من قبل وني هَذَا ليكوت الرتسُول شهيدا عَلَيِكُمُ وَتَكُونُوا شهدا عَلَى 
الئاس فأقِيمُواالصّلاة وآنوا الرّكاة واعغْتصمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ قنم 
المَلَى نعم النّصير4!". 
4 - مِوََرَطْنا من كل أمَةَ شهيدا فَقُلْنا هَانُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلمُوا 21 
مق لله ه وضل عَنْهُم مّا كانُوا يَفْتَرونَ4” 2 
0 - ليا بها 0 إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شاهد! وَمُبَسَرَا وذ ير1 274 


١‏ - طانًا أَرْسَلْنَاكَ شاهن) ود ودير94 

7 إن انس نكر اناهن غلك كنا رسيلا إلى 
فرعن رولا 74 2 

وخلاصة القول: 


إن الآيستين - الأولى التي عَدّت الإمام عليّا لكل يتلو البي" عليه 


وقساهدا منه» والثائية الق صرحت أن حتده عل التاب» كنا فى بداية هذا 


١-الحج‏ بللا . 
ا لقصص. /5/ا 1 
*'_الأحزاب/13 . 


-النتح/ة . 
ه -المزمل/©١.‏ 


الفصل - متعاضدتان في بيان مكانة عظمى للإمام علي مله مما يلزم القول 
بإمامته. 
وكذلك الآيات الثلاث الأخرى أكّدت هذا المعنى المراد. 
و هكذا آيات أخرى وأخرى. 
وبذلك تعد هذه الآيات من ايانت الإمامة والولاية: وهذا ما أردثاه. 
والند د نري العالمت: 


5-8 
ا 0 ا 
ا م ب( ل 5 
5 اس 
3 
١‏ 
3 
"3 ادر 
3 
لم :3 
مد 1 3 
للش 
2 
3 3 
اندم 5 
- 5 5 لوي 
1 وحمي 
7 
ركم 
9 





نسم الله الرعمن'الرحيم 
قوله تعالى: «إوََفُوهُمْ نهم صَسنُولُونَ 4 <". 
وقوله سبحانه: لثم له مانن يَومَئذُ عَنِ تّيم 14". 
إن في كل من هاتين الآيتين المباركتين دلالة على إمامة الإمام على 
يكلة والدلالتة كازة: عن عنية ككل ابه بالشترامهاء وأعرى من .شين 
تعاض دهماء وتارة ثالثة بسبب تأييد آياتين ثانيتين تطرفت الى نعمة الله 
تعالى. ولنلاحظ هذه الآيات منفردة ومترابطة. 


الآية الاولى: آية الوقوف للسؤال 

قوله تعال: طوَّقُوَهُمْ لَهَمِمَسْئُولُون4. 

دلت الآية المباركة ا الإمام على لَكلِة. وذلك لما جاء في 
تفسيرها من أحاديث عديدة عن السؤال الذي سوف يواجهه الإنسان يوم 
القيامة. وهو السؤال عن الولاية للإمام علي أمير المؤمنين ملكا 

وهذا ما نجده في مصادر المسلمين عامّة سنّة وشيعة. 


١-اغافات/‏ 11, 
؟ -التكاثر/ة . 


أما من مصادر العامة: 

١-ذكر‏ الحاكم الحسكاني في شواهد التغزيل بسنده عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ظللل في قوله تعالى: «إوَقفُوهُمْ إِنَهُم مَسْئُولُونَ4 قال: عن 
ولاية علي بن أبي طالب لاقل '". 

؟- و ككتر اق ارواية أخرئ لنظ :(الإناء)ء فال مهدا إلى أى سعد 
الخدري في قوله:طاوَققُوهُم إِنّهُم مَّسْنُولُونَ4قال: عن إمامة علي بن أبي طالب 
ليو 

* -وفي الصواعق لإبن حجر عن الواحدي قال: روي في قوله تعالى: 
#وقَفُوهُم إِنَهُم مَّسْنُولُونَ» أي عن ولاية علي وأهل البيت قال - أي 
الوادت + لأ اله أجزدييةة ]د ترات اللتلق أنه اتيمال على تيل 
الرسالة أجرأ إلا لمودّة في القربى. 

والمعنى: إنهم يُسألون هل والّوْهم حقّ الموالاة كما أوصاهم النبيء أم 
أضاعوها وأهلوها؟. فتكون عليهم المطالبة والتبعة. إنتهى كلام الواحدي! ". 

وهناك الكثير من المصادر التي تطرقت الى هذا المعنى في تفسير 


إلكية 0 


.1١7١ شواهد التفزيل للحاكم ا لحسكاني -ج ؟ دص‎ - ١ 

؟ - شواهد التغزيل للحاكم المسكاني -ج7 - ١١‏ حديث رقم 39/8. 

*'_الصواعق الحرقةلإين حجر اطرثمي 1185 . 

4ل منها روح المعاني للآلوسي في تفسير هذه الآبة, فرائد ا لسمطين ج ١‏ / 4/, , كفاية | اطالب 
المكنجي ا لشافعي ص 547 ط الحيدرية وص ط الغري. نظم درر ا لسمطين المزرندي الحنفي 
ص .٠١4‏ تذكرة الخواص المسبط بن الجوزي الحنفي ص 97 .١‏ ينابيع المودة القندوزي المنفي ص 


الفصل السابع عشر: أيات السؤال .. 1 ااا 


و4 مصادر أهل البيت غكاة : 
3 عية م وريه وى م م 0 
(عر وجل) : «إوقفوهُم إِنَّهُم صَمْئُولُونَ 4 ' ' قال: (عن ولاية على ما 
ضنعوا في أمره؟ وقد أعلمهم الله (عر وجل) أنه المتليقة بعد رسولة)!). 

١‏ - ذكر أبو الحسن الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان بسنده إلى أبي 
سعيد الخندري قال: سمعت رسول الله توه قال: ( إذا كان يوم القيامة أمر الله 
مَلَكين يقعدان على الصراط, فلا يجوز أحد إلا ببراءة أمير المؤمنين, ومّن لم 
تكن له براءة أمير المؤمنين أكبّه الله على منخريه في النار. وذلك قوله تعالى: 
(وقفُوهم إِنَهُم سَكُولُونَ 4. 

قلت هداك اي .وافي :يا وسول اللهاما معق يزاءة أمين المزسنين:؟ 

قال: مكتوب بالنور الساطع لا إله إلا الله محمد رسول الله يليه وأمير 

2 ني /(1 
المؤمنين علي بن أبي طالب وصيّ رسول الله تلليله)' '. 

" - في تفسير نور الثقلين عن أمالي الشيخ الطوسي بإسناده إلى أنس 
بن مالك عن النبي تله قال: إذا كان يوم القيامة ونُصب الصراط على جهنّم 
م يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية على بن أبي طالب عَلكلِ, وذلك قوله 





كار الكو “لالو 6 ط اسلامبول (ي راجع سبيل النجاة في تتمّة | لمراجعات -الشيخ 
حدسين آل راضي - ص 81) . 

١-اهافات‏ : 4؟, 

؟ -معاني الأخبار -الشيخ ا اصدوق - ص 37. 

- غاية المرام - السيد هاشم | لبحراني -ج * - ص 37. 


تعالى :ظوَفُوهُمٍ إِنَهُم مَّسْنُولُونَ)4 يعنى عن ولاية علي بن أبي طالب 
لشلو” 2 

وهكذا ذكر كثير من المفسّرين هذا المعنى في تفسير الآية المباركة, 
وهذا يدل على ولاية الإمام أمير المؤمنين مكل وأن الآية من الآيات الدالة 
عن ذلك 


الآية الثانية: السؤال عن النعيم 

قوله تعالى: مسأل 0 عَن التَعيم14". 

دلت هذه الاآية ع احا و ل ا 
المقصود من النعيم الذي تُسأل عنه: هو ولاية أمير المؤمنين للتلّةِ. وهذا 
بنفسه يدل على الولاية للإمام على مالل 

كما يؤيّد ذلك مقارنتها بالآية الآنفة والآيتين التاليتين. 

فلنلاحظ بعض الأحاديث عند الفريقين في ذلك: 

من مصادر العامة: 

520 0 2 5 2 5 

١‏ في ينابيع المودّة: في تفسير قوله تعالى: «9ثم 2 لن يَوْمَئْذْ عَنٍِ 
النَعيمٍ» بسنده عن الإمام جعفر الصادق يِه قال: النعيم ولاية أمبر 
المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم لوعي 
١-تفسير‏ نور التقلين -الشيخ الحويزي -ج 1 -ص .5١١‏ 


؟ -التكائر/8. 


الفصل السابع عشر: آيات السؤال 1 1 1 ا 

١‏ - و في المصدر نفسه عن الإمام الباقر مََيّْةٍ قال: والله ما هو الطعام 
والشراب. ولكن هو ولايتنا. 

وذكر أيضاً عن الإمام الكاظم كيه قال: نحن نعيم المؤمن وعَلقم 
الكافر”'). 

* - في ينابيع المودّة ذكر عن الحاكم بن أحمد البيهقي بسنده إلى 
إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب بالأهواز سنة سبع وعشرين ومائتين قال: 
كنا يوماً بين يدي الإمام على بن موسى الرضا (رضي الله عنهما) 

قال له بعض الفقهاء: إن النعيم في هذه الآية هو الماء البارد. 

فقال له بارتفاع صوته: كذا فسّرقوه أنتم وجعلتموه على ضروب. 
فقالت طائفة: هو الماء البارد. وقال آخرون: هو النوم؛ وقال غيرهم: هو 
الطعام الطيّب. 

ولقد حدّئني أبي عن أبيه جعفر بن محمد مإتلة, إذ أقواهم هذه ذُكرت 
عنده ففضب وقال: إن الله (عرّ وجل) لا يُسأل عباده عمّا تفضّل عليهم به, 
ولا ين بذلك عليهم. وهو مُستقبّح من المخلوقين كيف يُضاف إلى الخالق - 
جلت عظمته ‏ مالا يُرضى للمخلوقين؟! 

ولكن النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتناء يسأل الله عنه بعد التوحيد لله 
ونبوة رسوله علله. لأن العبد إذا وافى بذلك أذَاهٌ إلى نعيم الجنّة الذي له 
يزول. 

قال أبي موسىطئلة : قد حدّثني أبي جعفر عن أبيه محمد بن علي 


0 -ينابيع المودة لذوي | لقربى للقندوزي ج١  ص‎ ١ 


عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي 
طالب ملق قال: قال رسول الله تَكله: يا علي إن أوّل ما يُسأل عنه العبد 
لد توعة حنيادة أن لأ إله الأ ال وآن ندا رسو اساوانك .ون الؤسين ا 
جعلة الله وجَعلُهٌ لك + فمن أقر بذلك. وكان معتقذه ضار إلى التعيم الذي لا 
ا 

وأما كك مصادر الإمامية: 

-١‏ عن الإمام الباقر َل في قوله تعالى: لاثم سان يَوْمَئذْ عن 
النّعيمٍ4. قال : يعني الأمن والصسّة وولاية علي بن أبي طالب!"". 

١؟-‏ روي في الكافي عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد الله جماعة 
فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباً وأوتينا بتمرء ننظر فيه إلى وجوهنا 
بتو قبقاله: وخمة: ,تقال إرعكل» للسالو عن هذا النعيم الذى تف بها عله 
ابن رسول الله تله . 

فقال أبو عبد الله عْكلْهِ: إن الله (عرً وجل) أكرم وأجل من أن 
يطعمكم طعاماً فيسوغكموه ثم يسألكم عنه. ولكن يسألكم عمًا أنعم عليكم 
محمد يله وآل محمد للشهع27. 

وفي الكافي أيضاً عن سُّدير الصيرفي عن أبي خالد الكابلي قال: 
دخلت على أبي جعفر َكَل فدعا بالغذاء. اي ا لقان كلك ناا 


111 ص‎ 1١ -ينابيع المودة لذوي | لقربى للقندوزي اج‎ ١ 
#ادتاقب آل أى طاكب لابن شهر اصوب دج ناض غ:‎ 


الفصل السابع عشر: آيات السؤال 0 ا 
قط أنظف منه ولا أطيب فلمًا فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيتَ 
طعامك ؟ أو قال: طعامنا ؟ قلت: جعلت فداك ما رأيت أطيب منه ولا أنظف 
قط. ولكني ذكرت الآية التي ذكرت في كتاب الله (عر وجل )لاثم لمُسألن يومئذ 
عَن التّعيم4 فقال أبو جعفر: لا إنا يسألكم عمًا أنتم عليه من الحمق''". 


هل النعيم هو الطيب من الأكل ؟ 

سؤال > قدضال سائل وفزل؟ اند عاك ق سس الأرقت ايض - أن 
المراد من النعيم هو الأكل الطيّب. أو الماء البارد. أو النوم الطنيءء وما شابه. 
حيث جاء ذلك في بعض الروايات, فلماذا لا تُفسّر الآية بذلك ؟ 

الجواب: نقول -بعد فرض صحّة ذلك - : 

أولا: يكن الجمع بين هذه الأقوال وبين القول بالولاية. على أن يكون 
السؤال عن أمور عديدة: ومن أهمها ما يهم العقيدة والولاية. 

خافياء إن من ملاننظل هذا التشنين التميم بالؤلكية ده مكاننياً لايد 
الأخرى وهي قوله تعالى : #وقفوهم إنهم مسؤلون». 

وأيضنا يتاستب'ما ستذكرة. من آياث أخرق :ف :هذا المضمار: فيكون 
هذا التفسير اقرب للواقع. 

كا نكا لني كزين سس الأكادية - كنا مرت نلق عالق اسل غاناً 
من أن يسأل العباد عن نعمة الماء البارد أو النوم أو ما أشبه. وا السؤال 


.188١ الكاني للكليني ج51 ص‎ ١ 


عن شيء هو في غاية الأههميّة. وهي الإمامة والولاية لأهل البيت علكةة: 
الذين خلفهم الرسول ييه وأوصى الأمّة بملازمتهم و متابعتهم. 

أحاديث المرور على الصراط 

وتؤكد هذا المعنى أحاديث المرور على الصراط يوم القيامة, وأنّه لا 
يعبر أحد الصراط إلا من عنده جواز يسمح له بالمرور. وهو كتاب من 
الإمام علي لالتله. 

جاء ذلك في مصادر عديدة:؛ منها: 

١‏ عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله دَيْقِته: (إذا كان يوم 
القيامة. يقعد علي بن أبي طالب على الفردوس - وهو جبل قد علا على 
الجثّة. وفوقه عرش رب العالمين. ومن سفحه تتفجر أنهار الجنّة وتتفرّق في 
الجنان - وهو جالس على كرسي من نورء يجري من بين يديه التسنيم, لا 
يجوز أحلد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته. يُشرف على 
لاجد وليك شكير المتة وميفطيه النار)" ٠‏ 

١‏ عن أنس بن مالك عن الني 4]5هإذا كان يوم القيامة ونُصب 
الصراط على جهنّم. م يجْر أحد عليه الآ مَن معه جوارٌ ولاية علي بن أبي 
لال لشيج) "1 

#دعن سغيد بن بين عن أبن عباس قآل: قال رشول الله علللد: (إذا 
كاكديق القانة فق انالومل بن أى طالب على الضراطء يكل والعد امنا 


١-غاية‏ المرام للسيد هاشم البحراني بج؟ ص 587. 
؟ - كشف الغْمّة, لابن أبي الفتح الاربلي؛ ج؟ ص ]1 . 


الفصل السابع عشر: آيات السؤال 8ذ0 0 اا 


سيف, فما ير أحد إلا سألناه عن ولاية علي بن أبي طالب. فمّن كانت معه 
وإلاّ ضربنا عنقه وألقيناه في النار. وذلك قوله تعالى: إوَكَقُوهُم إِنَهُم 
تسْتُولُونَ ما لَكُمْ لا تَنَاصَرُون4 )”". 

ره 0ق ةا سيب القليه يف يد كه نيتالل عالت عن 
الولاية لأهل البيت ملت . 

فقد قال النبي دك (أيّها الناس, إني تركت فيكم الثقلين: الثقل الأكبر 
والثقل الأصغرء فأمًا الثقل الأكبر هو حبل فبيّد الله طَرّفه والطرف الآخر 
بأيديكم. وهو كتاب الله. إن تمسكتم به فلن تضلّوا ولن تذلّوا أبداًء وأمًا 
التقل الأصغر فعترتي أهل بيتي. إن الله اللطيف الخبير أخبرني ألهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض. وسألت ذلك هما فأعطاني؛ واللّه سائلكم كيف 
علنتيوق كنات الك وهل يق 1". 

وذكر ابن حجر في (كتابه الصواعق) حديث الثقلين, ثم قال: روأه 
ثلاثون صحابيّاً وإن كثيراً من طرقه شفية. 

و في حديث اخر عن جُبير بن مطعم قال: قال رسول الله لله : 
(ألست مولاكم, ألست خيركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 


قال: فإئي فرط لكم على الحوض يوم القيامة. والله سائلكم عن 
١‏ بشارة المصطفى محمد بن على الطبري ص ماءا. 


 ”‏ ينابيع المودة لذوي ١‏ لقربى للمندوزي - ج أدص فت 


5 د 0 
اثنتين. عن القران وعن عترتي) . 


عزيزي القارئ الكري: بعد كل هذه الأحاديث التي جاءت في تفسير 
الآبة: «وَقَفُوهُمْ إِنّهُم سَسْنُولُونَ». والأحاديث التي رُويت في الآيات 
الأخرى لا يبقى محال للشك في أن السؤال الذي سيُسأل الناس عله يوم 
القيامة هو سؤال عن إمامة الإمام على أمير المؤمنين لالتله. 

وبهذا تكون هذه الآية من الآيات الدالّة على إمامة أمير المؤمنين قله 

هاتان آيتان تطرقتا الى وجود ذلك السؤالء وايتان ثأنيتان تحدثتا عن 
نعمة لله تعالى قد أنكرها قوم وكفروا بهاء وللآيتين علاقة بما نحن فيه من 
السؤال عن الولاية, فَعَدَدتّهما ثالثة ورابعة في هذا الفصل, وهما: 

الآية الثالثة: آية نكران النعمة: 

قوله سبحانه: طليَعْرقُونَ مت الله ثم يُنكرونهًا4". 

عله الكقة بويد العولن» بان انوا حر لعن حو سوال عن الزلاية: 
وذلك لما جاء في تفسيرها من أحاديث في ذلك . 

وإليك بعض تلك الأحاديث: 

١‏ في الكافي عن أحمد بن عيسى قال: حدّثني جعفر بن محمد. عن 
أبيه. عن جد قله في قوله (عرٌ وجل): «يَمْرِقُونَ نعمت الله ثم 
يُتكرونهًا وأَكْثْرهُم الكافرون» 

ْ قال: لا نزلت: لإِنّمَا وَليْكُمْ الله ورّسُولة والّذين آمَنُوأ الّذينَ 


؟-التحل/8, 


الفصل الشابع عشر: ايا ث السؤال (متحشيق ا ووو اسع ااا 
يُقيمُونَ الصلاة وَيُونون الرّكاة وَهْمْ راكعون4” 2 اجتمع فر من أصحاب 
عل الله ذاه في مسجد المدينة. 

نثال بعضهم ابض : ما تتواون لي هذه الآية ؟ 

فال يعضتهم : إن كفرنا هده الآنة تكفز يساترها>وإن متنا فإن هذا 
ذل حين يُسلّط علينا أبن أبي طالب. 

فقالوا: قد علمنا أن محمّداً صادق فيما يقول. ولكنّا نتؤلاه ولا نطيع 
علنا فيما امنا 

قال: فنزلت هذه الآية: (يعرفون نعمة الله ثم 0 يعرفون (يعني 
ولاية علي بن أبي طالب) وأكثرهم الكافرون (بالولاية)!" 


الآية الرابعة: آية د تبديل نعمة الله 

قوله سبحانه: #ألم 7 تر إلى الّذين يدوأ : عْمَة عْمَة الله ثراو احلا 
ى 2ص ترا هت 5١‏ 
قَوْمَهُم دار البواري” 5 

عدت هذه الآبنة أيضا من آيات الؤلاية حيت ذكزات النعمة وأولت 


بالولاية لها ) البيت متك كما نلاحظ ذلك في بعض الأحاديث. فمثلا: 






-١‏ في الكافي عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين للتلّه: (ما 


بال أقوام غيّروا سْنّة رسول الله عل وعدلوا عن وصيّه؟ لا يتخوفون أن 


١‏ الائدة/هه. 
”-الكافي للشيخ الكليني اج ١‏ ص 17579 . 
 '"‏ | براهيم/78. 


كليم العذاف ؟ 

ثم تلا هذه الآبة: ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفراً وأحلّوا 
قومهم دار البوار». 

ثم قال: نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده. وبنا يفوز من فاز يوم 
الفيائة!". 

؟- وفي ضرح الكافي: قال علي بن إبراهيم في قوله (عرّ وجل) : 

#يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها»: نعمة الله هم الأئمّة. والدليل على أن 
الأئمّة عإثفة نعمة الله جل جلاله قول الله تعالى: لإألم تر إل الذين بَدَلُوأ 
نعْمّة الله ه كُفْرا وَأَحَلُوأ َوْمَهُمْ دار البوار», قال الصادق اقل . : نحن والله 
تعمة الله الني أنعد باعل بعكادة وين ا 

ك2 القارئ الكريم: لاحظنا الإنسجام والترابط بين هذه الآيات الأربع, 
وكيف يُفسّر بعضها بعضاً. حيث الإجابة على السؤال المطروح في الآيات 
وبيانه في الأحاديث. 

وبذلك تكون هذه الآيات الأربع من أيات الإمامة والولاية للإمام 
علي ماقلة. 

نسأل الله تعالى أن ينتبه المسلمون إلى هذا السؤال. ويُمهدوا الجواب 
عليه. وذلك بالرجوع إلى إمامة أهل البيت ملع. والحمد لله رب العالمين. 


.527 الكافي للكليني ج١ ص‎ ١ 
.٠٠١ ؟ - شرح أصول ا لكافي محمد صالم | لمازندراني -ج 7 ص‎ 





| لا 
اس 
٠‏ 

اممو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في هذا الفصل أقف عند بعض الآبات التي ها إشارات تؤول إلى لزوم 
القول بإمامة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كله 

وهذه الآيات أدرجها العلامة لحن في كتابه: (نهج الحق وكشف الصدق), 
مستدئياً بها على الولاية بإشارة خفيّة وبإختصار بالغ. 

وقد اقتبست بعض استدلاله عليها. وهمشت أيضاً بعض التعليقات التي 
يمكن أن تكون محاولة في إزاحة بعض الغشاوة عن المعنى المراد إيصاله إليك - 
يها القارئ الكريم - وتوجيهاً و تبييناً متواضعاً في وجه دلالة الآبات, فذكرتة 
نض ما أفاده العلامة (قدس الله نفسه). وأضفتث بعض ما تبادر الى الذهن مما 
كان يكن ترفيها ذا اناه القلامة أروجيا موت الاقيلا الله 
المناركة علق اماف 

والآبات المقتبّسة هي كالتالي: 

١.قوله‏ تعالى: وَالسَابُونَ السَابقُونَ * أولئك | و14 


قال العلأمة الحلّي: روى الجمهور عن ابن عباس أنه قال: سابق هذه 


.19-5١ -الواقعة:‎ ١ 


وجه الاستدلال: 

إن ما يقوله ابن عباس في تفسير القرأن يعد مما يرويه عن رسول الله 
تله أو عن أمير المؤمنين للِْ. وربما لهذا السبب ذكر العلآمة الحلّي كلامه 
واستدل به . 

ووجه الاستدلال بالآية: إنه إذا كان السابق إلى الإيمان هو المقرب في 
القنران وعند الله تعال. فيفتراض تفده علق التخوين لمتضب الآنامة أيضاً 
فإذا كان الإمام علي كله هو سابق هذه الأمّة وهو اقرب عند الله تعالى 
فهو الأجدر بالإمامة من غيره. 

؟. قورله تعالى: لأَجَعَلكَمْ سقايّة الْحَاج وعمارة المسحد الْحَرام 
كم آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَجَاهَدَ فى سّبيل الله لآ يَسْتَوونَ عند 
الله وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَوْمْ الظّالمين 7" 

قال العلامة: روى الجمهور في الجمع بين الصحاح السئّة: أنها نزلت في 
علي بن أبي طالب لَكَلِ. للا افتخر طلحة بن شيبة والعباس. 


١ 


3 


فقال طلحة: أنا أولى بالبيت, لأن المفتاح بيدي. 
وقال الغباس: أنا أولى, أنا صاحب السقاية, والقائم عليها. 


١‏ نمج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلّي ص رووا في #فسير ابن كثير ج 4 ص 185 والدر 
المنسثور للسيوطي ج 1١‏ ص 1014 والصواعق الحرقة لبن حجر ص .١177‏ وروح المعاني للآلوسي 
ج 7 ص .١١5‏ وينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 50. 

؟ -التوبة/ 4؟. 


الفصل الثامن عشر: عشرون أية في الولاية م ا 


فقال علي لكل : أ نا أول الناس إعاناً, وأكثرهم هادا 

فأنزل الله تعالى هذه الآية, لبيان أفضليّته لالش . 

رواه: جمع غفير من الأعلامء! ' انتهى. 

وجه الاستدلال: 

لقد جاء في الرواية: فقال علي عََلْه: أنا أشرف منكما.ء أنا أوّل مَن 
آمن, وهاجر. وجاهد في سبيل الله. 

فإذا كان الإمام علي لشّيْةِ هو أوّل من أمن وهاجر وجاهد فيكون 
هو الأعظم في الدرجات, وهو الذي لا يساويه غيره عند الله تعالى. وبالتالي 
هو المقدّم على غيره. 

+ قوله تعالى: إواسأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قبَلكَ من رُسُلنا أَجَعَلْنا 
من دون الرحْمَن آله يُعبَد ون4 ". 

عا للست روك ب في الآية: إن النبي 
عله ليلة رق يهء جمع لله بينه وبين الانبياه: 

ثم قال له: سلهم يا محمد. على ماذا بُعثثُم ؟ 

قالوا: بُعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله. وعلى الإقرار بنبوتك. 
والؤلقه تين اال 


,514 508 نهج الحسق وكشف الصدق للحلّي ص 187, و(الدر المنثور للسيوطي ج ؟ ص‎ -١ 
١7 ص 18, و التفسير الكبير للرازي ج‎ ٠١ وتقسير الطبري ج‎ .1]8١ وتفسير ابن كثير ج ؟ ص‎ 
.7329 و أسباب النزول للواحدى ص‎ ٠١ ص‎ 

١ *-طأزخرف/10.,‎ 

*- نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلّي ص 185 ومناقب الخو ارزمي ص ,12١‏ وشو اه الغزيل -> 


وجه الاستد لال: 

من الواضح أن الأنبياء اقروا بالولاية للإمام علي عَلكية لأنهم علموا 
من قبل بما أخبرهم الله تعالى ‏ بأنه هو الولي بعد البي تلليله. ومعنى هذا 
أن الله تعالى قد جعله خليفة لخاتم الرسل تَلليله. فلابد أن يكون هو الإمام 
والولي بعد ني" الإسلام سكلياه 
المتّقون4 27 

قال الناكمة روف ريون دق ماعل 

إن الذي جاء بالصّدق وصدّق به هو علي بن أبي طالب علقيو””. 

وجه الاستدلال: 

إن هذا الحديث روي بطرق متعددة من طرق العامة ومنها عن 

ع 


فإذا كان الإمام علي ملتَيّهِ ‏ بشهادة القرآن الكريم ‏ قد جاء بالصّدق. 


+ للحاكم الحسكاني ج ؟ ص 101. و ذخائر العقى حب الدين الطيري ص 14, وكتز | لعمال للمتقي 

.م/رمزلا-١‎ 

؟ - نهج الحق للعلامة الحلّي ص 1288 و روح المعاني للآلوسي ج 7١‏ ص ” والدرَ المنثور للسيوطي 
اج هه ص 58 وقال: أ خرجه أبن مردويه؛ عن أبي هريرة: وكفاية !ا اطالب ص *97؟ وقال: قلت: 

"' -غاية المرام ‏ السيد هاشم البحراني ج ؛ ص ؟18. 


الفصل الثامن عشر؛ عشرون اية في الولاية 01 
فهو صادق بلا شك فيما اذعاه من الإمامة والخلافة لنفسه بعد الننبي تإلزله 
مباشرة. 

وقد ثبت اله طلتلةٍ ادّعا استخلاف النبي مَل له. فيكون هو الإمام 
والخليفة بدعواه ذلك بتأييد وتصديق من القرآن الكريم. 

5. قوله تعالى: ظإيَا بها الَذْينَ آمنوأ مَنِ يَرْتد منكُم عَن دينه 
ع ا مني يا ر» لام مه يي ّيه ا ولام ع 0 و 0 
فسّوف ياتي الله بقوم يحبّهم ويَحبُونهُ أذلة عَلى الْمُؤْمنينَ أعزة على 
الكافرين يُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله ولا يَحَافُونَ لوْمَة لآئم ذلك فَضلّ 
الله يُؤْتيه مَن يَشاء وَاللّهُ واسع عَلِيم 7 . 

ُ اا 0 1 0 ا 

قال العلامة: قال الثعلب: نزلت في على ملق ' '. 

وجاه الاستدلال: 

دلت الآبة - بضميمة الحديث - على الإمامة للإمام على قله من 
عدة جهات: 

أولا: لأن الله تعالى يحب الإمام عليّاً لل دائماً. وذلك لدلالة الفعل 
المضارع (يُحبّهُم) على استمرارية حب الله تعالى لدمائفةِ. فيدل على عصمته 
للج لأنه لا يكون محبوياً لل تعالى بصورة مستمرة. فلابد أن يكون دائماً 
مطيعاً لله أيضاً. لأن الله تعالى لا يحب العاصى له في حال عصيانه. 


١‏ الائية/601. 
؟ - نهج الحق للعلامة الحلي ص 18١‏ وفي | لتفسير ا لكبير للرازي ج ؟١‏ ص .,”١‏ وال م ستدرك للحاكم 
الحسكاني ج * ص 157, وكفز العمال للمتقي الهندي ج تا ص 418. و بج 7 ص ١78و‏ سوم 

ا 


وإذا قت له المسمة يت لذ اللجية والقناطة :تلهى الإناة باولا 
مو عله اميق 

تانيا: أنه شل مية ال عفنا ذائما أيضا. بولكلة 'اسعدرارية فعا 
المضارع (ِيُحبُوتهُ). ويأتي الكلام بعينه فيدل على عصمته أيضاً وإمامته. 

إضافة إلى أنه هو الجاهد الذي لا يخاف لومة لائم. وهو الذي أوتي 
فل الله تغالى: فلاشك ‏ خينئذ ‏ يكون هو الأولى من غتره لإمامة الامة.. 


هل رضي الله عن كلّ اصحاب بيعة الشجرة؟ 

ويتّضح من هذا ضعف الاستدلال بقوله تعالى: لقَدْ رضي اللَّهُ عن 
١‏ مُؤمنين إِذ يبَايمُونَكَ 0 : فَمَلمّ مَا في قُلَوبِهم فأنزل 
الستّكينة يهم ماهم فح َريبا4”” ات دل بها على خلافة غير 
الإمام علي للك أو استّدل بها على عدالة الصحابة أجمعهم!!. 

ويُضّف الاستدلال بهذه الآية على ذلك. لأن كلمة: (رضي) فعل ماض 
لا يدل على الاستمرارية: فقد يكون الله تعالى رضي عنهم حين مبايعتهم, 
ورضي للحم المبايعة. ولكنه سبحانه لم ير ض عنهم وهم يقترفون المعاصي 
المسجلّة عليهم بعد ذلك. وهي كثيرة لا تخفى على سائر من راجع التاريخ. 

ثم إنه سبحانه رضي عن المؤمنين منهم وليس عن المناققين أو الذين لم يثبتوا 
على إيمانهم. فمن الواضح أن الله تعالى لم يرض عن إين العادية الذي حضر ببعة 
مره ع كان و عيش معارية رقدل (عثارا بوه زان لقو ضراع الب لاه 


١‏ -الفتم/18. 


الفصل الثامن عشر: عشرون أية في الولاية 0 01000000( 


بانه من الفئة الباغية.وذلك في خطابه لعمّار بقوله َل : (تقتلك الفئة الباغية). 

فلا تكون كلمة: (رضي) شاملة أرضا الله تعالل عنهم جميعاً و دائماً, 
بخلاف قوله: (يحبّهم) الفعل المضارع الدال على الاستمرارية هذه الحبة. 

5 قوله تعالى: «إِنّ الذي آمنوا وعَملُوا الصّالحّات أولئك هم 
خَيْرُ البريّة» 7" , 

قال العلآمة: روى الجمهور عن ابن عباس. قال: لما نزلت هذه الآية, 
قال رسول الله َيقه: (هم أنت يا علي وشيعتك, تأتي أنت وشيعتك راضين 
توطنن موباق أعر اذل كهانا فيس 

وروى عدة من الأعلام والحفاظ. بأسناد وطرق صحيحة. أو موثوقة, 
عق جاتن وايدن عياسن» وغيرها: أن الآبة نزلت في علي وشيعته. وروى 
الأعلام''' عن رسول الله الأعظم ##ه: بأن(خير البريّة علي وشيعته). 


وجه الاستد لال: 

إن الإمام علياً ملل بشهادة القرآن والحديث ‏ هو خبر البريّة.أي 
بعد الني مَله. لأن النبي تله هو الأفضل دون : --00 للبوية:و أمامته 
على الناس وعلى الإمام علي نفسه. ولقول الإمام على للتَلةٍ: (أنا عبد من عبيد 


١‏ -البيّنة/ لا, 

؟ ‏ نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلّي ص 188 . 

“'-منهم السيوطي في الدّر المنثور ج ١‏ ص 59/4 وابن حجر في الصواعق ص 03:51 والالوسي في تفسيره 
جُ ٠لا‏ ص 7107, و الطيري في #فسيره بع ص ,79١‏ وا لحسكاني في شواهد التنزيل ج ١‏ ص1835. 


ولاشك أن العقل يحكم بإمامة أفضل البريّة على سائر البريّة, فيلزم 
أن يكون الإمام علي كله هو الخليفة والإمام على سائر الناس والبريّة. 

قوله تعالى: وَآلنّجْم إذَا هَوَى 4 (. 

قال العلامة: روى الجمهورء عن ابن عباس, قال: كنت اانه ب قله 
من بني هاشم عند الي تلقك. إذ انقض كوكب. 

فقال رسول الله تلأيله: (مّن انقض هذا النّجم في منزله. فهو الوصي من 
بعدي). 

فقام فئة من بني هاشم. فنظروا فإذا الكوكب قد انقضً في مغزل علي 
بن أبي طالب. 

فقالوا: يا رسول الله. لقد غويت في حُبّ علي. فأتزل الله: «والنجْم إن 
هَرَى * ما ضّل صَاحِبُكُمْ وما غَوَى7". 

وجه الاستدلال: 


لعل المراد من الكوكب الْمنقَضّ هو شهاب من التهب التي تهوي الى 
الأركن بعطن الأحيان, 

ووجه الاستدلال: هو تصريح الني تَله بالوصيّة للإمام علي لكل ثم 
نزول الآبة في هذا الشأن. فيكون الإمام علي ملعل وصيّاً للبي تلاله. 


١-التجم/ .١‏ 
؟ - نهج الحق للحلىي ص ؟؟١‏ و كفاية ! لطالب للكنجي الشافعي ص .171١‏ وقال: هكذا ذكره نحدث 
الشام ‏ أي ابن عساكر في ترجمة علي وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج ؟ ص 3١١‏ بعدة 

أسانيد, وميزان الا عتدال المذهبي ج 7 ص 43. مناقب ابن المغازلي ص 537. 


الفصل الثامن عشر: عشرون أية في الولاية ع ا ا 
و كان تما أوصى له هي الإمامة والخلافة. كما اخبر الإمام مَل بذلك 
وكتنا ولك الآنات بوالروايات الكسيرة 
8.قوله تعالى: لوَالْعَادِيّات ضبحًا * َالمُورِيَات قدْحًا» 
فَالْمُغيرَات صبْحًا * فَأَئرْنَ به نقْمًا # فوسَطن به جَنعًا * إن الْإنسَانَ 
ليه لَكنُود * ونه علَى ذلك لَشهِيد *» ونه لحب احير لشَد يد » أقَلا 
يلم إن يغدراما في الْقُبُور * وَحُْصّل مَا في الصّور * إن ربَهُم بهم 


قال العلامة: أقسم الله تعالى بخيل جهاده. في غزوة السلسلة. لا جاء 
جماعة من العرب واجتمعوا على وادي الرملة, ليبيّتوا النبي تقل بالمدينة. - 
أى لتقالووت» 

فقال الني تله لأصحابه: مَّن طؤلاء؟ 

فقام جماعة من أهل الصفة. 

ققالوا: نحن؛ فول علينا من شئت. 

فأقرع بينهم. فخرجت القرعة على انين رجلا منهم. ومن غيرهم. 
فأمر أبا بكر بأخذ اللواء. والمضي إلى بني سليم» وهم ببطن الوادي. 
فهزموهم وقتلوا جمعاً من المسلمين. واهزم أبو بكر. وعقد لعمر. وبعثه. 
فهزموه. فساء الني ديه 

فقال عمرو بن العاص: إبعثني يا رسول الله. فأنفذه. فهزموه. وقتلوا 
جماعة من أصحابه. 

وبقي النبي زليه أيّاماً يدعو عليهم. 


م طلب أمير المؤمنين اليد وبعته إليهم, ودعا له. وشيّعه إلى مسجد 
الأحزاب. وأنفذ معه جماعة. منهم أبو بكر وعمر. وعمرو بن العاصء. فسار 
الليل: وكمن النهاز: حئ استقبل الوادئ من قمه. 

فلم يشكٌ عمرو بن العاص: أنه يأخذهم. 

فقال لأبي بكر: هذه أرض سباع. وذئاب. وهي أشدّ علينا من بني 
سليم. والمصلحة أن نعلو الوادي. وأراد إفساد الحال. 

وقال: قل ذلك لأمير المؤمنين. 


فقال له أبو بكرء فلم يلتفت إليه. 
ثم قال لعمرء فلم يجبه أمير المؤمنين مَلْلّةِ . وكبس على القوم الفجر, 


فأنزل الله تعالى: «إوالعاديات ضبحا» .. السورة. واستقبله البي تإؤيله. 

ل أمير المؤمنين. 

قال له النبىي ا لي أن أشفة شفق أن يقول فيك طوائف من أمتي ما 
قالنت. التضاري في المسيم: لقت فيك اليوم مقالاً لا قر ملأ منهم إلا أخذوا 
الوزات عن قرع الولف ارك قن امول نلك و 10 


وجه الاستدلال: 
تقد أمَّرَ النيي الإمام عليّاً كه على أبي بكر وعمر ول يأمّهما عليه, 
لا في هذه الغزوة ولا في غيرها. كما ل يُأمّر أحداً عليه مكل في سائر 


٠١ ومجمع البيان للطيرسي ج‎ .10١ ص‎ ١7 نهج الحق ص 150 و:فسير أبي الفتوح الرازي ج‎ ١ 
. اصحابة:؛ و أئمة أهل البيت كله‎ ١ ص 8 . وبحار الأنوار للمجلسي ج اص 5 رواه عن‎ 


الفصل الثامن عشر: عشرون آية في الولاية 001011 0 
الغزوات. تمّا يدل على انه طالما هو معهم فهو الأمير عليه ولا يكون احدٌ 
منهم أميراً عليه. و يدل هذا على إمارته تي عليهم بعد البي 485 أيضاً. 

إضافة إلى أن نهاية الحديث يدل على الأفضلية الكبرى للإمام علي 
قله حيث يخنشى البي ليله أن يصرح بذلك فيغلو المسلمون. ويقولون فيه 
ِلَب ما قالت النصارى في البى عيسى لله من الألوهيّة. 

وأيٌ مكانة هذه للإمام علي مَل اذ لو صرح النبي جاه بها لأخذ 
الناس التراب من تحت أقدامه مالتل !! 


فهذا كلّه يبيّن أفضليّته على من سواه بعد البي تيه ويدل على 
إمامته مالي بعده تازه . 


4 قوله تعالى: إوّفي الأرْض تطع مُتَجَاو رات وحنات عن" 
أَغْئْاب وَردعٌ وتخيل صنوآن غير صنوآن يُسْقَى بمّاء واحد وَنْفَضل 
بَمْضَهَا عَلَى بنْض في الأكل إن في ذلك لات لقم يَْقُون 4 .و 


قال العلآأمة: قال جابر الأنصاري: سمعت رسول الله 4452 يقول: 


. 1 مس" آم( أنيسم 5-000 5 
(الناس من سجر سى »2 أنا وأنت يا على من شجرة واحدة) 


١‏ -الرعد/غ, 
؟ ‏ نهج الحق للعلامة الحّي ص 0؟١‏ و رواه عدة من الأعلام في كتبهم, منهاء الصواعق لإبن حجر 
ص “ل وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 178, و مستدرك | اصحيحين للحاكم المسكاني ج "١‏ ص 
١‏ وقال الحساكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وذخائر العقى لحب الدين الطيري ص ,١15‏ 

والدّر المتتور للسيوطي ج ص 48. والجامع لأأحكام القرآن للقرطبي ج ؟ ص 186 


وجه الاستدلال: 

لفد ورة هذا اذيك فى سير هذه الآية هناسية كلمة: (ضنؤان) 'فنهاء 
حيث يقال ذلك للنخلتين او الشجرتين اللتين تفرعتا من أصل واحد. 

ولفسد وردت احاديث بأن الإمام علياككِ من البي 42 كالصئّو من 
الصئّو أو هما صنوان. 

.و وجه الاستدلال بالآية والحديث هو: لا يكون الإمام علي مال 
والبي تقايله من شجرة واحدة, فهو الأولى أن يحل حلّه في إمامة الأمّة. 

وهذا الحديث وأمثاله يفيد مفاد آية المباهلة, حيث اعتيرت الإمام 
عليّاً الج نفس النبي غله, كما قال تعالى: وأنفسنا وأنفسكم». 

٠‏ قوله تعالى: لتم أُوْرَثْنا الكتاب الْذينَ اصطفينا من ' عبّادنا 
قمنهم ظالم نه ومنْهُم مُقْتصِد عن اخيرات بإذْنَ لله 
ذلنت ‏ الفسل التم ا 7 ْ 
0 قال الملامة: وهو علي يظفل '؟) انتهى 

وجه الاستدلال: 

الإصطفاء يعني: الإختيار. وقد جاءت الروايات بان الذي اصطفه الله 
تعالى. هو الإمام على والأئمة مبقيد0) 

وقد تضافرت الروايات في مصادر الشيعة عن أئمة ئمة أهل البيت اكه 


58 -فاطر/‎ ١ 
. 1456 ؟- نهج الحق وكشف الصدق للحلّي ص‎ 
.٠١7 ويتابيع المودّة للقندوزي الحنفي ص‎ .٠١ شواهد التغزيل للحاكم الحسكاني ج ؟ ص‎ -' 


الفصل الثامن عشر: عشرون أية في الولاية 0 
في ذلك. ففي الكافي عن سام قال: سألت أبا جعفر لل عن قول الله (عة 
وجل): ثم وكا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله4؟ 

قال: (السابق بالخيرات: الإمام. والمقتصد: العارف للإمام, والظالم 
اتسيف اللذي له ينف الا 11 

فإذا كان الله تعالى قد اختار الإمام علياً عله و اصطفاه وأورثه علم 
الكتاب. وكان هو السابق بالخيرات. فهذا دليل على إمامته مباشرة, لأن ما 
وقع عليه الاختيار من عند الله تعالى فهو الُختار. 

١‏ قوله تعالى: من الْمُؤْمنينَ رجال صدقُوا مَا عَاهَدُوا الل 
موه .م 5م أن 020.” 0 كم 0 56 سعن شري ايه > () 
عَلِيِه فمنهم مَّن قضى نحبّهُ وَمنهُم مّن يَنتظر وما بَدَلُوا تبديلا» ء' 


1 7 
قال العلامة: نزلت في علي للج ” ” 


وجه الاستدلال: 

جاء في الحديث: سُثل ( الإمام علي عَكلة) ‏ وهو على المنبر في 
الكوفة عن قوله تعالى: «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه», 
فقال: (اللهّم غفراً. هذه الآية نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عُبيدة بن 
الحرث بن عبد المطلبء فأمّا عبيدة فقضى نحبه شهيداً يوم بدرء وحمزة قضى 


١-الكافي‏ للشيخ الكليني سج ١‏ حاص 521628. 

18 الأحزاب/‎ ١ 

*- نمج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلّي ص 151 وينابيع الود للقندوزي ص41. والصواعق 
الحرقة ص ٠ق‏ وشو اهد التغريل للحسكاني م١‏ ص .١‏ وكفاية الطالب للكنجي الشافعي ص4 1 .١‏ 


نحبه شهيداً يوم أحُد. وأمًا أنا فانتظ' أشقاها خضب هذه من هذه - وأشار 
الله وراسة - عهد عَهِده إلي حبيي أبو القاسم كله "ا 
إن هذا الحديث وأمثاله ما يشير الى علاقة بين الإمام وآيات القرآن 
الكريم. يدل على شهادة كتاب الله تعالى على صدق الإمام علي للشُلهِ. فيلزم 
تصديق ادّعائه الإمامة باستخلاف الني" تله له والقول بإمامته. 
اكوم تعالى: لأثُل هَذْه سَبيلي أْدَعُو أن الله عَلَى بصيرة أن 
ومن البَعَني وَسْبِحَانَ الله وما أن من التترعين»". 
قال العلآمة: هو على" اد نا 
و قال في هامش كتاب (نهج الحقّ وكشف الصدق): وأنت تعلم أن الدعوة 
على بصيرة, وكمال الإتباع للنبي عي في أقواله 5 دشان لاتفان 
الدعوة للدّين, كما يريده الله تعالى» فيكون الكامل الإتباع, الداعي على 


بصيرة أحق بمنصب النبي ترلنه. وأولى يخلافته. 
وجه الاستدلال: 


لقد جاء في الروايات أن المراد من الآية هو الإمام علي علتَله. ففي الكافي 
عن الإمام الباقر ملك في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 


بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: (ذاك رسول الله تله وأمير المؤمنين لل 


"' يو سف/708. 
؟ - نمج الحق وكشف الصدق ص 151, شواهد التغزيل للحاكم الحسكاني بج ١‏ ص 585. بأسائيد 


م تعددة . 





الفصل الثامن عشر: عشرون آية في الولاية 0 10000 


والأوصياء من بعدهم)'". 


ويتنّضح لتنا من خلال هذا الحزيتث. والآية الشريفة: أن الله تعان آمر 
نبيّه ليله أن فب الثاين : بأن الذي يتّبعه و يدعو إلى الله على بصيرة هو 
الإمام علي بن أبي طالب للثلة. 

ومن يكون كذلك فدعوته حقة, فتكون دعوة الإمام ملل التلهٍ الناس 
لإمامته هي دعوة حقة ينبغي تصديقه يا 

وهكذاء يكون الإمام علي لبه هو من يتلو تلو الرسول لله 
ناكس أوعل علد كرو هو أرل علاتت: 

. "4 قوله تعالى: #وَاجَعّل كٍِ سان صدق في الآخر ين‎ 1١ 

قال االقاف ةمهو علق ل الى طالي ةا راحهه على هيم تاخز 
كاج اللي كدلج ناوا الل اندلا" 

وجه الاستدلال: 

إن ما نقله العلأمة هو ما روي نص عن الإمام الصادق مكل في 
تفسير الاية. 


وقد دلّت الآبة بضميمة الحديث على إمامة الإمام مال من جهتين: 


اولا: من حيث ولايته التي عرضت من قبل على جدّه النبي إبراهيم 





١-_اكاني‏ للشيخ الكليني دج تدص 155. 
١-الشعراء/‏ 84. 
نهج الحق وكشف الصدق للحلي ص 144 و كف الغمة لابن أبي الفتح الإربلي -ج١-_ص‏ 151 


لله فقد اختاره الله تعالى للولاية من قبل. 
ثانياً: من حيث تعبير القرآن الكريم عنه مشي ب (لسان الصّدق). فهو 
الصادق بهذه الآية. ويلزم تصديق دعواه الإمامة. ولاشك أنه مشي ادذعى 
الإمامة والولاية. فتكون الآبة مؤيّدة لصدقه في دعواه من انه هو الإمام حقَاً. 
4 قورله تعالى: :ليا أيهَا الذي أآمَنوأ أ امْتجيبُوأ لله وَللرسُول إذا 


م سل 0# 


اح لما يُْييكُم واطلمُوأ أن الله يكول َينَ الْمَرء وَقلبه ونه إن 


قال العلآمة: دعاكم لولاية على بن أبي طالب7". 
وجه الاستدلال: 
روي ذلك عن أب الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله لاله عن قول الله 
(عر وجل): «ياأيّها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
بحبيكم4؟ قال :٠نزلت‏ في ولاية علي للقج)' ". 
نلاحظ الآية وهي تُوجب على المؤمنين الاستجابة لدعوة البي" تله 
ونلاحظ الحديث يُوضّح أن الدعوة في ذلك هي إلى الولاية للإمام 
فيلزم قبول ولايته للشلةٍ. 


١-الأشال/‏ 74 
- نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي ص ؟50. 
٠‏ - تفسير نور | لتقلين للشيخ الحويزي ج ؟ ص 18١‏ وروي ذلك عن الإمام الباقر الله أيضاً. 


الفصل الثامن عشر: عشرون أية في الولاية ام لاخو 
وتكون هذه الآية من أيات الإمامة الداعية إلى إمامة أمير المؤمنين الكله. 
. قوله تعالى: : ومن خلقنا مه يَهْدُونَ بالحق” وبه يَعْد لون" 
قال الفلدية: : عن علي 02-7 :هم أنا ا 


وجه الاستدلال: 

دلت الآينة المنباركة بضميمة الحديث العريف على أن الإمام عليًا 
لش يهدي بالحق. 

تنه لتر عفلاً وتيرها أن بتكن ادي بالمق وإى الح إماماً 
ومتبوعاً لا تابعاً ومأموماً. قال الله تعالى: لإأَقَمَن يَهْدي إلى الْحَق أَحَقُ 
أن يُنَبَمَ أمّن لآ يدي !لأ أن يُهْدَى فمَا لَكم كنف تَحْكُمُون)7”. 

بناء على ذلك فعلي بن ابي طالب ملل هوالإمام والخليفة الذي يلزم إثباعه. 


5ل قو له تعالى: إِنَّبِي أَوْلى بِالمُؤْمِذِينَ مِن أنفسيهم وَأَزْوَا جه 
م ام نويع تعقوف اا ان 0 . 7 
أمهيلم وأولوالارحام بعضهم أولى يبعض قي كتاب الله مين 
0 7 000-50 3 0 . . 000 مه هاه امه 3 
المؤمِئين والمهاجرين إلآن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذ لكت 
9 2 0 لآ 2 7 0 
فِي الكتاب مَسسنطون» 17. 


.18١/فقارعألا_١‎ 

5 تهج الحق وكشف الصدق للحلّي ص ٠١5‏ و ينابيع المودّة ص ,٠١١‏ وشواهد التفزيل للحسكاني 
ج١‏ ص 504. 

ات يونس / ا 

4_الأحزّاب/5. 


قل الغلامةة هو على لأنة كان موسا مقاهرا داري 3 


وجه الإستدلال: 

تقد جاء في الحديث عن الإمام الحسين بن علي لِك نيك قال: (لَا أنزل الله 
تعالى: «إواولوا الأرحام 0 أولى ببعض في كتاب 5 الت رشول 
الله عن تأويلها. فقال: لأنتم أولوا الأرحام: فإذا مت فأبوك علي أون بن 
ويمكاني, فإذا مضى أبوك, 0 الجكت ادلي فإذا مسن السو فاك 
أولاره إل الخرا دي 7 

وجه الاستدلال: إن مكانة النبي مَلْلهِ واضحة لدى المسلمين. فهو 
الأولى بهم من أنفسهم. وقد بيت الآية والحديث أن الإمام علياً كله أولى 
بالبي بمكانه من غيره. فيكون هو الإمام من بعده. 

كما إن قوله تعالى: وأْنَفُسَنًا وأنفْسَك4 "١‏ - فى في آية لاله دول 
على أن الإمام عليا مكلِهِ هو نفس النبي بالمنزلة, إلا ما خرج بالدليل. 
فيكون هو الأولى يمن الشدهم أيضا 

ويلزم من ذلك إتباعهم له واقتدائهم به واتخاذهم له إماماء كما هو حاهم 

مع البي تللله. 


١‏ نهج الحق ص ٠١5١‏ و يراجع: ابسن مردويه في كتاب المناقب, وتقله في | حقاق الحق ج 7 ص 
4 عن الترمذي في مناقب المرتضوي ص .7١‏ اتفاق المفسرين على أن الآية ذزلت في علي لأنههو 
الذي كان مؤمنا ومهاجرا وابن عمه جَلليله . 

حار الأثوار للعلامة للمجلسي ج71 ص 581. 

“آل عمران .3١‏ 


الفصل الثأمن عشر: عشرون أية في الولاية 200136 1 1ز1 1 1 0 


١‏ . قوله تعالى: «اللّهُ وو السماوانة ين مكل توزه 
كمششكَاة فيهًا ممنباح لبف إن جَاجَة الرجَاجَة كَأَنّهَا كواكب” 
3 وقد من شجَرة مُباركة زيتُونة : ل شرقيّة ة ولا غربية يَكادُ زيتهًا 

بتبسى * كر 3 : تَصْسسمْهُ نار 00 نور قدي الله لنُوره من ييشّاء 
وَيَضْربٌ اللَّهُ الأمْئَال للنّاس واللَُّ كل شي عي 

قال العلامة لمارا 5 اللي ده 5 قال: (المشكاة) فاطمة, 
و(المصباح) الحسن والحسين. و(الزجاجة كأنها كوكب) قال: كانت فاطمة 
كوكباً ديا بين نساء العالمين, (توقد من شجرة مباركة) قال: الشجرة المباركة: 
إبراهيم. (لا شرقية ولا غربية). لا يهودية ولا نصرانية ( يكاد زيتها يضى) 
قال: يكاد العلم ينطف منهاء (ولو لم تمسسه نار . نور على نور) قال : فيها 
إمام بعد إمامء (يهدي الله لنوره من يشاء) قال : يهدي الله لولائهم من 
00 

وجه الأستدلال: 

لسل العلآمة تقسل الرواية عن الحسن البصري دون ذكر لمن ينقل عنه 
البصري. لأنه (رحمه الله) يريد مخاطبة القوم الذين يوثقون البصري ويقبلون 
كلانه مستد! أو تسلا 

فإن ما حكاه الحسن البصري هو حديث منسوب إلى عدّة من 
المعصومين. ومسن ذلك مارواه علي بن جعفر . عن الإمام موسى بن جعفر 
١‏ -النور/50. 
؟ - نهج الحق وكشف الصدق للحلّي ص 07؟. 


ليا قال: سألت أبا الحسن عن قول الله (عزّ وجل): (كمشكاة فيها مصباح 
المصباح). قال: (المشكاة) فاطمة للكُ, و(المصباح) الحسن والحسين يلكا 
و(التوفاعة كايا كركني خري )"فال كاقي قاطي كرك درن بين نصساء 
العالمين, (يوقد من شجرة مباركة) إبراهيم (لا شرقيّة ولا غربيّة) لا يهوديّة 
ولا نصرانيّة. (يكاد زيتها يُضئ) قال: كاد العلم ينطق منهاء (ولو لم تمسسه نار 
نور على نور) قال: منها إمام بعد إمام (يهدي الله لنوره من يشاء) يهدي الله 
وفيا سو يان - 

ووجه الاستدلال في ذلك هو أن الحديث أول معنى (النور) إلى معنى 
(الإمام) و أن الله تعالى يهدي الخلق لولايتهم ملقلة. 

ومعنى هذا إن الله تعالى يريد لخلقه أن يتّخذوا الإمام علياً مكل 
والمعصومين من بعده ملع أولياء وأئمّة إماماً بعد إمام. 

قوله تعالى: ظوَمَا أَرْسَلْنا من فبك إلا رجَالاً ُوحي 
فَاسْألوأ أهْل الذكر إن كُهُم لا َفلمون06. 0 

قال العلامة: روى الحافظ. محمد بن موسى الشيرازيء من علماء 
الجمهور. عن ابن عباس في قوله تعالى: إفاسألوا أهل الذكر»؛ قال: هم: 


محمد وعلي. وفاطمة. والحسن. والحسين. هم أهل الذكر, والعلم؛ والعقل, 
والبيان. وهم أهل بيت النبوة . ومعدن الرسالة, ومُختلّف الملائكة. والله ما 


١غاية‏ المرام للسيد هاشم البحرائ ؟ا؟,. متاقب ابن المغاز ا 
ع سم في ص ب رةه 
* -التحل / "”غ. 


الفصل الثامن عشر: عشرون أية في الولاية ل 


سمي المؤمن مُؤْمناً إلا كرامة لأمير المؤمنين' ". 


وجه الاستد لال: 

إكتنى العلامة بنسبة الحديث إلى ابن عباس عن طريق غلماء الجمهور 
لأنه حَجّة على القوم. 

والمقصود: صدور الحديث عن الني تله و قد حكاه ابن عبّاس. 

وجاء عن طريق أهل البيت مَل عن أبي جعفر الباقر مالل في قول 
الله (عرّ وجل): «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال: رسول الله 
تله : (الذكر أناء والأئمّة ملثل أهل الذكر)!". 

و وجه الاستدلال في ذلك: هو أن الله تعالى أمّرنا بالرجوع إلى أهل 
البيت ميقة في مطلق السؤال, نما يعني مقدرتهم ييه على إجابتنا على 
مطلق الب الوق كل في 

ويدل ذلك على أعلميتهم المطلقة على الخلق؛ تمَا يعني لزوم الرجوع 
إليهم والقول بإمامتهم. فهم الذين ورثوا العلم من جدّهم رسول الله يله . 

5 قوله تعالى: احم يتَسَاءلُونَ # عَن النبا الْمَظيم7"". 

قال العلآمة الحلّي: عن الحافظ في قوله نما زاف تسا لون عن التبأ 


.171 ص‎ ١4 وتفسير روح المعاني للآلوسي ج‎ 5٠١ نمج الحق وكتسف الصدق للحلّي ص‎ ١ 
وشواهد التغزيل المحسكاني‎ ١15 ص 44 وينابيع المودة للقندوزي ص‎ ١5 وتفسير الطبري ج‎ 
جاص 14" في روايات عديدة.‎ 

"١‏ :فسم نور | لثقلين للشيخ المويزي اج 7 - ص مه. 

* -_التبا / 51 


العظيم 4. بإسناده عن السدي عن رسول الله يله أنه قال: (ولاية علي» 
يتساءلون عنها في قبورهم: فلا يبقى ميّت في شرق.ولا في غرب» ولا في بر 
ولا في بحرء إلا ومُنكّر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت. 
زلود تددر كلك 1ه رووة ةوك 3 نوق فاك بودن امه 1" 

وجه الاستدلال: 

إذا كان المت يُسأل عن إمامه؛ وتراد به أمير المؤمنين ملتليِ, فمفاد هذا أن 
الإمام عليّاً الكل هو الخليفة و هو الإمام بإشارة الآية الكرهة ونَص البي تله 

قوله تعالى: وعد اللَّهُ اَذ بن آمَنوا منكمٌ وَحَملُوا 
الصسالحَات تَينتخلفتهم في الأررْض َم الف الذينَ من بهم 
وبمكتره َهُمْ دنهم الذي ارتضى لَهُمْ وليََدلَهُم مّن بَمْد خوفهم أُمْنا 


52 
لل ل” 


يَمْبُدُوتدي لا يشر كُونَ بسي شَيْئَاً ومن كفر بَمْدَ ذلك فأولتك هُم 


5-9 


القَام 0 
قال العلآمة: عن ابن مسعود. قال: وقعت الخلافة من الله تعالى لثلاثة نفر: 
لثدم في قوله تعالى: «إإثي جَاعل في الأرض خَليَة» 7" 
والخليفة الثاني: داود صلوات الله عليه لقوله تعالى: «إيا داوود إن 


. 5١ نج الحق وكشف الصدق العلامة الحلّي -ص‎ ١ 

والحافظ هو أبو بكر بن مؤمن | لشيرازي. في ر سالته : الا عتقاد. على ما في مناقب | لكاشفي (راجع 
تعليقة إحقاق الحق للمرعشي النجفي ج ” ص 1468. وشواهد التغزيل للحاكم الحسكاني ج ؟ 
ص 716 . 

؟-النور/ 60. 


,"١ البقرة/‎ 


الفصل الثامن عشر: عشرون آية في الولاية ا ا 1 
جَعَلْتَاكَ خَلِيقَةَ في الأرض» .'١‏ 

والخلسيفة الثالث: علي بن أبي طالبء لقوله تعالى: «ليستخلفئهم في 
الأرض» #كما استخلّف الذين من قبلهم», يعني: آدم وداود إوليُمكئن 
لهم دينهم الذي ارتضى طم , يعني: الإسلام. «إوليبدلئهم من بعد 
خوفهم». يعني: من أهل مكة: (أمناً). يعني: من أهل المدينة: «إيعبد ونني, لا 
بسر تونق شيئاً» يعني: يوحدونني, لإومن كفر بعد ذلك بولاية علي 
«إفأولئك هم الفاسقون». يعني: العاصين لله ولرسوله! ". 


وجه الاستدلال: 

كبر العلاة الحديك خن ابن سو 1ااهو واشح من أله يقل عن 
البي” تله وهو حديث عن طريق الفريق الآخر. 

وامّا الأحاديث عن طريق أهل البيت عَُوِم: فقد جاء منها عن عبد اله 
بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله لِللِةِ عن قول الله جل جلاله: #وعد الله 
الزين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كمااستخلف 
الذين من قبلهم»؟ قال: (هم الأثمّة)'"ا 

و وجه الاستدلال في ذلك أنه قد اتضح من خلال الروايات من 


١-سورة‏ ص/51 . 

؟- نهج الح وكشف الصدق اللعلامة الحلّي ص 7/١١‏ وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج١‏ 
نما بإنساد ىعن روايات . 

الكافي للشيخ الكليني ج١‏ / ص 194. 


الطريقين بأن المراد من قوب له تعالى: (ليستخلفتهم) هو الإمام علي له 
والأئمّة من ولده علقي فهم الخلفاء الذين استخلفهم الله تعالى في الأرض» 
فلابدٌ من الإلتزام بخلافتهم وإمامتهم ع3 . 

4 ختام هذا الفصل 

أيّها القارئ الكري: لابد من الإنتباه إلى أن كثرة ما جاء من الآيات 
والأحاديث في شأن الإمامة لأهل البيت مَك هو بنفسه يُعدَ دليلاً على 
صحّة هذا الأمر. بغض النظر عن صحّة بعض الأحاديث أو ضعفها. فإن 
بعضها يعضد بعضاً في تمامية الاستدلال, فريّما يُضمّف حديث أو تأويل آية 
عند البعض. إلا أن المنصف إذا رجع إلى الجميع من حيث الجميع لا يشكً 
من القول بصحًّة ما تؤول إليه الآيات من الإشارة إلى نزوم اتخاذ أمير 
المؤمنين الإمام علي حَغَلِ إماماً وخليفة بعد رسول الله يلليله. 

لاسيّما إذا ضم هذه المجموعة من الآيات إلى تلك الأخرى التي جعلنا 
امج لا منشفالة ومع 

كما لا أنسى أن أَذكر أنني لم استوف جميع الآيات القرآنية التي تحدّثت 
عق الأنانة والتلافة فلاعل حجن وحود آنات أحوي :ولت غلق .ذلك من 
قريب أم بعيد. فيّمكن لمن يريد التفصيل أكثر فأكثر أن يراجع الكتب 
الواسعة التفصيل في ذلك. 

هذا والحمد لله رب العالمين. 


ع ار 
وه / 
2 3 
لم ا لفصل التاسع عشر 86 
7 نت د نر 
7 


- 


7 3 
"0 إنصافالعقل والضمير لولاية الأميرءكه 7 


١ 7 
0 ل‎ 


الإنصاف لولاية أهل البيت ءاكل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

تقديم: 

لقد أودع الله تعالى الإنسان ميزاناً يميز به الحق" عن الباطل والصواب 
عن الخطأ. وذلك هو العقل.الذي يحتج الله تعالى به على الإنسان. لأنه حُجّته 
الباطنة عليه, كما يحتج عليه بالأنبياء(!4ة) لأنهم حُجّته الظاهرة عليه. 

توه النطل اللذنه الأول الأو نه سات سائز الت الأعري 
فبالعقل تُصدّق آيات الله سبحانه وحجج أنبيائه علقلة ؛ وبه كلك الإنسان 
بالشريعة. ويخاطب بالقانون. و به يُئاب على أداءه الواجب و يُعاقب على 
العضنة: 

إن العقل هو الميزان الأول الذي يُوْرْنَ الإنسان به حقيقته ويُنصف به 
نفسه. فيعرف حقها من باطلها وزينها من شيئها وجميلها من قبيحها. 

م إله من أه ها تتبي إعطال العثل فيد وتامله.وتعتلة بضورة حيّدة 
ودقيقة هو موضوع العقيدة والدّين» والمذهب الذي يذهب إليه الإنسان 
والمشرب الذي ينهل منه فكره وسلوكه. حتى يكون على بصيرة من أمره 


ويفوز في دنياه وآخر ته 

ونا ينبفي أن يقال بعد هذه المقلنة: إثنا جد المسلمين عن مذاهن 
متعدّدة ومدارس كثيرة, تختلف في كثير من فروعها المستقاة من أصول قد 
أخفلف فيها:أيضا: ٠‏ ومن أهمّ وأجلى مصاديق ذلك هو اختلافهم في موضوع 
الإمامة والخلافة, والقيادة الإسلامية بعد مرحلة النبوّة ورسالة البي تلايله 

لقد بْحث هذا الموضوع 1 وووانا وتشسوا قرانا وغدرذلك: 

ومن الجهات التي ينبغي أن يُلاحظ ويُبحث هي جهة الرجوع إلى 
إنصاف النفس والعقل, والاستماع إلى نداء الضمير الحي" والوجدان, بعيداً 

عن الستطرف والتعصّب وصم الآذان. والرجوع إلى الوقائع وتمحيصها 
ومقارنتها بحقائق ووقائع أخرى مغفول عنها ومعٌّتم عليها وعرضها على 
إنضاف العقل والنفش .: 

لقد أردّت" في هذا الفصل دعوة العقل والضمير للإنصاف في موضوع 
خلافة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب لله المو ضوع البالغ في 
الأهمية - للوقوف على الصواب واجتناب الخطأ الخطير في تحديد مسار 
وخطى العقيدة للمسلم المنصف. وقد ذكرت بعض النقاط التي ينبغي التأمّل 
وإعمال العقل والضمير فيهاء وبعد ذلك ليُنصف الإنسان نفسه. ويكون الأ 
بينه وبين ضميره وعقله وبينه وبين ربّه تعال . 

في هذا الفصل نريد أن نحكم العقل والإنصاف في أمور تتعلق حكمة 
الله سبحانه وتعالى, وعقلانية رسوله :له ومصلحة الأمّة ومصلحتنا نحن 
أيضاء وناج عقولنا وضمائرنا ووجداننا لترئ ما .هو الإنضاف فى ذلك: 
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إنصافنا والقرآن الكريم 

وقبل الوقوف على النقاط التي نريد إنصاف أنفسنا منها. نستعرض 
بعض الآيات القرآنية الذاعية الى ضرورة التأمّل وإعمال الفكر والعقل 
وإنصاف النفس والضميرء فيما يتخذه الإنسان من قرارات في حياته اليومية 
وفي معتقداته. ثم نرى هل أنصفنا القران من انفسنا؟. وهل لبّينا ندائه؟ وهل 
أثزنا العقول؟ وهل :.؟ وها ...5 

قال الله تعالى:ف(إن هَذَا الْقرْآنَ يهْدي للّتي هي أقْوم ويْبَُ الْمُؤمنينَ 
الّذينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أن لَهُمْ أجرا كبيرأ4 "١‏ 

فلا شك أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي يهدي إلى السبيل الأقوم, 
وهو الذي يريد أن نستمع القول فنتبع اعكم دالتصف: ايها ور مهنا 
افقديدا:خذا اسيل الأقوم؟ لدكون. من المتتريق ومن اللبه :بشن الضالحات 
ومّن لهم الأجر الكبير؟ أم أعرضنا عنه وجعلناه وراء ظهورنا؟. كما قال 
تعالى: «إوَلمًا جَاءهُمْ رَسُول من عند الله مُصَدق' لما مَعهُْ بد ريق" من 
الّذِينَ أوئُوأ الكتاب كتّاب الله وراء ظَهُورِهم كَاَهُم لا يعلَمُونَ ”". 

وسوف يشكونا رسول الله ته الى ربّنا وبقول: لإ يَا رب إن قؤمي 
انَخَذُوا هَذَا الْقُرآنَ مَهْجُوراك 27. 


فلكي نكون تمن اهتدى بالسبيل القرآني الأقوم. وحتّى لا نكون تمن 


.4 -الإسراء/‎ ١ 
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نيِّذ كتاب الله تعالى وراء ظهره. ولا نكون من القوم الذين اتخذ كتاب الله 
000 لنقف على الحقيقة ونعرف الواقع. 

فتعال معي أيّها القارئ المنصف: لنتأمّل بعض ايات كتاب الله سبحاله 
وتعالى ونتخاكم إليهاء ولنصف أنفسنا منها. وهذه بعض تلك الآيات: 

قال سبحانه تعالى: لأْقْلَّمْ يسيرُوا في الْأرض فَتَكُونَ 3 لوب 
يَعَْلُونَ بها أو آذَانَ يَسْمَعُونَ بها فَإنَّهَا لا تَعْمَى الْأنْصّارُ ولكن تَعْمَى الوب 
التي في الصّدُور»» '". 

أليست هذه الآية تدعونا للسير في الأرضء والتأمّل فيما حدث 
عليهاء بقلوب واعية, واذان صاغية وأبصار نافذة, أم نغلق باب التفكر 
والتعقل على قلوبنا وأسماعنا فتكون القلوب قد عمّت وغشيت وهي في 
الصدور؟؟!! 

وَيقو 0 ستيجالة: «إوإذا قيل لَهُمْ اتَبعُو 1 ام قَالُوأ بل 5 تَبعْ ما 
َلمَيْنَا علَيْه آبَاءنَا أولو كان آبَاوُهُمْ لا يَعْقلون شَيْئاً ولا يهْتَدُونَ» ". 

هل تسمح لنا هذه الآية أن نقول: إن أبائنا وأجدادنا ساروا على هذا 
ل ع ري و 

ألا يمكن أنهم غفلوا عن الحق؟ أو أنهم قالوا في آبائهم ما نقوله الآن 
قوب 2 انز نال ادز1 وهل يقل القر ان 9 هذا العون م1 

وتقول الآية: «إوَلَقَد ذرَأنَا جهنم كثيراً مّنَ الجن والإنس لَهُمْ قلوب 


١-الحج/15.‏ 
البقرة/ 3790 . 
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لأيَفهُونَ بها ولَهُم أعين لأ ييْصرون بها ولَهم آدَان ل يَسْمَعُونَ بهًا أؤلئك 
كَالأئعَام يل شم مر أولئك 5 ] القافلون» '" . 
هل من الإنصاف أن نقول: إن أعيئنا أبصرت واذاننا سمعت وقلوينا 
فقهت. فلسنا من الغافلين؟: وقد ذكرنا في أحاديثنا في صحاحنا بأن النجاة في 
سفينة آل محمد تَقله وفي التمسّك بعترته الطاهرة, وأن الضلال في غير ذلك. 
والحال أنئا لا زلنا لا نعتمد تفسير العترة للقرآن 3 ولا نتبع فقههم 
ودينهم في أحكامهم الشرعية. بل نأخذها من الآخرين 
ويقول تعالى: «9 رَضوأ بأن يكوئوأ َع الف 5 عَلَى لوبهم 
لا يفقَهُون 0 
هل حقاً نرضى لأنفسنا أن نتبع جماعة تخلّفوا عن ركب آل النبي 
تكاه. - سواء تعمّدوا ذلك أم اخطئواء وسواء حسنت نواياهم أم مكروا - 
لنا و لهم؟ لم لا نعمل بوصيّة النبي َيه ونأخذ الفقه والدّين والقوانين القرآنية 
من العترة التي بِيّن البي 2َلليه انه لن يقع افتراق بينها وبين القران الكريم. 
وإذا وسُوست لنا أهوائنا بان البي تيه قال مثل ذلك أو شبيهه في 
حقّ أصحابه ‏ بعد فرض إمكانية ذلك فهل يصحٌ أن ندّع مثل حديث 
الغقلين الذي ام غليه الملترن كلهي رعو باعك لماه فلويياء ونائقة 
بأحاديث صرح بضعفها أو شكّك فيها؟ 
ويقول تعالى 5 ايات عديدة: 


. ١98 /فارعألا-١‎ 
. 39/ التوبة/‎  ؟‎ 


5 


." «إإن وَعْدَ الله حَق" ولكن أكثْرَهُم لا يَعلَمُون‎ -١ 
0 #ولكن َكتْرهم 0 كر ونأ‎ - ١ 
5 لأوما يؤمن أكترهم ب بالله ل وهم مُشركُون‎ -'" 
بل قز تع‎ - 
. *' بإب جَاءهُم بِالْحَق" وأكترهُم للحق" كارهون»‎ 
. 3 يل أكْترَهُم لا يَعْلَمُوني‎ - ” 
. 3" إن في ذلك َيه وما كان أَكْترَهُم مُؤمنين4‎ 
."' إن الَذِينَ نَادُونَكَ من وراء الْحَجُرات أكْتَرهُم لا يَعقلون»‎ 
لظام سج ا اكرام منت اراقارة رذق إل نقد‎ 
قبل سَبيل161".‎ 5 
وَممِّنْ حَولَكم من من الأ عراب مُنَافقُون ومن ' أفل الْمَدِيئه مَرَدُوأ‎ -_١ 
عَلَى التاق لا تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُمٍ سَتْعَذيُهُم مين ثم يُردُونَ إلى عَذَاب‎ 


. 00/سوي-١‎ 

اوقل ا 

”اس يو سف/71. 

التحل/7/0 . 

-المؤمنون/70 , 

5- النمل367. 
الشعراء/ 577/4 ل ا ١5١‏ 1534 ها إالاؤ د مقا 5 
الحجرات/) . 
الفرقان/ 11 . 


الفصل التاسع عشر: إتصاف العقل والضمير لولاية الأمير بب_-3 0 1 0100 
فاع عسل 7 


عظيم 7" 
هل تكون الأكثرية ‏ بما هي اكثرية دليلاً على الأحقيّة. وباعثة 
للتعويل عليها والإطمئنان ها وإتباعها دون تحقيق ودون تأمل؟! 
ألا نرى الوحي ينطق بخلاف ذلك ؟! 
ألا نرى هذه الآبات وغيرها قد صرحت أن اكثرهم بُسطاء وجهلاء 
تلق علق لأسن وله يعلمون. أزام لفون ولكتهم الضق كار هون بل 
إن اكثرهم لا يؤمنون بما ينزل به الوحيء, ولا يؤمنون حتى مع وجود الآيات 
والدلائل بل شق أولقك المؤمنين أيضاً أكترهم يشركون: 
وتؤكد لنا الآيات في سورة الشعراء مان مرآت أن اكثرهم ما آمنواء مع 
التأكيد الملّح على وجود الدليل والآبة على الحق. و مع ذلك كلّه ما كان 
اكثر هم مؤمنين . 
كيف نفد عق اكترهم سيوع عن يعون :او يقلو يمع انهم 
كالانعام لا يسمعون ولا يعقلون؟!. بل هم أضل. لانهم كان بإمكانهم أن 
سعدا نموطلوان ركيم غترا روضسكوا وطبع عان قاومية» 
كيف يمكن أن ننه جميع من كان حول النبي تله ونُحسن الظن” 
الكامل بهم جسيعاً.لا ,سل ناخد دين الله وسْنْة رسوله تل من جميعهم؟! 
والقرآن يُقرأ علينا ليل نهار :إن الّذِينَ يَُادُوئَكَ من وراء الْحُجْرات 
أكْعَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ4 ويصرخ فينا: ومن حَوالَكُم من الاب مُنَافَقُونَ 
ومن أفل الْمّديئَة مَرَدُوأ عَلَى النقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ تَحْن تَعْلَمُهُم4. وهؤلاء ما 


. ١١ -التوية/‎ 1١ 


تابوا وها تركوا داليم الى أن ماتواء وذلك لأن الله تعالى قال فيهم: 
«ستُعَذبهُم مين ثم يُردُونَ إلى عَذَاب عظيم». 
فمن هؤلاء الذين هم وراء حجرات النبي :لله ؟ ومن هم أولئك 

الذين مُردوا على النفاق؟ ومن هم أهل المدينة التي كان يعيش النبي فيما 
بينهم ؟. ومن أولئك الذين يُرَدُون الى عذاب عظيم ؟. 

أيهَا القارئ المنصف: بعد كل هذا هل يكن الوثوق بجميعهم؟ وهل 
مكن أن يكونوا كلّهم كالنجوم بأئّهم اقتدينا اهتدينا؟! هل نكون مثل أولئك 
«إلهم قلوب لايفقهون بها وهم اعين لايبصرون بها وهم آذان لا يسمعون 
ها ؟ ونكون مثلهم ا كالانعام بل هم اضل 4:؟؟!! 

ويقول سبحائه: طقل" هَل من شركآئكم سن يدي إلى الْحَو' كل اله 
يَهْدي للْحَقّ أقَمَن يَهْدِي إِلَى الح" أحَقُ أن يبع أمّن لا هدي إلا أن بهد 
نا لك كنا لمكن 4 01 

ات الفتوّة و الشجاعة, بل من الجهاد الأكبر كما يسمّيه النبي 452 
أن يرجع الإنسان إلى نفسه ويأخذ بقيادها وينصفها ويحكم عليها الحق, 
وبالتالي يرجع إلى الواقع وينصفها في حكمه, لا أن ينقاد هوى نفسه ويسلّم 
عافن يداي الأمرى لتيريرات النفس: الأكارة بالسده: 

فياترى كيف الإنصاف حينئذ في الحكم؟! فلو عرضنا هذه الآية على 
أنفسنا وعرضنا أنفسنا عليها الم نكن نحن ممّن خوطب بها؟. 

لقد أقررنا في تأريخنا رجوع الذين حكموا وتصدوا للخلافة بعد الني 


١‏ يوس/587. 
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لله إلى الإمام علي مله في كثير من الأمور التي جهلوها. من أحكام 
شرعية أو قضاء أو غير ذلك, إيذاناً منهم بجهلهم بقضايا كثيرة. فهداهم 
الإمام عليه إلى أجوبتها الشافية؛ ول نر يوماً رجوعه هو لقَل في سؤال أو 
حكم أو قضيّة إلى أحد منهم. وذلك لاستغنائه عنهم بما علمّه رسول الله 
تلل#من العلم الكثير حتى غدا باب مدينة علمه, ونحن مع كل هذا ما 
اتبعناه بل اتبعنا من لا يهدي إلا أن يُهدى !!! 

فمالنا. كيف يسوغ لنا ذلك؟ وكيف نحكم. وكيف ننصف أنفسنا 
بذلك؟!! 

ألا نقرأ قوله تعالى :لأأقَمَن يَهْدي إِلَى الْحَق' أحَقُ أن يُتَبَعَ أمّن لأ 
يَهِدّي إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُون». 

وقوله سبحانه:لإ وضرب اللَّهُ متلا رَجْلَيْنِ آحَدُهُمَا أَنْكمُ لا يدر عَلَىَ 
شي وشو كَل عَلَى مَولاه يا يُوجُههُ ل يات بخَيْرٍ قل يسوي هو ومن 
أ بالعدل وهو عَلَى صراط مسلتقيم 4 '"'. 

أي الرجلين نحن؟ (الأبكم الذي لا يقدر على شيء) أم (الذي يأمر 
بالعدل و هو على صراط مست قيم)؟!! 

إذا كنا نتّسبع دون أن نسمع أو نفقه أو نعقل فلاشك أننا هو الرجل 
الأول وإذا كنّا قد فكرنا ووعينا وتأمّلنا بعد أن راجعنا البرهان والدليل؛ ولم 
نكن نكره الحق, بل كنا نأمر بالعدل فأنا إن شاء الله على صراط المستقيم. 


.الا/لحنلا_-١‎ 


وفي نهاية المطاف وكما يقول سبحانه : «إقل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ هَذَا ذكرُ 
سن الود تُرِضُون» 1" 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين علموا الحق ثم 
كوا 1 د ا ا ا اد وم 
نكن من أكثرهم. تمن لا يعلمون الحق وتمّن هم عن الحق معرضون. 

والآن - بعد ملاحظة هذه الآيات ‏ نطالب الإنصاف لأنفسنا في هذه 
النقاط الآتية. ونقول متسائلين في أمور: 

أولا: هل نص النبيّ على خليفته؟ 

حينما نرجع إلى تاريخ الأرض منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم 
الاعوقائ هذا عه الأفاءكوالتسل والأوسياء عا لكوك واكام :وأولاء الأموو 
نجدهم يعيّنون لأنفسهم أوصياء وخلفاء ليقوموا مقامهم. فهل من الإنصاف 
والفقل أن تيقال إن :نشول :انه علكلة شد عن سسائر: الأببياء وننائر الفقلاء .ومن 
حكموا في الأرض ول يعيّن لنفسه مّن يخلفه في أداء مهامه بعد موته؟! 

فهل تكون عائشة أعقل من النبي دَزله حينما تقول لابن عمر: (يا بني 
ا ا ا الم 
تدعهم بعدك هَملا فإني أخشى عليهم الفتنة)'" ؟!. 

وهل يكون النبي ته أقل عقلا من عبد الله بن عمر حينما يقول 
لآبيه: (إ في معت الناسن يقولون مقالة قاليت أن أقوطا لك زعموا أنك ضير 


. 71 -الأنبياء/‎ ١ 
. ؟ -الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج١/ ص3‎ 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير زز ‏ 0 0 0 0 00000 
أن قد ضيّع . فرعاية الناس أشن" ؟!. 
وهل يكون النبي يله والعياذ بالله -أقل عقلاً من ملوك وأمراء 
حكوماتنا في زمننا هذا؟ فترى لكل ملك وحاكم وأمير وليّاً للعهد. 

أما نلاحظ البلاد الإسلامية والعربية ؟ 

أما نرى الملوك والأمراء وضعوا لأنفسهم أولياء للعهد؟ 

فيا ملوك ويا أمراء: هل طريقتكم هذه من تعيين ولي العهد لكم هي 
طريقة عقلائية؟ 

فإن لم تكن كذلك فأنتم إذن غير عقلاء, وإن كانت عقلائية فكيف 
رضيتم لنبيكم أن يترك هذه السيرة ويدع الناس دون نص على خليفة له ؟!. 

وحتى تلك الدول التي لا يحكمها الملوك والأمراء ففيها الدستور الذي 
ينص على تعيين الحاكم تلو الحاكم. ولم ترك الأمّة سُدى . 

فكيف يكون الدين الإسلامي - الذي تعركض إلى أصغر الأمور 
بأحاديث كتثيرة ‏ كيف له أن يترك الإمامة والقيادة بعد النبي تله دون أن 
يشير إليها؟!! 

كيف طؤلاء المع ل لم ان يدركها 
النبي لاد مله ! مع أن الناس حديثوا عهد بالإسلام, ٠‏ ومع أن ن إمبراطورية الروم 
والفرس آنذاك مترصدة بالإسلام والمسلمين أشدٌ تريّص. فضلاً عن مخطّطات 
الطابور الخامس داخل المجتمع الإسلامي. وهم المنافقون الذين هم أت ل 
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على الدين من غيرهم. 

فهل من الإنصاف بعد ذلك كله أن يقال إن البي تيا مات ول يعيّن 
خلينة له؟! 

هذا ]12د فقن قبا حك بود المتنيون ندوكما تمتها ان صباسن 
بالرزيّة كل الرزيّة ‏ لايبقى شاك انه أراد تدوين تعيين الخليفة من بعده. 

فقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: (لَا حضر 
رسول الله ته وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال البي طايه: 
ملسو اكت الكو كايا لذ يشر بندهب: فقال: غجر ا إن الى جف فد اخل عليه 
الوجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا, منهم 
لق ول ونا تكس لكو الى ككينا تعلو بعسمومهم كن ويا 
قال حمر فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي َيه قال رسول الله يَه: قوموا. 
قال عبيد اللّه: وكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية مأ حال بين رسول 
لله يه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم)'". 

ومع ملاحظة ما يرويه البخاري من قول الراوي: (ونسيت الثالئة) في 
رواية ابن عباس قال: يوم الخميس وما 0 الخميس. اشتد برسول لله ته 
وقعلة قال :الزن لنت الك كقابا ل قر ابعلزه أيداء :قدا هوا ولا يتيغى 
نه ني تستازع: فقألوا :ما شأنه أهجر؟ إستفهموه. فذهبوا يردون عليه 
فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث: قال: 


أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. 
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الفصل التاسع عشير: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير 0 1 
وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها)!". 
فياترى أحقّاً هو نسي الثالثة أم أنه خاف أو لم يُرد الإفصاح عنها؟! وهي 
رضي واشية من ونده 1 
ومع كل هذه الملاحظات هل نقول: إن النى" ثليه مات وم يعيّن خليفة 


له ؟!!! 


ثانيا: كيف أحجم الئاس أن يسألوا نبيّهم عن خليفته؟ 

إننا نشاهد غالب الأمم وغالب الناس إذا تبيّن هم أن قائدهم وإمامهم 
مشرف على الموت, كما لو كان في مرض أو كير سن وما شابه. نلاحظهم 
يتساءلون عمّن سيخلفه في الحكم والقيادة. وهذا شيء متداول. وسؤال 
متعارف بين الناس في تلك الأثناء. فهل من المعقول والإنصاف أن يكون 
الناس - الذين سئلوا عمر بن الخطاب وغيره عن خليفته - قد أحجموا عن 
أن يسألوا النبي تاثله عمّن سيخلفه عليهم؟ وهم يشاهدونه وهو يودعهم منذ 
حجّة الوداع إلى حين وفاته نلاله؟ 

أما سأله رجل عاقل منهم: من سيكون خليفتك علينا؟ لاسيّما هؤلاء 
الذين كانوا دائماً معه في المسجد وفي الغزوات وفي الحي. 

يا ترى هل يعقل أنهم لم يسألوه عن ذلك ؟! وإذا كانوا قد سألوه فهل 
يعقل أنه ما أجاب سؤاهم وتركهم في حيرة؟! 

وإن كانوا قد سألوه وأجاءهم فأين السؤال والجواب؟ و من هو الخليفة 
الذي عيّنه طم بعد موته؟! 


,١ صحيح البخاري  البخاري  ج هوه ص37‎ ١ 


والمحق أنهم سألوه عن ذلك وقد أجابهم: وعيّن هم خليفتهم كراراً. 
كما في مواقف كثيرة. ومنها على سبيل المثال: يوم خصف النعلء وذلك ما 
ذكرتها أمانتلمة الغاتقة: 1 شرلعت على أمين المؤمتين التو 

نفب :ذكن ابن أ ناديد" أعنا قالك» وأذكرك ايشا كنت أنا وأنت مع 
رسول الله يه في سفر له. وكان على يتعاهد نعلى رسول الله مه فيخصفها, 
وكزامة الزيد يمتوام انيع لاضن داعلدها بويع متها بونعد ورطل 
شجرة: وجاء أبوك ومعه عمر: فاستأذنا عليه: فقمنا إلى الحجاب: ودخلة 
عيادتاشه فيما أراذ ثم قالا: يا رسول الله. إِنا لا ندري قدر ما تصحبناء فلو 
أعلستعاين تعخلق علينا + ليكون لنا يلاك مفرعا؟ :فال لمناء آنا إى قن 
أرى مكانه: ولو فعلت لتفرقتم عنه, كما تفرّقتث بنو إسرائيل عن هارون بن 
عمران. فسكتا ثم خرجاء فلمًا خرجنا إلى رسول الله ينه . قلت له وكنت 
ارا تعلية متازامى كقح بالصيول أذ كدان علي ؟ انال عامف اتدل 
ونطريا فتلم زر احيرا إلا مهلها فقلت: يا رسول الله ما أرى إلا علي فقال: 
هو ذاك, فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك . 

نعم لقد صرّح النبي عثه بذلك كراراً . 


كانتا هل اخترفا من أختاره التبن: لنا؟ 

لو افترضنا أنه يه شذ عن سائر الأنبياء والرسل والحكام فلم يعيّن 
الخليفة. واقترضنا أن الناس سألوه ولكنه أصر” على عدم تعيينه بالنص. 

ولكثنا نسآل بعد كل تلك المواقف من النبي عله والأفوال في حق" 
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الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير لمعه اا ا ا ا 
الإمام علي للج من كونه له بمنزلة هارون من موسى وكونه أحب الخلق 
له. وكونه أعلم و .... 

فنسأل ألم يكن في ذلك على اقل الفروض - ترشيحاً من الني تله 
للإمام علي ماشه لخلافة الأمّة؟. 

فهل من العقل والإنصاف أن ندع من رشحه النبي واختاره كفا 
وفوكلة للخلافة ونتّبع غيره؟! 

ألم يكن اختيار النبي تله هو من اختيار الله تعالى؟! 

ألم يكن هوك «إما ينطق عن الهوى#؟! 

فكيف يرغب الناس عن اختيار الله ورسوله ويلجأوا لاختيارهم هم 
لأشيتهم ؟! ألم يقل الله تعالى: «إوَرَيّكَ يَخْلّقَ ما يَشَاء وَيَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمٌ 
الْخيرة سبَْانَ الله وتعَالَى عَمًا يُشنركُون بم "١‏ 

وسنذكر إن شاء الله رواية الإمام الرضا لشي في حديث يقول فيه: 
(وإن العبد إذا اختاره لله (عر وجل) لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع 
قلبه ينابيع الحكمة وأطمه العلم إهاماً. فلم يعي بعده بجواب ولا يحيد فيه عن 
الصواب فهو معصوم مؤيّد موقق مسلئ...). 

فكيف يُفضل اختيار قوم على فرض اختيارهم ‏ على اختيار الله 
تعالى ورسوله تلله. 


١‏ - سورة القصص / ا 





انعا أليس الإمام علي هو الأفضل عند النبي تله ؟ 

إذا كان علي طلكلٍ هو الأفضل عند رسول الله 5ه ألا ينبغي أن 
يكنون كو الأفطل مدنا أيفنا ؟1 وإذا كانهو الأفضل أما رامن الكل 
والإنصاف بتقديه على غيره وأخذ الشريعة منه بعد موت النى ولإيله ؟! 

أما انه هو الأفضل عند الني تلك نهذا تنا لا شك فيه بعد أن قال 
الى فيه آنه دتشيو الى ٠")‏ انهه انك الفري) "او اند شين الوسيي ا 
واه الأحاديث من أمثال ذلك. 

ومن ذلك حديث الطائر المثسويّ انم زوأ الترمذي فى و" 
والشبائن وتحقه "ميت برويااع أنين أنه الى "الب كله روطان 
فقال: اللهم ائتني م لي 0 أبو بكر 
فرده؛ ثم جاء عمر فرذه, ثم جاء علي فإذن له 

وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم يخرجاه. وقد رواه عن انس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً 
ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة!2. 
وهل يكون الإمام علي أحبً الخلق إلى الله تعالى دون أن يكون 


أفضلهم بعد الني؟ . 
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و في الرواية لَّا دخل الإمام على على الني. قال 52: (وإلي). أي أحب 
الخلق إلي أيضاً. فهو الأفضل عند الله ورسوله. 
وأمّا أن الإنصاف والعقل يقدّمان الأفضل فهذا لا يختلف عليه العقلاء 
وأهل الأنصاف والوجدان والضمير. 


خافن هل المطهر من الرجس كغيره ؟ 

هل يُقدم التائب من الذنب - بعد فرض توبته - على من لم يذنب 
قط؟. 

هل نشرب في إناء تنجّس بالخمر ثم طهّرناه أو توس وتنجس 
بالعذرة ثم عْسّل؟ 

هل نفضّله على إناء طاهر ونظيف وم ينجس قط؟. 

هل يُفَضّل من قضّى شطراً كبيراً من عمره على الخمرة والسجود 
للصصنم وإتيان النساء بالفاحشة ثم تاب منها. نفضّله على إنسان لم يأت 
بشيء من تلك المنكرات؟!ء فلم تلامس روحه ولا بدنه شيئاً من ذلك؟!. 

نعم قد يقول قائل: إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن يقال 
أيضاً: إن التوبة ترفع الأثر التكليفي للمعصية وهو العقاب الأخروي فلا 
يعاقب التائب على ذنوبه. ولكن هل ترفع التوبة الأثر الوضعي لتلك الخبائث 
على البدن والروح؟! 

وهل تكون تلك الروح التي عشعشت فيها المنكرات كالروح الطاهرة 
المصقولة من كل ذنب. 

هل يكون الدم الذي أنشأ من أكل اللحم الحرام والخبيث وشرب 


الخمر المسكرة, كمثل الدم المتكوّن من أطيب الطعام وأطهره؟!. 

فهل من الإنصاف تقديم ذلك على هذا؟! 

ألم يكن الإمام علي لكيه قد كرم الله وجهه من السجود لصنم قط 
قبل الإسلام, ولكن غيره قد سجد للصنم وشرب الخمر وباشر الزنا طيلة 
عمر طويل ؟!. 


سادسا: هل من يستحيل عليه الضلالة كمن يحتملها؟ 

إذا كانت الضلالة متوقعة فيمن ترك عترة النبي تَله كما إن الهدى 
ملازم لمن تابع عترة النبي دَلله. فهل من الإنصاف والعقل أن نترك العترة 
كطريق نزيه لشرع الله دون أن نعتمدها ديناً لنا ونعتمد شريعة غيرهم؟. 

وهل من الإنصاف أن نترك إمامتهم ونأخذ بإمامة جماعة ضالة؟!. 

والأمر واضح. فقد ضل من ترك عترة النبي تلكه, وذلك لما يستبطنه 
خويية السسكن بالقرآن و العترة. ففي الخبر الصحيح أن النبي يله قال: 
(إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا بعدي ... كتاب الله حبل تمدود 
من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي, ولن يفترقا حتى يردا على 
الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما)!". 

فهذا حديث واضح فيما يتضمنه. من أن الضلالة تكون في ترك العترة. 

وفيما يتقله الحاكم في المستدرك”" وابن. حجر في الضواعق'" صراحة 
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الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير واوا وا ل 


بضلالة من لم يتبع العترة. حيث رويا عنه *اله قوله: (إلي تارك فيكم 
أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموههما). 
فقد اشترط النبي عدم الضلالة بشرط إتباعهماء مما يعني أن الضلالة 

متحتّمة في إتّباع غيرهما وذلك لوجود إن الشرطية؛ ومفهومها الواضح بذلك, 
واعلايت التبكك بالمترة كورمن الأحاديك الصطيخة لد التزيقين مما 

يقنول اتن عضر بعد تقل لديف ثم اغلو إن يديك الاك يبنا 
طرقاً كثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابياً 

فالحديث يدل بمفهومه على ضلالة إِتّباع غير العترة, كما يدل بمنطوقه 
على عظمة العترة علتكة, ولا شك أن الإمام علياً لشي هو سيد عترة الدق 
يله فكيف يقدم من يحتمل الضلالة على من اشترطت اغداية بإتّباعه لأنه 
إن ترق عن القرآن'الذئ بحفظه الله تعال دمن اتانيه الباطل؟ ا 


سابعا: ألا نأخن سُنّة النبي دَليله من قرين القرآن؟ 
لو اعتمدنا الحديث الآخر'' والقائل : (تركت فيكم شيئين كتاب الله 





١‏ نقل حديث النقلين بطريقين منها كتاب الله وعترتي أو وأهل بيتي وقد ذكرها الحاكم في المستدرك 
في حديث رقم 1001 ورقم 8796. عن زيد بن أرقم عنه كليل : (إني تارك فيكم القلين كلب لله 
وأهل بتي و إنهما أن يفترقا حتى يردا علي الحوض) أي الكوثر وقال (هذا حديث صحيح الإسئد 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه) كما ذكر الترمذي في ستنه شبيه ذلك. سنن الترمذي 07/17؟ 
حديث رقم 1918 ومسند أحمد 7#7/ 18٠‏ حديث رقم ,١1788‏ وأيضاً روي (كتاب الله وسنة 
نبيّه) ولكن الحاكم في اللستدرك يقول (وذكر الا عتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب) وبقصد خطية حي 
الوداع . وعلى فرض صحّته يكون الجمع بينهما هو اعتبار العترة و أهل البيت هم ليجسدون لسئّة 
الني وهم أصح و أسلم طريق لتقلها و تفسيرها ‏ السشرك 7١9/١‏ حديث 5940 . 


وسّنّة نبيّه). - على فرض صحُّته ‏ أليس ينبغي أن تأخذ سُنّة البي تلليله 
من الإمام علي للئلْهِ ونفضّله على سائر الصحابة؟ ‏ لاسيّما في هذا امجال؛ 
أخذ السنة ‏ ؟! وذلك للأحاديث الكثيرة والصحيحة التي قرنت بينه ملل 
وبين القرآن الكريم. منها ما نقله الحاكم في المستدرك على الصحيحين في سند 
صحيح حيث نقل سنداً ينتهي إلى أبي ثابت وهو مولى أبي ذر قال: ( كنت 
مع علي رضي الله عنه يوم الجمل فلمًا رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما 
يدخل الناس - أي دخلني الشك والريب ولم أعرف الحق ؟ فهل هو مع 
او ا املح و 0 
فقاتلت مع أمير المؤمنين فلمًا فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سّلمة فقلت: 
0 شراباً ولكني مولى لأبي ذر فقالت: وا 
فقصصت عليها قصّتي فقالت: أين كنت حيث طارت القلوب مطائرها؟ قلت: 
إلى حيث كشف اله ذلك عني عند زوال الشمس, قالت: أحسنت. سمعت 
رسول الله تله يقول: ( علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى 
يردا علي الحوض). قال الحاكم : هذا حديث ممع الانيياء””. 

فهذا الحديث وأمثاله يثبت عصمة الإمام أمير المؤمنين ملل حيث 
مع القرآن والقرآن معه ولن يقع افتراق بينهماء ونحن نعلم أن القرآن لا 5 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو الذي قد تعهد الله سبحانه وتعالى 
بحفظه فقال: «إوإنًا لَه لَحَافظُون)!", فكذلك الإمام علي عليه الذي (لن) - 


اي نفيا مؤبّدا ‏ لن يفترق عن القرآن إلى قيام الساعة و حتى وروده على 


فج السرف عل المعوسن لماك اليتابوري عديت رق 24 
"ب سورة الحجر / 5. 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير ا الال للا ا 


الحوض أي حوض الكوثر. 
فنقول أليس من الإنصاف أن نأخذ السُنّة وتفسير القرآن من هو قرآن 
ناطق ونأخذ الشريعة ودستور الإسلام تمن هو لا يفترق عن القرآن أبداً ؟. 


ثامنا: انأخن ديئنا من أهل الرَّدّة؛ 

هل من الإتصاف أن تأخذ ديننا من أناس لا يبعذ أن يكونوا من أهل 
النارء ونترك الصفوة الذين أكد البي لله أن الحدى معهم وأن الضلالة مع 
غيرهم؟!. 

ما عندم استعاد كمون اولك من آهل النان فلأحاذيت الردّة التي 
جاءت عن النبي َيه وذكرها الفريقان, ومنها ما في البخاري عن النبي 
تيل قال: (بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم. فقال: هلم ... فقلت أين؟ قال: إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال؛ 
إنهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعه)'”. 

هذه الرواية وأمثاها تدل على ارتداد الأكثريّة إلا القليل الذين هم في 
قلّتهم كالنعم المهملة والمتروكة سدى. 

وكما في أحاديث أخرى ذكرت لفظ (أصحابي) . ففي البخاري عن 
بن عي موافتال: 0 فينا لني #. دناه يخطب فقال: 0 تحشرون حفاة 
0 000 0 لا تدري ما 508 يعدك: 52 قال العيد 


١‏ صحيح البخاري ج// ص 08؟105-1. 


الصالح: «وكنت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْت فيهم فَلَمًا تَوَقَيْتتِي كنت أنت اليب 
لهم وأنت علَى كل تي هيد , إن دهم ِنَم عباذل وإن تغفا لهم 
فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الحَكيم» ''' قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدّين على 
أعقابهم) 
وأمكال هذا الحديت كتير: .ولا يغبأ بقول البعظن؛ بان المراد.من أمقا 
هذه الأحاديث هم مالك بن نويرة وأصحابه الذين رفضوا إعطاء الزكاة لأبي 
بكر فاتّهموهم بالردّة وقتّلهم خالد بن الوليد غيلة وغدرة. فان انطباق كلمة 
(أصحابي) على من كان حول الني وعنده أولى من انطباقها على قوم قليلين 
سكنوا البادية. ولم يكونوا تمن لزم صحبة البي خَلاه 
ويشهد على هذا قول البراء بن عازب لا لقيه المسيب فقال له: (طوبى 
لك صحبت النبي تثليه وبايعتّه تحت الشجرة, فقال له البراء: يا ابن أخي إنك 


لذ تورئ: ما حدقا بعد ). 


فهل مع هذا يُستبعد كون الكثير من نقلوا لنا الدين والسنّة هم من 
أهل النار؟. وحتى لو استبعدنا ذلك, اليس هذا باعثا للشك والارتياب؟. 

فهل يصمٌ أن نتمسّك بهؤلاء وندع من جاء التصريح بأنهم مع القرآن 
وأن الحداية لات هم. كما روي ذلك في المستدرك عن النبي تكله قال: 
(من أحب أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربي 
اي ا ا 1 


.338 - 3317 / سورة المائدة‎ ١ 
.5010 حديث‎ ١4 ص‎ /٠١ ؟ - صحيح البخاري ح‎ 
5807 صحيح البخاري ج8/ ص ١لا حديث‎ 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير وط ا 
لال" كما قال عله فى حديت: آخر: (فليتول غليا وذريته آئمة الحدى 


ومصابيح الدجى من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من باب المدى إلى باب 
الضلالة '"؟!) 


تابعاء هل:كموت فنيكة جاهليةة 
على ما كان عليه من الجاهلية قبل الإسلام ‏ . وقد وردت هذه الأحاديث 
اق يه اما ا علطام : 
عند الفريقين بكثرة "” وفي البخاري عن النبي تَليله: (من خرج من الساطان 
شرا عاف اين جافية '"' ومسي هيك لم مات رلبلين ,و ختهه يبت 
مات ميتة جاهلية) ” . وجاء في مسند أحمد (من مات بغير إمام مات ميتة 
0 )3( 

فيا ترى من هو هذا الإمام الذي بترك بيعته أو بعدم المعرفة به ينتهى 
الأأمر إلى الميتة الجاهلية للإنسان المسلم ؟ . 

فهل من الإنصاف أن نقول: إن المراد من الإمام في الحديث هو مطلق 





١‏ - المعجم الكبير للطبراني ج 0/ ص ١558‏ و المستدرك على الصحيحين ج7/ ص ١18‏ مع اختلاف يسير. 

؟ المناقب الخو ارزمي ص «ل. 

 "'‏ منها بهذا اللفظ كما في جامع المقاصد للتفتازاني ج؟ ص 773 وكما في مستد ابي داود (سليمان ابن 
داود الطيالسي المتوفى سنة ٠١6‏ هجري في ص )١104‏ و غيرهم. 

؛ - صحيح البخاري ج8/ ص/2 . 

© صحيح مسلم ج1/ ص ؟3 . 

5- مسند أحمد بن حنبل ج؛ / ص 51. 


اناكم وإن كان فاسقاً فاجراًء فهل إذا ماث المؤمن وهو لا يعترف بحكومة 
الظالم يكون قد مات ميتة جاهلية؟! أم أن الإنصاف أن يقال: إن المراد من 
هذا الإمام هو الإمام الحق الذي نصبه رسول الله لله . 

وقد يقال: إننأ لا تقصد بذلك الإمام ما يشمل الحاكم الفاسق والفاجر, 
بل المراد هو الحاكم الصالح والعادل من سائر المسلمين. 

تسساءل اساي ل : ألا نعتقد أن فترة من فترات التاريخ من بعد 
البي ته قد مرّت وقد حكمها حاكم فاسق ظام من المسلمين ؟! فلا يمكن 
إنكار ذلك ولا لطائفة من المسلمين لاسيّما من أجمعت الأمّة على فسقه 
وفجوره مثل بعض حكام الأمويين والعباسيين بل بعض حكّام عصرنا هذا 
فيا ترى في مثل هكذا فترة؛ من هو الإمام الذي يلزم معرفته وبيعته بحيث لو 
لم يتم ذلك مات المؤمن ميتة جاهلية ؟! فليس لنا إلا أن تقول: إن ذلك 
الحاكم الفاسق هو الإمام بالفعل, وحينئذ يكون النبي لله أراد للمؤمن التي 
أن يعسترف ويطيع حتى للفاسق الفاجر بل الكافر من الحكام وإلا خرج من 
الدين على غير الإسلام ؟!! وهذا لا يقبله عاقل ولا منصف . أم تقول: إن 
الإمام شخص آخرء وهذا ما نقوله من أنه هو الإمام الحق المعصوم والذي 
هو مقرون بالقرآن ولن يفترق عنه والذي هو موجود دائمأ ‏ إماماً بعد إمام 
د كما هو مدهب آهل البيت شي 


هل ماتت الزهراء يللا غاضبة على إمام زمانها ؟! 
وهنا سؤال ينبغي أن يلتفت إليه كل عاقل ومتأمّل ومتديّر للتاريخ 
ولما حدث بعد رحيل النبي ا : وو اد السيدة الزهراء لات ماتت وهى 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير مع تا ا ا 
غاضبة على أبي بكر. فقد قال في البخاري: (أبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة 
منها أي من فدك ‏ شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته 
فلم تكلمه حتى تُوفيت وعاشت بعد الي يه ستة أشهر فلمّا توفيت دفنها 
زوجها غلى ليلا ول يؤذن انها أبابئ )0 .. 

فيا ترى من كان إمام زمانها؟ والذي إذا ماتت وهي متنكرة له فقد 
ماتت ميتة جاهلية؟ . فهل هو أبو بكر؟ فكيف يكون لمثل سيدة نساء 
العالمين الطاهرة التي أذهب لله عنها الرجس في آية التطهير والتي يرضى الله 
لرضاها أن قوت ميتة جاهلية؟!! . 

أم الصحيح أن تقول: إن إمامها هو على بن أبي طالب عَلّةِ وهي 
تت عارفة بإمامها وغاضبة على غاصبه حقه وغاصبها حقها . ولا أعتقد 
لمسلم غيور مؤمن عاقل يرمي سيدة نساء العالمين بالميتة الجاهلية لكي يثبت 
الإمامة الشرعية لأبي بكر . وهل مثل فاطمة لِتُ ما تعرف إمام زمانها ؟! . 

عاشرا: هل ركبنا سفينة النجاة ؟ 

تقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي تلت مشيرة إلى أن الإمام علياً 
وأهبل البيت ملل هم الأكفاء وهم الأعلمون وهم سفينة النجاة من الغرق , 
فهل من الإنصاف ترك سفينتهم المنجية وأخذ الدّين من غيرهم ؟! 

ظئلا حظ هذه اللأحاديث : 

-١‏ قول الني مَللله: (ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من 





١‏ - البخاري في صحيحه ج 65- ص 85م. 


قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ) '''. وجاء هذا الحديث بأشكال 
متعددة مثل: (إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح) وغير ذلك وبع 
هذا الحديث من الأحاديث المتواترة لكثرة الطرق في إسناده . 

ألا ينبغي أن يتساءل من ترك مذهب أهل البيت 2 ولم يأخذ فقهه 
ودينه عن طريقهم عع . ألا يتساءل أمثال هؤلاء هل إنهم تمّن ركبوا هذه 
السفينة التي هي الوحيدة التي نجت في طوفان النبي نوح َلقق. وألا يخشى 
هؤلاء أن يكونوا من أولئك الغرقى الذين تخلفوا عن الركوب فيها . 

؟- عن النبي نه (إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني 
انبر الداع من وله حيو [ذ)". وعو حوره ميزود اق ناور قد 110 

قد أمرووا بو ابر افق اج محل انان خاضة: ويقولوا حطة حتى تحط 
ذنوهم ويُغفر هم فمن أراد من المسلمين أن تُغفر ذنوبه ويضمن غفران الرب 
سسبحانه وانه قد امتثل للدخول من الباب الصحيح والباب المأمور بالدخول 
بها يلزم أن يأت الإسلام ويأت رسول الله تله من باب أهل البيت عاشك. 

فهل من الإنصاف أن نترك باب أهل البيت مإ والتي هي بمثابة باب 
حطة في بني إسرائيل ونذهب إلى أبواب أخرى ؟! 
ش '- حديث الني نَلَله: (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل 
بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. فإذا خالفتها قبيلة من العرب. اختلفوا 
فصاروا حزب إبليس) '' وقد جاء في مصادر متعددة . 


" . كفاية الطالب المكتجي الشافمي ص 5/8. 
 '"'‏ الصواعق انمحرقة لابن حجر الشاقعي ص ١53و‏ ص -1, 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير “1 0 

أليس من الإنصاف أن يتجنب المسلم مخالفة أهل البيت مبعٌلم لثلاً 
يكون من حزب إبليس.ء ولئلا يكون فيمن تركوا أهل البيت ووقعوا في 
الاختلاف والفرق المتعددة ؟!. 

ويذكرنا هذا الحديث بقول الصديقة فاطمة الزهراء لكل في ضمن 
خطابها: (جعل الله .. وطاعتنا نظاماً للملّة ٠‏ وإمامتنا أماناً من الفرقة)!". 

؛- قوله تَيله: (النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأْمَي)'"ا 
وقد ورد في مصادر عدة . 

أليس الإنصاف الإنضواء تحت ولاية أهل البيت اع للفوز بالأمان دنيوياً 
وأخرويّاً. لأنهم هم النبع الصافي والمسلك الطاهر لشريعة جدّهم الرسول قله 

0- قول الني تلله: (من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل 
الجثة التي وعدني ربي وهي جنّة الخلد فليتول علياً وذريته من بعده فإ نهم 
لن يخرجوكم باب هدى ولن يدخلوكم باب ضلالة)!" . 

وهل أكثر من هذا التصريح في كون اطداية ملازمة لعلي مكلةٍ وأولاده 
بق الائمينة :الل ارين رول تيعد كز نهذا تعد بن الافياف ا ره 
أهل البيت وترك الركون إليهم ؟! . 

وهنالك الكثير الكثير من الأحاديث المشابهة هذه الأحاديث 

الشريفة ومن صنفها لا يحتمل الجال لإيرادها . 


١7ج و شرح النهج لابن ابي الحديد‎ ١١ ص‎ ١8- بلاغات النساء لابن ابي طيفور التوفى سنة‎ ١ 
,777 ص‎ 

؟ - الجامع ااصغير للسيوطي ج؟ / ص١17‏ ط الميمئية. 

. ص 294 ط السعادة‎ /١ الإإصابة لابن حجر العسقلاني الشافعي بج‎  '٠ 


حادي عشر: أيرمى النبي مُلدك بالهجر دون غيره؟ 


أين الإنصاف منا أرسول الله مَِليه وهو يودّع أمنّه ويوصيها فهو 
الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي ما زاغ بصره ولا كذب فؤاده أو غوى 
وهو الذي قوله قول رسول كريم وما هو بقول شاعر أو كاهن أو يجنون , 
فهل مثل النبي تله يُرمى بالطجر والقول بالخرافة ‏ نعوذ بالله - وهو يوصي 
رجالات أمّته إذ يأمرهم أن يُحضروا له كتاباً ليكتبه لهم لن يضلّوا من بعده 
أندا إلا أن عبر بين امطاب فى اليقول إقة يشر ار غلني علية اغيم 
ويحول هو وحزبه من كتابة الكتاب بقوله ذلك أو قوله حسبنا كتاب الله '", 
أفانصاف هذا أن يُنسب الجر والخرف إلى النبي و لم يُنسب ذلك إلى أبي 
بكر حينما أغمي عليه في مرضه ثم أفاق وقد كتب عثمان بن عفان عنه 
وصية بالخنلافة إلى عمر بن الخطاب, كما لم ينسب احد إلى عمر نفسه أطّجر 
أو غلبة الوجع وهو مطعون بخنجر في بطنه وهو يشدّد على تعيين الخليفة من 


١‏ صحيح البخاري - ج / - ص ؛ باب قول المريض قوموا عني حدئنا إبراهيم بن موسى حدثنا 
هشام عدن معمر ح و حدثني عبد الله بن محمد حدتنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عبيد لله بن عبد الله عن ابن عباس رضي اله عنهما قال لّا حضر رسول اله صلى اله عليه وسلم 
وفي البييت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال الني صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا 
كتاب الله. فاخ تلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قرَبوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه 
وسلم كتاباً لن ضَلُوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عند النني 
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا قال عبيد الله وكان ابن عباس 
يقول: إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختلافه. 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير اقمع لما ليام 
بعده في ضمن شورى مزعومة ومُخطط ها أن تخرج بالخلافة إلى عثمان. 
فهل يا ترى من الإنصاف أن نجاري عمر برأيه ونمضي تصرّفه ونؤيد 
موقفه ونسدد له بالقول إن النبي تليه ما أوصى بالخلافة إلى أحد ماء ثم إننا 
تقدس وصيّة أبي بكر إلى عمر وضيها قانونا وشرعا وهو في مرض شديد 
عل فق إغماء: وأيضا نؤيد الشورى المزعومة والتي ما كانت على أساس من 
كقاي الله ولا مين :كه ولد ولا سيرة لأبي بكر. ونعتبر خلافة عثمان 
خلافة شرعية بسبب ذلك ؟!. 
اعتقد أن مسن يرضى بهذا كله يرضى أن يكون من أولئك الذين 
حضروا وصيّة رسول الله مَل وتجروا عليه. ثم قالوا إنه يهجر أو غلب عليه 
الوجع أو ا ل ا 
من أولئك الذين أ خرجهم الني م مجلسه وطردهم وقال لهم قوموا عي 
يعد أن امتعض منهم وتأذى من كلامهب 17 





قال الأستاذ أحمد حسسين يعقوب الحامي الأردني تحت عنوان: أسوأ وداع لأعظم إمام عرفته 
البشرية: لم يصدف طوال التاريخ البشري ا ا خليفة؛ أو ملكا وهو 
مريض بالقسوة, والجلافة التي عومل بها رسول اله. ولم يصدف أن اعترض المسلمون خليقة إذا 
أراد أن يكتب كتب توجيهاته النهائية؛ أو ي ستخلف من بمده بل على ١‏ لعكس . قال ابن خلدون في 
مقدمته: إن الخليفة بنظر لل ناس حال حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته. ويقيم هم من 
يتولى أمورهم مقدمة ابن خلدون: ص77 لقد مرض أبو 3 6 شديدا قبل أن يموت. وقبل 
وفاته بقليل دعا عبمان لوكتب له توجيهاته النهائية. وأصغى المسلمون لأبي بكر ونفذوا له 
توجيهانه النهائية بدقة؛ وعاملوه بكل احترام. وتوقير. ولم يقل أحد منهم: إن أبا بكر قد هجر 
ولا قالوا:إن المسرض قد أشتد بسه. ولا قالوا: حسبنا كتاب الله راجم تاريخ الطبري: * / 118 
وسيرة عمر لابن الجوزي : ص 7 . وتاريخ ابن خلدون : ١‏ / ه/. وعندما كتب أبو بكر 
توجيهاته النهائية كان عمر يقول: أيها النلس: إسمعوا و أطيعوا قول خليقة رسول الله راجع تاريخ 
الطبري: .118/١‏ فهل لأبي بكر قيمة وقداسة عند عمر وحزبه أكثر من قيمة الرسول و قداستت!!! 


ولا يتردد من له أدنى معرفة بالتاريخ وبما دار حول الرسول تَليله من 
أقوال وأفعال من بعض الذين كانوا حوله من قبل مرضه حَليه وحين مرضه 
وبعد ارتحاله لا يتردد من أن هذه الأمور إِنّما كانت لإبعاد شخص الإمام 
علي عظَلةٍ عن التصدّي للخلافة عملسيَّاً بعد النبي تله ولكي 
يتقمّصها فلان وفلان طمعاً منهم بالخلافة وما فيها من امتيازات وبغضاً منهم 
لما ييا 


اعتراف عمر بمنعه من وصية النبي حَلكاله 
وقد صرح بذلك عمر بن النطاب ‏ في فلتة من فلتات لسانه ‏ لا قال 
لعبد الله بن عباس محاوراً إياه في أيام خلافته: 


جعفر, فقلت : خلفته مع أترابه, قال : لم أعن ذلك إا عنيت عظيمكم أهل 


> أجب كما يحلو لك فإنه الواقع المر. ثم انظر إلى موقف المسلمين عند طعن عمر, وأراد أن 
يكتب (صفحة )١52‏ توجيهاته النهائية وقد اشتد به المرض أكثر ما اشتدٌ برسول الله راجع: 
الإمامة والسياسة لابن قتيبة:١‏ / ١؟,‏ والطدبقات لابن سعد: ؟ / 718 ومع هذا كتب عمر 
توجيهاته. وعهد للسنة نظرياء وعهد لعتمان عمليّا. وأمر بضرب عنق من يخالف تعليماته النهائية 
راجع: الطديقات لابسن سعد: © / 1137, و أنساب الأ شراف: © / 18. وتاريم الطبري: 0 / +8 
وصارت توجيهات أبي بكر وعمر شرعا سياسيا ناهذا لم يقل أحد: إن عمر قد هجر ! !وم يقل 
أحد؛ حسينا كتاب اله . إِنَا عومل عمر بكل تقديس و احترام و تقلت توجيهاته النهائية حرفياً 
كأنها كتاب متزل من عند الله وأكثر. فهل لأبي بكر وعمر قداسة عند المسلمين أكثر عن رسول 
لله وبأي كتاب قد أنزل بأنها أولى بالا حترام و الطاعة من رسول اله ؟!! أجب كما يحلو لك 
فإنك لن تغير الحقيقة المرة. كتاب (من حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعيد الرحمن احمد البكري) 
تقلا عن كتاب الوجيز في الامامة والولاية ص ,19٠‏ 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير 3500000 لض 


البيتء قال: قلت: خلفتُه يمتح بالغرب ( أي يسقي بالدلو) وهو يقرأ القرآن. 
قال :يا عبد الله عليك دماء الْبدن إن كتمتنيها. هل بقي في نفسه شيء من 
أمر الخلافة؟ قال: قلت: نعم. قال: أيزعم أن رسول الله نص عليه ؟ قال ابن 
غدياين: قلت وازيدك سالت أ عا مي من تسل رسؤل الله عليه 
بالخلافة . ققال: صدق. فقال عمر : كان من رسول الله في أمره ذروأ'/ من 
قول لا يثبت حجة, ولا يقطع عذراً. ولقد كان يربء'"ا 4 أمره وقتاً ما ولقد 
أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعتّه من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام, 
لا ورب هذه البسيّة لا تتجتمع عليه قمريش أبداً ولو وليّها لانتقضت عليه 
العرب من أقطارها. فعلم رسول الله يلل أنى علمت ما في نفسه. فامسك 
وألى الله إلا إمضاء ما حتّه!". 


لا أدري كيف يكون ذلك عذراً لعمر ومن يتبمّه ؟! أليس معنى هذا هو 
الإقرار بأن عمر بن الخطاب هو أعرف بمصلحة المسلمين من الله ورسوله - 
أعوذ بالله من ذلك لأنه لاشك أن النبي ليله كان يريد تدوين أمر هو 
من الله تعاللى وليس من نفسه. لأنه لا ينطق عن اطوى إن هو إلا وحي 


اسن 


هذا وقد كال لبس يدر 


١‏ - الذرو ‏ بالكسر والضم ‏ : المكان المرتفع والعلو مطلقا .و المعنى أنه كان من رسول لله في أمر علي 
علو من القول في الثناء عليهءوقيل معناه الطرف . 

؟- مأخوذ من قوطم ربع الرجل في هذا الحجر إذا رفعه بيده امتحانا لقوته. يريد أن النبي كان في 
ثنائه على على بتلك الكلمات البليغة. يمتحن الأمة في أنها هل تقبله خليفة أم لا . 

؟ - نقل في تاريخ بغداد بسند معتبر وأء ضأشرح نيج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد اج ١7‏ ص ١؟.‏ 


أوصى البي فقال قائلهم قد راح يهجر سيّد البشر 
لكن أبا بكر أصاب وم يهجر وقد أوصى إلى عمر 
بعد كل هذا هل من الإنصاف أن نتغافل عن كل ذلك ولا نعطي علياً نا 
حقه ونقرٌ له بخلافته المنصوص عليها من الني كَلليه ؟!! 


ماذا عن أحاديث الفضل 4 يعض الصحابة؟ 

قد يقول قائل: إنه كما وردت أحاديث في فضل أهل البيت عققه 
وضرورة التمسك بهم. كذلك وردت أحاديث من هذا القبيل في الجانب 
الآخر أعني عموم الصحابة أيضاً. مثل الأحاديث التي نزلت الصحابة كلّهم 
بمنزلة النجوم وأنه بأَيّهم اقتدينا اهتدينا أو الأحاديث التي جاءت في فضل 
عائفسة موامكل اروم أخد نضف الدين من اعافشة وغير ذلك فطلا عن أنه 
ليس كل ما ورد من الروايات في شان الإمام علي وأهل بيته مل صحيحاً 
ففيها الضعيف الذي لا اعتبار به. وعلى هذا فلا مانع ولا ضير على من 
اعتمد على بعض الصحابة في دينه وجعلهم الوسيلة في اخذ الشريعة, ولا 
يضره تخلفه عن الركوب في سفينة أهل البيت مُه وترك مدرستهم . 

فنقول أيضاً: من الإنصاف أن يلتفت إلى الجواب على هذا الاعاء 
وذلك بالقول: 

أولاً: إن ما ذكر من أحاديث فضل لأهل البيت ميقا ولزوم إتباعهم 
هو أمر مجمع عليه لدى كافة المسلمين. وقد وردت تلك الروايات في كتب 
اللبلدن مه ومّن يعظّم أهل البيت فقد أخذ بأحاديث تعظيم الصحابة 
لأنهم سادة الصحابة. فالإمام علي وولداه الحسنان وأمّهما فاطمة مهد هم 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير از 10000000 
سادة من صحب النبي فمن يتمسسّك بهم فقد أخذ أيضاً يما يفترض من 
أحاديث تبجيل الصحابة وليس العكس بصحيح . 

ثم إن ما ذكر من أحاديث في التفضيل والتعظيم لكثير من رجال 
الصحبة اختصر ذكرها في كتب أتباعهم فقط دون ذكر أو تأييد من الطرف 
الأخرء بل جاء ردها ورفضها ومناقضتها للواقع عند الطرف الآخر. وعلى 
العاقل والمنصف في اخذ دينه أن يُفضّل ما أحمعت عليه الأمّة على ما اختلفت 
فيه فيما لا يمكن الجمع فيه. ومن يأخذ دين نبيّه وسُنتّه من أهل بيته يكون 
قد عمل بما جاء في كتب جميع المسلمين من مختلف مذاهبهم, ولكن من يأخذ 
ذلك من غيرهم يكون قد اعتمد مشرباً خاصّاً مقبولاً عند أتباعه فقط, دون 
سائر المسلمين ولا شك حينئذ يكون الرجوع إلى أهل البيت مله هو 
الباعث للطمأنينة على صحة النهج الذي هو عليه دون غيرهم . 

ثانياً: إن ما ادُعي من ضعف في بعض أحاديث الفضل للإمام على 
وأهل بيته ملل فقد ادُعي أيضاً من الضعف والوضع في الأحاديث المقابلة 
لذلك في فضل مناوئيهم. ولكن هناك فرق بين الإدّعاءين فان الإدّعاء الثاني 
جاء في كتب نفس الفريق التابع له. فلمًا نراجع كتب القوم ثراهم أنفسهم قد 
كوا كديرا مين الأحاديت كالق تحداتت عن فضل معارية مثا وزعوظا 
بالوضع. وتحدثوا عن تكذيب بعض رواتهاء كما إنها ضعّفت أيضاأً لدى 
المدرسة الأشرى: ولكن من:رفى أحاذيت النضل لأهل البيك بالضعفت 
والوضع فهو ليس من أتباع المدرسة نفسها بل من التاركين لها ومن أتباع 
المدرسة الأخرى, ولذلك نرى أن أتباع أهل البيت غالباً ما ينهجون قاعدة 


(من فمك أدينك) في مناقشاتهم للمدرسة الأخرى. وهذا الأمر ينبأ عن أن 
ما ذكر من ضعف في أحاديث الفضل لمناوئي أهل البيت هي اقرب للضعف 
والوضع. لأنها ضَعْفت حتى عند أصحاب نفس المدرسة فهي اقرب للضعف 
من الأحاديث المقابلة لذلك والتي بيّنت بعض مقامات أهل البيت ملك . 

ثالثاً: إن المتأمل في بعض أحاديث التفاضل بين أهل البيت لك وبين 
خصومهم يجد أن بعض الرواة نُسب أليهم كلا الحديثين المتقابلين. كأن يكون 
هو في سلسلة سند لحديث يبيّن مكانة عظيمة للإمام علي لالتلة أو للزوم 
الأخذ بنهجه بعد الني تله ويكون هو نفسه في سلسلة حديث آخر يتدح 
خصماً من خصوم الإمام علي معي أو شبيه ذلك. ثم ترى إن الرجل يُعدَ 
فتنينا عرب المدريية الأخرى في الحديث الذي نسب فيه فضيلة للإمام على 
كا يسما نقسه لا بعد صَعيفا غدد نفس المدرسة في الحديث الآخر والذي 
نسب فيه أمراً يمعُظلم من شخصية خصوم لأهل البيت ملقم . وقد أشار 
العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه الخالد ( المراجعات) إلى هذه 
الحقيقة. والإنصاف في هذا الأمر يدعو إلى التشكيك في رمي كثير من 
الأحاديث الصحيحة في شان أهل البيت ملع رميها بالضعف والوضم. و إلى 
التشكيك أيضاً في الاعتماد على أحاديث زعمت صحيحة في امتداح رجال 
كانوا مناوئين لأهل البيت لخ . 

لعا كرا فد الأحاديث التي وردت عن النبي تكله في شأن 
الإمام علي لَكله وأتباعه كان لها شأن وسبب موجود في الواقع وعلى 


الأرض ما يدعم صحة ورودها وحقيقة صدورهاء فمثلاً أنه 202 قال في 


الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير 1 


حق علي عله ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بي بعدي ) 
قال ذلك حينما خلّفه على المدينة في خروجه إلى تبوك وحين المؤاخاة 
وغيرها من المواقف وهكذا كثير من الأحاديث الأخرى. ولكننا لا نجد 
لكثير من الأحاديث في فضل المناوئين لعلي مكل أسباباً تُذكر أو وقائع 
حدنت وعلى ضوئها جاءت تلك الأحاديث! بل نسبت الأحاديت من 
التعظيم للبعض دون ذكر لشأن في إيرادهاء وهذا الأمر يبعث على التشكيك 
في صحة صدورها ويؤيّد وضعها على الني 482 بعد رحيله ووفاته. 

خامساً: وآخراً وليس أخيراً, لابد من القول إن التاريخ وكتيراً من 
الحديث الذي تسب إلى النبي مُكل دونته أقلام مناوئة للإمام علي وولده 
قز ولأتباعه وأصحابه. وموالية لمعاوية وبي أميّة من أعداء أهل البيت 
ييل ء والإنصاف والعقل يدعوان إلى التشكيك في كل ما ذكر في هذا التاريخ 
من فضل لنصوم أهل البيت مكل لأن الأقلام حين ذاك غالياً ما كانت 
ساحورة والألبيش. تقيلنة لصالح الأنظمة الحاكمة والمستبدة والظالمة والقي 
تقطع أي يد تكتب في فضل الإمام علي لله وأي لسان ينطق في منقبة 
وفضيلة لعلي وأهل بيته ثلا وفي قبال ذلك تُغدق الأموال والثروات على 
كل من يبتدع ويقول ما من شأنه التنقيص من مكانة الإمام علي مإكلز 
والتعظيم في عدوه. فمن الإنصاف أيضأ التسليم لهذا الواقع الذي كان في 
سلطان بني أمية, وقبول هذه الحقيقة في هذه الملاحظة الخامسة. 

وبعد هذه الملاحظات و النقاط في هذا الفصل لا ينبغي للمسلم المنصف 
أن يطمأن - أيّأً كان إلى صحّة ما يأخذه من شرع يُنسب إلى الني تله 


كاطمئنان المسلم الشيعي الإثني عشري. لأنه أخذ دينه من تسالم المسلمون 
جميعا على أنهم هم الأنزه والأطهر والأزكى تمن نقل الشريعة من دين 
جدّهم المصطفى تله وهم الأئمّة الأطهار أهل بيته الأبرار متخ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مسك الختام 

لخبي اختم هذه الصفحات و البحوث يمسك الختام. عددت حديث 
الإمام الرضا ملل في موضوع الإمامة والإمام. فصلاً خاصاً في خاتمة هذه 
الفصول. 

وهذا الحديث عظيم في محتواه. ويدل على المنزلة العظيمة التي جعلها 
الله تعالى للإمام المعصوم., حيث بين ماعل أن منزلة الإمامة هي أعظم من 
منزلة النبوّة. لأن الله تعاللى قد جعل النبي إبراهيم الخليل لكي إماماً بعد أن 
يا رقيات وهو أمر واضح. لأنه التلة جُعل إماماً في كبر سئّه. بعد أن 
رزق الذريّة. وقد رزقه الله ذلك في كبر سنّه. 

فبيّن الإمام الرضا للةِ هذه المفز لة العالية والعظيمة لمقام الإمامة 
والإمام, وأنه لا يمكن للناس اختيار الإمام, لأنهم لا يحيطون بمتزلته ولا 
يُدركون شخصه. لولا أن يدلّهم الله تعالل عليه بنص من رسوله 55[ه. 

كما بيّن لله أن للإمام وظائف لا يقدر عليها غيره, لأن الله تعالل 


أهمه وعلّمه وآتاه مالم يؤت أحداً غيره. فكيف تكون الإمامة أن لم ينص 
الله تعال عليه. 

كذلك أشار َشَلةِ الى أن الدّبن كمّل بالإمامة, وم يكن البي يها 
لبرغيل .غتى الدنيا درن أن ايشم على الإنام من بعد لأن في ذلك :تفضا 
للدين. وقد صرح القران بإكماله. 

أيّها القارئ الكري: فلتقرأ هذا الحديث. ونتأمّل ما فيه من استدلال 
ب بالعقل والآبات القرآنية على إمامة أهل البيت ماف بعد رسول الله 

كك ولنتشرّف ينا هذا الكلام العظيم الذي يتفوه به إمام معصوم. 6 وهو 

إمامنا وسيّدنا أبو الحسن على بن موسى الرّضا صلوات الله وسلامه عليه. 


حديث الامام الرضا لله ع الإمامة: 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
د اش لكب ف لكان بست إلى عبد الزن مسلم تلك 
مع الرضا ناكة جروا" '. فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مُقدمنا. 
فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. فدخلت على سيدي 
2 


لله فأعلمته خض الناس فيه, فتبسم للد 


ثم قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخُدعوا عن آرائهم. إن الله (عرّ 
وجل) لم يقبض نبيّه ته حتى أكمل له الدّين. وأنزل عليه القرآن فيه تبيان 


00 0000 دعرو : مدينة في شرق 0 واليوم تسمى مشهد‎ ١ 
, مقامه‎ 


القصل العشرون: حديث الإمام الرضا في مقام الإمام 1 000000000 


كل شيء. بِيّن فيه الحلال والحرام, والحدود والأحكام. وجميع ما يحتاج إليه 
القائن اقول 


دلق 


وأنتول في حجّة الوداع وهي آخر عمره :440: ظاليوْمْ أَكْمَلْت لكم 
هاارة*رره راو هماهم 5 02 0000 ص 71 
الإمامة من تام الدّين, ولم يحض ليه حت بيّن لأمّته معام دينهم وأوضح لهم 
مسيلفي :وذ كوهد عا كفيد ا" نبيق اللو واقاء إلى علا يكن حاير نابا 
وما ترك لهم شيئا يحتاج إليه الأمّة إلا بيّنه. فمّن زعم أن الله (عرٌ وجل) / 
فل'' يغركون فذن الإمامة بوععلها من الأنة فيجور فيها الشنيارف 5لا 
إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلا مكانا وأمنع جانبا وأبعد 
ا من أن يبلغها الناس بعقوطمء أو ينالوها بارائهم: أو يقيموا إماما 


5-9 5 


١‏ -كملا أو كمّلاً: أي كل ما يحتاجون البه. فى المحاح: يقال أعطه هذا الال كملا أني كله. 

؟ د الا نعام 7 54 

* ل الاتو 7 

!- القصد: من الإ قتصاد و التو سّط والا عتدال في الأمور, والسبيل: هو الطريق وفي القرآن (وعلى انه 
قصد السبيل ومنها جائر). 

ه ‏ هذاالاسفهام إنكاري أي إنهم لا يعرفون قدر الإمامة حتى يتمكنوا من اختيار الإإمام. 

5 الجانب هو الطريق . فإنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى حقيقة معنى الإمامة أو أن .تعمقوا ويغوروا 


فيها. 


إن الإمامة خص الله (عدَ وجل) بها إبراهيم الخليل مشي بعد النبوة 
والخلّة مرتبة ثالثة! '. وفضيلة شرّفه بها وأشاد مها ذكره. فقال: إإني جاعلك 
للناس إماماً4 فقال الخليل مشَلّةِ سروراً بها: إومن ذريتي» قال الله تبارك 
وتعالى: «إلا ينال عهدي الظالمين» 7". 
فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظال إلى يوم القيامة: وصارت في الصفوة. 
ثم أكرمه الله تعالى بأ جعلها في ذريّنه آهل الصفوة والظهارة -قال: 
وَوَهبنَا لَه إِسْحَق ويَعقُوب" تافل وكلًا َعَلنَا صَالحين, وَجعَلَاهُمْ يدون 
بأسرنًا وَأوْحَيْنا إِلْيْهِمْ فغل الْخَيْرات وَإقَام الصّلَاة وإِيتّاء الزكاة وكانُوا لَنَا 
عَابدِينَ4 ". فلم تزل في ذريّته يرئها بعض عن بعض قَرناً فقرناء حتى ورثنها 
لله تعالى ابي دلثه. فقال جل وتعالى: لإإن" أوالى النّاس باهم لِّين ابوه 
وَهذَا التي والّذِينَ آمَنُوأ واللَهُ ولي الْمُؤْمنينَ4”'' فكانت له خاصة, قلّدها 
له عليا كله بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله. فصارت في ذريّته 
الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإمان. بقوله تعالى: إوَكَالَ الْذينَ أونُّوا 
العم والإان لق نم في كتاب الله إلى تم لبن»' “ فهي في وأد حلي نير 


١‏ -أي إن الله تعالى خص إبرلهيم بالإمامة بالنسبة لمن سبّقه من الأنبياء.ففي الرتبة الأولى جعله نبياً 
وفي الرتبة الثانية جعله خليلاً وفي الرتبة الثالثة جعله إماماً. 

؟ - البقرة 156 فإوإذ ابِمَلَى | إراهيم رَيْهُ بِكَلمّات اهن قال إلي جَاءلكَ اماس إ ماما َال ومن 
يي قال لآ يال عَهْدي الطالمين» . 

الأتبياء/ سلا 1 

غ-ال عمرن/ لة. 

ه -الروم/01. 


الفصل العشرون: حديث الإمام الرضا في مقام الإمام لاا اح ل وا و ا 11 61 


خاصة إلى يوم القيامة, إذ لا بي بعد محمد 5ه فمن أين يختار هؤلاء الجهّال. 

إن الإغامة هي .متزلة الألبيات وإرث الأوضياء. 

إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول تله ومقام أمير المؤمنين مَلقَلدٍ 
وميراث الحسن والحسسين ميقا 

إن الإمامة زمام الدّين. ونظام المسلمين. وصلاح الدنيا وعرٌ المؤمنين. 

إن الامامة أسن” الإسلام! '' النامي: وفرغة السام 

بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وتوفير الفيئ 
والفيذعاة!" ٠‏ إنضاء الطندوه والمكا ومهم التدون والاطرافق, 

الإمام يُحل خلال الله. ويُحرم حرام الله ويُقيم حدود الله. ويذب عن 
فين اه زعو إل سيل ف بالمكسة واررطلة فسن راش البالعة. 

الإمام كالشمس الطالعة امْجَلّلة بنورها للعال' '' وهي في الأفق بحيث 
لا تنالها الأيدي والأبصار. 

الإمام البدر المنيرء والسراج الزاهرء والنور الساطع. والنجم الحادي في 
غيافي الثم" واجوان التلذان والتفاز "+ ولجج البحان. 


١‏ أي أساس الإسلام فكما إن الأسلس يحفظ البناء كذلك الإمامة يعتمد عليها الإسلام ويحفظ بها. 

؟-أي تجميع الغنائم. واعتيرت فيئا لأنها فائت ورجعت للمسلمين بعد أن كانت عند الكفار وقد 
خلقها الله أساساً للمؤمنين . 

'- أي التي تعم بتورها العالم كلّه . 

-الدجى يعني الظلمات والغياهب جمع غيْهب وهي شدة السواد والظلام . 

© - الاجواز جمع جوز وهو من كل شيء و سّطه و القفار جمع الأرض القفرة وهي الخالية من الماء 
والكلاء. فيبيّن الإمام لقي دور الإمام في هداية الأمّة حيث هو كالشمس و البدر والتجم المضيء 
وسط تلك الظللمات. 


الإمام الماء العَذب على الظماء والدّال على الهدى. والمنجي من الرّدى. 

الإمام النار على اليفاع, الحارٌ لمن اصطلى بدا" والدليل في المهالك. 
من قارقة فهالك: 

الإاء الستحاتٍ الماطر::والفيث الحاطل والشفس المضيئة: والشماء 
الظليلق والأرظن البسيطة: والعين العوي م والغدير والروضة"". 

الإمام الأنيس الرفيقء والوالد الشفيق, والأخ الشقيق, والأم البّرة 
بالولد الصغير, ومع العباد في الداهية النآد''". 

الإمام أمين الله في خلقه. وحجَّنّه على عباده. وخليفته في بلاده, 
والداعي إلى الله. والذاب عن حرم الله. 

الإمام اُطهّر من الذنوب والْمبَرَأً عن العيوب. المخصوص بالعلم, 
رمتو بالحلم :نظام الي :وغ السلسق وشيطا المناظي»ويوا را" الكافرين: 

الإمام واحد دهره لا يُدانيه أحد: ولا يعادله عالم: ولا يوجّد منه يدل 
ولا له مثل ولا نظير. خصوص بالفضل كلّه من غير طُلَّب منه له ولا 
اكسنانية ا التعضاض من المفضل الوهاين 

فمّن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام, أو يمكنه اختياره؟!! هيهات هيهات. 


., اليفاع : هو ما ارتفع من الأرض. والاصطلاء طلب الدفء كما في الآية: ( لعلكم تصطلون) التمل‎ ١ 

؟ - فالإمام كالسماء و كالسقف الذي يظلل للإنسان ويحميه من البّرد أو الح كما هو من جهة أخرى 
كالأرض الستوية التي بسر عليها الإنسان, وأيضأ هو كالعين الغزيرة التي لاا تتضب. و هكذا بين 
الإمام مشلِ عظمة الإمام العصوم الجعول من قبل الله تعالى . 

«- الناد أو النئاد: هو مصدر يقال ناده الداهية إذا فدحته و دهمته . فإذا فلحت الأمة بداهية فزعت 
الى الإمام للد وكان هو المفزع ها. 

4- بوار : يعني هلاك . 


الفصل العشرون: حديث الإمام الرضا في مقام الإمام م سالب بمو د 


ضلت العقول وتاهت الخلوم وحارت الألباب وخسئت العيون 
وتصاغرت العظماء وتحيّرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء 
وجهلت الألباء''' وكلّت الشعراء وعجزت الأدباء وعييت البلغاء عن وصف 
شأن من شأنه, أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير. 

وكيك توصك بكله: أر تنيت يكنهه. اء تنيع شمن أده أو ون 
يقوم مقامه ويُغني غناه, لا. كيف, وأفى؟ 

وهو بحيث النجم من يّد المتناولين. ووصف الواصفين!! 

فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يُوجد مثل هذا؟ ! 

أتظئون أن ذلك يُوجد في غير آل الرسول محمد غابله؟!! 

كدهع :وان أشنهم» ركهم الأباطيل«فارطوا تيقا تيا مخضا ول 
عنه إلى الحضيض أقدامهم. 

راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة''' ناقصة, وآراء مضلّة. فلم 
يزدادوا نه إلا بُعداً ط«قَائلَهُمُ اللّهُ أنَى يُوْفَكُون74' ولقد راموا صعباً 
وقالوا إفك'. وضلَوا ضّلالاً بعيداً. ووقعوا في الحيرة. إذ تركوا الإمام عن 
بصيرة, وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. 

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله مله وأهل بيته إلى اختيارهم 
والقرآن يناديهم: «إوريّك يَخْلْقْ مَا يَشاء ويَخْتَار ما كَانَ لَهُمْ الخيّرةٌ سْبْحَانَ 


١‏ -الألبًا: أي اصحاب الأ لباب أي العقول. 

- يقال رجل جائر بائر أي لم ينج لشيء ولا يؤر رشداً ولا يطيع مرشلاً . 
“ . المنافقون/ 1. 

4 الأفك :هو الكذب . 


الله وَتَعَالَى عَمَا يشر كو 14" 

وقال (عرّ وجل): «إمَا كَان لمُؤمن ولا مُؤْمئّة إِذَا قضى الله وَرَسُولَهُ 
أمرا أن تكو ن لهم الخيرة من أَمْر ها ". 

وقال: فإمَا لَكمْ كيف تَحْكمُون * أم لكم كتّاب فيه تَدرسُون * إن 
لَكُمْ فيه لَمَا يتَخيّرُونَ ** آم لَكُم أيْمَانَ عَلَيْنَا بَالة إلَى يوم الْقيّامَة إن لَكُمْ 
لما تحكئون» سَلْهم أيهم يذل زعيم * أم لهم شركاء فلياثوا بشركائهم 
إن كَانُوا صادقين4". 

وقال (عر وجل): إأقَلا يَتَدبّرُونَ الْقرآنَ م عَلَى قلوب أَْالَهَا4'. 

أم طبع لله على قلويهم فهم لا يفقهون. أم قالوا سمعنا وهم لا 
570 ن ”إن شر الدَواب عند اللّه الصّم البْكُمْ الّذين لا يقلو اراد عَم 
الله فيهم خَيْرَا لأسْمَعَهُم ولو اممقي لترلرا واه مُعْرضُون)!", أم قالوا 
سمعنا وعصينا'”, بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 

8 3 1 ل 

فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمام عام لا يجهل. وراع لا ينكل!*, 


. 8/صصقشا-١‎ 

.5 الاحزاب/‎ "١ 
.15- ”/ ؟' القلم/‎ 

4 محمد تاه/ 71 

© - هذا من كلام الإمام لكاي . 

5 الأقال/ ؟؟ سكلل 
هذا أيضاً من كلام الإمام مكل مقتبس من القرآن الكريم. 
-لا ينكل: أي حافظ لا يضف . 


الفصل العشرون: حديث الإمام الرضا في مقام الإمام 1000000 


معدن القدس والطهارة, والنّسك والزهادة, والعلم والعبادة. خصوص بدعوة 
الرسول خلهونسل المطهّرة البتول, لا مغمزا' “فيه في نسب..ولا يُدانيه ذو 
حسسب. في البييت من قريش والذروة من هاشم, والعترة من الرسول مَلليه 
والرضا من الله (عنّ وجل). شرف الأشراف. والفرع من عبد مناف. نامي 
العلم, كامل الحلمء مضطلع بالإمامة. عالم بالسياسة. مفروض الطاعة, قائم 
بأمر الله (عبة وجل). ناصح لعباد الله. حافظ لدين الله. 

إن الأنبياء والأئثةضلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون 
علمه و حكمه ما لا يؤتيه غيرهمء فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في 
نوكه يال 7 «أفَمَن يَهْدي إِلَى الْحَق' أحَق أن يبع آمّن لا يَهدي إلا أن 
يُفْدَى قَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ4! ' وقوله تبارك وتعالى: ومن يات 
الحكمّة فَقَدْ أوتي خَيْرا كثيرا74 أوقوله في طالوت: إن الله اصْطَْاة 
عَلَيْك وَرَادَهُ يَسْطَة في الْعلْم والجسلم واللَهُ يُْتي مُلْكَهُ من يَشَاء الله 
واسع عَلِيم ' وقال لنبيّه تله: «إوأنرل الله عَلَيِكَ الكتَاب وَالْحكْمّة 
وليك مَا لَمْ تكن تَعْلَم وكَانَ فَضْل الله عَلَيْكَ عَظيمًا4” "2 وقال في الأئمّة 


من أهل بيت نبيّه وعترته وذرّته صلوات الله عليهم: «أم يَحْسُدُونَ الئّاس 


١-أي‏ لا يطعن ينسب الإمام أحد. 

؟ ‏ قال الشيخ الجلسي في كتابه مراة العقول مو ضحا لذكر الآية (هذا الأمر مذكور في قوله سبحانه). 
؟'-يونس/ 70 

- البقرة/ 54, 

5 - البقرة/ 7 2؟ ., 

3١072 التساء/‎ 56 


السام 


عَلَى ما آنَاهُمُ الله من فظله فقد آثَيْنَا آل إِيْرَاهِيمَ الكتّاب وَالحكمّة 
وَآتبْنَاهُم مُلَكَا عَظيمًا * فَمِئْهُم من آمَنّ به وَمنهُم مّن صد عَنْهُ وكَقَى 
هكم سعي 141 '. 

وإن العبد إذا اختاره الله (عنّ وجل) لأمور عباده. شرح صدره لذلك, 

1 2 

وأودع قلبه ينابيع المذكمة: واهمة العله إلكاماء فلم يس" يعد حواب ول" 
بحير فيه عن الصواب. فهو معصوم مؤيّد موفق مله :قد أمن من النطايا 
والزلل والعسثار, يخصه الله بذلك ليكون ححته على عباده, وشاهده على 
خلقه, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة 
فيقدمونه؟!. 

تعدوأ - وبيت الله - الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم, كأنهم لا يعلمون. 

وفي كتاب الله الممدى والشفاء. فنبذوه واتّبعوا أهواءهم. فذمّهم الله 
ومقتهم وأتعسهم. 

فقال جل وتعالى: ومن آضّل ممَّنِ ا بع هوأة غير شُدى من اللّه إن 
اللّ لا يَهْدي الْقَمْ الظّالمين»!". 

وقال: لإقَتَعْسا لَّهُمْ وَأضّل أَعْمَالَهُ)4 


0 
١‏ النساء/ غه -ثه. 
- من العي: أي العجز في الجواب عن السؤال . 


3 القصص/ .6١‏ 
ا محمد 4/2 . 


الفصل العشرون: حديث الإمام الرضا في مقام الإمام 0 1 ااا 0 

وقال: لإكَبْرَ مَفتّا عند اللّه وعند الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَمُ اللّهُ على 
د يمه رعلمكو امي 9١‏ 
كل قلب مِتَكَبْرٍ جَبار» ' 4 

وصَلَّى الله على الي محمد وآله وسلّم تسليماً كفيرا!'". انتهى. 

وبهذا الحديث المبارك والعظيم في حتواه أختم كتابي هذا. 

وأتسكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه ومنّه ولطفه في إخراج هذا 
العمل المتواضع. 

وأسأله سبحانه وتعالى القبول و الثبات وحسن العاقبة إي و لك - 
يها القارئ الكريم - ولجميع المؤمنين. 

كما أشكر كل من ساهم وأعان على إخراج هذا الجهد الى النور. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد و آله الطاهرين واللعنة 
الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


70 غافر/‎ -١ 


١-انتهى‏ الحديث. تجده مع بعض الشرح والتعليق في كتاب مرأة العقول للعلامة الجلسي ج؟ 
ص ترما سد وا 


من أهم مصادر الكتاب: 


١‏ القرآن الكريم 

؟ - نج البلاغة ما جمعه الشريف الرضي عن أمير المؤمنين مَل 
" - الكافي للشيخ الكليني 

؛ - صحيح البخاري 

بصع معدم 

1- صحيح الترمذي 

/ا- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين حمود العيني 
8- كنز العمال للمتقي الهندي 

1 ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي ال حنفي 

٠‏ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني 
١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 

7١ب‏ الاستيفات: حاف ابر :عنيد اين 

١7‏ السئن الكبرى للنسائي 

١4‏ خصائص الوحي المبين للحافظ ابن البطريق 


6 شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي 
اسه الغاة و سعرقة العبجانة لانن انير 
١١/‏ سنن الترمذي 

الاحاديث الصحيحة للالباني 

68 سئن ابن ماجه 

٠‏ -مسند احمد للإمام أحمد بن حنبل 

١‏ التفسير الكبير للرازي 

؟" ‏ تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي 
31" تفسير الطبري لابن جرير 

4 - تفسير روح المعاني لشهاب الدين الآلوسي الشافعي 
0 تفسير أب الفتوح الرازي 

7 تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

/1" - تفسير الكشاف للز مخشري 

- تفسير أبن كثير 

4 تفسير السمرقندي لأبي الليث السمرقندي 
تفسير المنار للشيخ محمد عبده 

١‏ تفسير التعلبي للثعلبي 

-©”١‏ التفسير المنير لمعالم التنزيل للجاوي 
تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي 

4" - تفسير التبيان للشيخ الطوسي 

0 تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي 


تفسير العياشي 

07 - تفسير الميزان محمد حسين الطباطبائي 

8 تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي 

9 الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي 
دانسات الاشراك للبلاذري 

١‏ الملل والنحلل للشهرستاني الشافعي 

4١‏ - روضة الواعظين للفتال النيسابوري 

:'غ ‏ بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي 

5 - نسيم الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض 
حياة محمد عمد حسين هيكل 

تمتاقب ال :أى طالب لأبى شهر اعتوب 

لام - جواهر العقدين للسمهودي الشافعي 

4 الرياض النضرة لمحب الدين الطبري 

5 أسباب النزول لأبي الحسن الواحدي النيسابوري 
الجامع الصغير للسيوطي 

١‏ -كتاب المهذب للقاضي ابن البراج 

5 الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي 

07 ذخائر العقى للطبري 

04 - مساألتان في النص على الإمام على لكل للشيخ المفيد 
0 تاريخ الطبري 

1 - تاريخ مروج الذهب للمسعودي 


7 الكامل في التاريخ لابن الأثير 

- تاريخ الخلفاء للسيوطي 

4 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

٠‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 

١‏ تاريخ أبن خلدون 

كنز الفوائد لأبي الفتح الكراكجي 

7 الطبقات الكبرى لابن سعد 

4 كفاية الطالب للكنجي الشافعي 

0 بشارة المصطفى محمد بن علي الطبري 
3 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 
7 الولاية في طرق حديث الغدير للطبري 

- شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 

4 الإمامة والسياسة لابن قتيبة 

٠‏ معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني 

الاب مرآأة العقول للعلامة الجلسي 

"7 - معاني الأخبار للشيخ الصدوق 

 /"'‏ غاية المرام للسيد هاشم البحراني 

4 دلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري 
0- الإصابة لابن حجر العسقلاني الشافعي 
1 تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي 
7 المراجعات للسيد شرف الدين 


4 نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلّى 

9 الخخاتم لوصي الخاتم للشيخ محمد رضا مولانا 

٠‏ جامع المقاصد للتفتازاني 

١‏ - كشف الغمة لابن أبي الفتح الإربلي 

١‏ اقبال الأعمال لابن طاوس 

47 دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي 

84 - مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي 

0 كفاية الطالب للكنجي الشافعي 

7- فرائد السمطين للشيخ الحمويني 

- تنزيه الشيعة الإئني عشرية عن الشبهات الواهية لأبي طالب التجليل 
التبريزي 

- شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي 

8 غاية المرام للسيد هاشم البحراني 

تتقات انض والاحعهاد للسيد شرق الديق 

١‏ - خصائص أمير المؤمنين للنسائي 

؟4- المناقب للخوارزمي الحنفي 

4 اسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب لشمس الدين محمد الجزري 
الدمشقي 

5 علل الشرائع للشيخ الصدوق 

0 - التوحيد للشيخ الصدوق 

وسائل الشيعة للحر العاملي 


7 - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس 

8 الغدير للشيخ الأمينى 

4 كمال الدين وتهام النعمة للشيخ الصدوق 

٠٠‏ مجمع الزوائد للحافظ اطيثمي 

١‏ «المناقب المرتضوية للمولى محمد صالح الكشفي الحنفي 

٠‏ السيرة الحلبية للحلبي الشافعي 

٠‏ - نظم درر السمطين للزرندي الحنفي 

4 - سير أعلام النبلاء للذهي 

6 -نظم درر السمطين للزرندي الحنفي 

7 كمال الدين واتهام النعمة للشيخ الصدوق 

7 - ذخائر العقى لحب الدين الطبري 

4 كتاب السنّة لعمرو بن أبي عاصم 

8 ب نفحات الازهار للميلاني 

-٠‏ الاحتجاج للشيخ الطبرسي 

-١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة, لعلي بن 
محمد بن عراق 

نهج البلاغة ‏ خطب الإمام علي تحقيق الشيخ محمد عبده . 

١١1‏ كتاب المزار محمد بن المشهدي. 

6ب الكلمة الترزاء لقدرف "الذي 

© السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر 

73 .بلاغات النساء لابن ابي طيفور 


١١7‏ منهاج السنة لابن تيمية 
المعجم الكبير للطبراني 
69 مقتل الإمام الحسين للخوارزمي 
- فتح القدير للقاضي الشوكاني 


الإهداء ك2 
المقدمة ا 
الفصل الأول: آية الابتلاء 1111110( 
كيفية الاستدلال بالآية ا 
الجهة الأولى : قوله تعالى:«إإني جاعلك للناس إماماً»؛ 1010 


الإمامة والجعل الإلهى م 1 
إنسجام القول بالنص مع النهج القرآني لاسو كدت نا وو 


الجهة الثانية من الاستدلال بالآية ا 
تطبيق الآية على ولاية أمير المؤمنين علج 0/100 
الفصل الثانى: آية المباهلة تسو اس امسا امع 


قصة الآية وشأن النزرول 521111100 


الاستدلال بالآية على إمامة أمير المؤمنين للظَيّهٍ 220 
إستفسار ماما ع كوك وو ور رو ات و و ا 2 اا و و للم كاف شما وا واك وا 


الفصل الثالث: آية الطاعة لظ 


كيفية الاستدلال بالآية 0006 1ط 


00 


الجهة الأولى: الاستدلال بالآية. مع ملاحظات خمس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


000011 8 -هل يمكن أن تكون الطاعة لولي؛ الأمر مقيّدة؟‎ ١ 


” - لماذا لم تشر الآية الى الرجوع الى أولي الأمر؟ ا 1 
أقوال أخرى فى الآبة الماع وح مسد فيه الجا الو نامج زط اا ور ا 817 
الجهة الثائية: الاستدلال بالأحاديث 0 ذا 
أولاً: من مصادر المسلمين غير الشيعة 0 
ثانياً: بعض ما جاء فى مصادر أهل البيت 1 1 ذ1ذ[ذ[1ذ[1 1[ [ [ ااا 
لماذا لم يُذكر اسم الإمام في القرآن لاا ال لاوط م 
الفصل الرابع: آية التبليخ ع سيد انا لجالج اق لطع وماس حو ووب ا 
شأن نزول الآية الاج مر لان مويه اع عاد الوم وا ما ا 1 
اشتهار قصة حديث الغدير ا اا 
الحديث عند الفريقين اضف و و وسو للعو للم اق ا اما أ اموه بيعو للف هط بق 
الرواية من طريق الإمامية الج المي باو لماحو وشو وو 
الرواية من طريق غير الإمامية ار ا ا 
ما معنى خوف النبى؟ معو ا ما للم معيو قن ل لق لوطه ع الو اكه لفط رط عه قم جو 6616 280116 
بعض الاستفسارات لورج اا كد رامح لاا لوكو ل ا 
دلالة القرائن المتعددة ماجحا مكب با و لوم ال ل م وو امون د و 3 
أولاً: القرائن اللفظيّه 0 
الاهتمام البالغ في الأمر الا ند ونام مني ا اا سي 
قرينة فهم الخطاب ا 1 0 
بحتال نه نكاس 0 
قيس بن سعد ماعو مول القع لمم م ألا له ءام العم عع و لجل لو اق ملعللو ملل و أاية 


موه مووووهم ةموميد ل رميععيي عي مره 


وعمرو بن العاص 0 |[ |[ 000101 
سياق الآية وأهل الكتاب 0010121 0 00 
هل للآية سبب نزول آخخر؟ اع وا فوووا امف اط الحا و ا 
هل يعقل تغافل المسلمين عن موضوع الغدير؟ 0 
استنكار الصحابة لذلك الانقلاب 0 000 
لا غرابة في الانقلاب كمد ساح أ ستسس جنيب سوس مو ا 
الفصل الخامس: آية إكمال الدّين ز 1[ [ [ [  [‏ 0 0 
الاستدلال بالأية اا 1[ 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 ا 
دلالة شأن نزول الآية ا ا 0 
الروايات عن طريق أهل البيت عقا 00000000 ا 
وأمًا ما روي عند الفريق الآخر ز ز ز 1 1 ا اااا 00 
دلالة الآية من خلال تأمّلها ا 010 
استدلال الإمام بالآية الو ا م ل ا و الال ور ا لق ا ا 11 
توقيت نزول الآية ودلالة أخرى مم ل ل ا ا 
استفسارات اما قطي تاه مط اللا و ل واو ل 111 
الفصل السادس: آية التطهير 000 
الأمر الأول: الإرادة التكوينية والتشريعية ل 
هل يُجبر المعصومون في طاعتهم لله؟ ااا 0 
الأمر الثاني: من هم أهل البيت في الآية؟ 7ببب0 0 0 0 0 0 000 
رأيان بعيدان عن الواقع 5 1ذ1[ذ1[ز151[1ز1[1[ [ |[ 0 
نساء النبي وأهل البيت جميعاً 11ز1ز[1[1[ 1[ 01 
الرأيْ الصائب: المراد هم فاطمة وذووها 0 0 


الروايات” من معاد غير شيعية 00 


تلاوة النبّي للآية عند بيتهم مضل الو و مق رطق ادو لق ا الو لا 
أهل البيت عله وحقوقهم المغصوية از[ 00000 
الفصل السابع: آية الميقات صن اوتامسووكو وبي امس ل ا 
الاستدلال بالآية 0101 0 
بعض الاستفسارات 1010110100 
الأول : هل الحديث في قضية خاصة؟ د-001 0 00000 
حديث المنزله في موارد عشرة ممفر مم ممم لوم اممو ما ممم مورلا ممم وم لومم لوول قلا 
الثاني: أين خلافة هارون بعد موسى؟ 0 
الثالث: هل يراد الخلاقة مباشرة بعد النبي؟ 1117107010110 
الفصل الثامن: آية الصادقين مال مسا ام ودحو ا ا ا م قا 
الجهة الأولى: دلالة الآية نفسها 0 000 
الدعوى الأولى: (الصادقون معصومون) 000 
الدعوى الثانية: الصادقون هم أهل البيت شلوك دع لو ةو ا ال 1 
الجهة الثانية: دلالة الآية بضميمة آيات أخرى 0 
المجهة الثالثة: دلالة الآية بضميمة الأحاديث 0 
مناقشة واستفسار م بح مو دأو الوط وك للا داولما ا ل ال لو ارق 
الفصل التاسع: آية الولاية محل سمس لا ا الوزو او و3 لقو ووس ا يا 
أولا: الاستدلال بالروايات 0 0 00000 
ثانياً: وأمًا الاستدلال من جهة الحصر في الآية 000 
السؤال الأول: تعدتد معنى الوليّ اميا تود ووواا للوافسس ل ا ا 
السؤال الثاني : ماذا عن صيغة الجمع؟ 0 0 اا 
السؤال الثالث: هل يتنافى التصدق في الصلاة مع الخشوع؟ 000000001 


السؤال الرابع: هل للإمام ولاية مع وجود النبي ؟ لممممووي ادلم مر مور ةله و ا ا 5 


الفصل العاشر: آية الإنذار لاجمو واج يوارج باط ا 
الروايات من مصادر غير الإمامية حبما و حو ط اطاط وااو طاول لوطاو ام ا 1 
من مصادر الإمامية 0 2 1212 1 2 1 0 ا 
نتيجة الأحاديث المرويّة في الآية 0 
الاستفسار الأول: هل لنزول الآبة قصّة أخرى؟ 7[ ااا 0 
الجواب عن الاستفسار وما سا وسو وب دولا اساسا ا 
مناقشة أسانيدها 000 0151515 1 ا ااا 0 
صححه حديث الدار اعد لفاحج اميه أخلمه و بقال ع عله الماع لو لابوا الات و ف ا 
الاستفسار الثاني: ألم يكن الإمام صيًاً؟ 0 0 ا 0 
الاستفسار الثالث: هل الوصيّة فى أهل النبى فقط؟ 00000000000 
الفصل الحادي عشر: آية الإمام المبين 1 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000000 
معنى الآية مكلك اودهاج ل اج ا رورش و 1 
الاستدلال بالآية ا امم و 1 
التفسير الروائي للآية 000 
سؤال: أليس الإمام المبين هو اللوح المحفوظ ؟ 11500 ا 
بعض أحاديث الفريقين أيضاً 000 0000000 
المصادر عند غير الامامية ساد لويد ووم و م ا رم ا 
وامًا في مصادر الامامية 0 00 
علم الكتاب عند الأئمّة أيضاً 000001 0 000 ااا 
وصي محمد اعظم من وصي سليمان 520 000 ٍ 
الفصل الثاني عشر: آية الإنذار والهداية كن مو وو اكاه لاو امان و /01 
مئآل الآية المباركة 011 00 


الاستدلال بالاية 0000 1350ذ' 000101011 00 


بعض الروايات فى الآية ملو وو دم لال وخر الو الال وا ا ل 
الاستفسار الأول: الأقوال الأخرى فى الآية 0 


الاستفسار الثانى: الأية تشير للمصداق 0 


الاستدلال بالآية من خملال الروايات 1000007 
استفسار: آلآ يراد شوخ الاآية قرانات ساثر الثلين؟ الامو و ام 


يب 


الفصل الرابع عشر: آية لسان الصدق 0011 


ممّا روي فى تفسير الآية عند الفريقين 1 0 10000 
بعضن العرائن المو يده نك عا لطام د انناف وى واد لودو جم اجر ادع ا ان 
الفصل الخامس عشر: آية إشهاد ذريّة آدم 20700 1 
معنى الأية الوق لجرو لوقه قر لوو وو الك والاتر مالو ف ا ا ا 
روايات الولابة في الاي 00 000 
وأ كام عطاك دالبب متتو ااحسه ا ووو ان اس باون 
الفصل السادس. عشر: آيات الاشهاد والشهادة اد نا او ا 
الأية الأولى: إية البئنة جنع جع ناملالا ل وما اا لوم اج 1 
لائل الاية على الولاية محا لوراك م و ا د وام 
بعضى روايات العامة ام بولق تامروووه وام امم وو ام ل ا ع 
وممًا جاء فى مصادر أهل البيت 00307 0 ااا 
الآية الثانية: أية علم الكتاب دب- 001‏ 00 
من الروايات فى ذلاك الور 6 وا مله وعصا كمع وا و و و و وق م ل ا 


استفسارات ا وق سه و سم ا ا ا 110 
ثلاث آيات أخرى 3 الس ع و ا 1 
الأولى: آية الأمّة الوأسطى ز[ 1 1 |[ [ز[ز[|[1[1[1|[|0[|[ |[ |[ ز[ز[ | [ز ز ا ا 
زؤانات مذ كلة 00[ 1 1[ 1 1 1 1 0 
الثانية: آيةالشهيد من كل أمة ا[ 1[ 1 | اا 
الآبةالئالثة: آية رؤية الأعمال 00000000 
معرفة المعصوم بأعمال العباد 0 
آيات أخرى وأخرى 1000011 1 اا 
الفصل السابع عشر: آيات السؤال با د وص وول 1ت م ار 1 
الآية الأولى: آية الوقوف للسؤال يي ال 
الآية الثانية: السؤال عن التعيم 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
هل النعيم هو الطيب من الأكل؟ ب 0 0 
أحاديث المرور على الصراط ل ا 0 
الآية الثالئة: آية نكران النعمة اد جاو لماو اها ل فور مامح لد 0 
الآية الرابعة: آية تبديل نعمة الله ا 0 0 
انض النامن عضر عشرون اية في الولاية دن 
دزقولة تاد : «#والمشابقون ا تابو » أولنك الحركون وي ا 
قوله تعا! لى: أجعَلهُمْ سقَاية لاج ومَارة النجد الحرام.. ؛* 0ن 
قوله تعالى: #وامثال م | أزْسلنا من قباك من تلن 1 امس ع ات 481 

غ ‏ قوله تعالى : لإوالذي جاء بالصلاق وصلاق به أولتك هم حتفن © 0 
قوله تعالى: هيا أيه الذي ا 0 ديله © ا 
هل رضي الله عن كل اصحاب بيعة الشجرة؟» از[ 10000 


قوله تعالى : «(إث الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحَات أولتك هم حي بريه 


- 
5 
ار 


- قوله تعالى: إوالنجم إذا هَوى 4. [ ز[ [ز [ز[ ز ز ز [ ا 00 
- قوله تعالى: لوالمَاديَات هبحا ١‏ فَالْمُوريات قم * فَالْمُغيرات صيِحًا 4 01" 
-قوله تعالى: لإوفي الأرنض قطم” مُتَجَاو رت وَجَنَات من أغناب » م 
- قوله تعالى: وم أورئًا الكتب الذي نّ اصْطقيْنا من عبادنا 46 010000 

8 8 # _قوله تعالى: #من الْمُؤمنينَ زغل يدانا عَاهَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ‎ ١ 
212000 #» دقولة تعالن: 0 م ديل أذعو إلى اللّه عَلَى بصيرة‎ 
1 قوله تعالى: (واختل أي لس صاق في 5006 / كوا‎ ٠ 
0 .4 قوله تعالى: «إيا أيه دين آمو جيبو يبأ لله وللريمئول إِذ حََائُم لما يكم‎ - ١ 

6 قوله تعالى: #وممّن افا مه بترن بالك ويه يَخدلو» انو قو 
-قوله تعالى: الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزرالخة ماهم 00 
١‏ قوله تعالى: لله كور لمتماوت والأرض مل نوره كمششكاة فيها مصبّاح » ا 
1 قوله تعالى لما رسا من قَبلك إلا رجالا ُوحي إليهم 4 م 
4 قوله تعالى: عَم يسَاءلُونَ * عَن الا العَظيم ‏ ا يس 
٠‏ قوله تعالى: وعد اللَُّ الذي ين آمنُوا منكمْ وعَملُوا الصّالحَات » ا 
. الفصل التاسع عشر: إنصاف العقل والضمير لولاية الأمير اشيج 0ن 
الإنصاف لولاية أهل البيت ملك 520 11 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
تقديم 1 1[ [ [ [ 0 
إنصافنا والقران الكريم 0 اا 
أولاً: هل نص.ء النبي” على خليفته ؟ د00 0 ااا 0 
2 أحجم الناس أن يسألوا نبيّهم عن خبليفته؟ مو م ا 
الثاً: هل اخترنا من اخحتاره النبي لن؟ 500 لز[ 000000 
رابعاً: أليس الإمام على هو والأنفل عند النبي ‏ حَللْله؟ امود ماني اويا 


خامسا: هل المطهّر من الرجس كغيره؟ ال عه موا لع ع ذاه ومه امن ل امع عام فوووا 2 نم اش 6 0 


سادساً: هل من يستحيل عليه الضلالة كمن يحتملها؟ 0 


سابعاً: ألا نأخذ سئنة النبي مَلْوله من قرين القرآن؟ 0 0000 
ثامناً: أنأخذ ديننا من أهل الرثدة؟ اولوت ال ا 1 
تاسعاً: هل نموت ميتة جاهلية؟ باإقنوو ومسب لم اال ا 
هل ماتت الزهراء مي غاضبة على إمام زمانها؟! 0 0 
عاشراً: هل ركبنا سفينة النجاة ؟ .- ا ل اه سمس الم او 
حادي عشر: أيُرمى النبي مَلْكه بالهجر دون غيره؟ 5 
اعتراف عمر بمنعه من وصية النبي عاد م مسو الم 
ماذا عن أحاديث الفضل في بعض الصحابة؟ 000000 0 00 12# 
الفصل العشرون: مسك الختام حديث الإمام الرضاءية فى مقام الإمام .....00غ 
من اهم مصادر الكتاب از[ ا 


